
 بغداد – عبّر سياسي عراقي معارض 
للوجـــود الإيراني في بلـــده عن صعوبة 
تمكن التظاهرات الشـــعبية، التي عادت 
إلـــى الســـاحات في بغـــداد والمحافظات 
الأخرى الأحد، مما أسماه تحرير ”العراق 

المختطف“ من الخاطف الإيراني.
تصريـــح  فـــي  السياســـي  وقـــال 
تجـــدد  مـــع  بالتزامـــن  لـ“العـــرب“، 
التظاهرات العراقية المطالبة باســـتعادة 
قـــرار البـــلاد الســـيادي مـــن إيـــران في 
الذكـــرى الأولـــى لأكبر موجـــة احتجاج 
شـــهدتها محافظات العراق في الخامس 
والعشـــرين من أكتوبر 2019، ”المختطف 
ســـيتحرر من الخاطف، لكن لا أتوقع أن 
الانتفاضة الحالية ســـتتمكن من ذلك لأن 
دماءها المســـالة الآن وستســـيل غدا هي 
التي ســـتنير الطريـــق للموجـــة التالية 
من الغضب الذي  ســـيحرر المخطوف من 

قبضة الخاطف“.
وتساءل السياسي الذي يترأس كتلة 
برلمانية في مجلس النواب العراقي ”متى 
وأين سيتحرر العراق المخطوف؟“، معبرا 

عن توقعه بالقول ”ليس ذلك ببعيد“.
وتدفق المتظاهرون من مختلف أنحاء 
العاصمـــة ومـــن محافظات عديـــدة إلى 
ساحة التحرير وسط بغداد، منذ ساعات 
الصبـــاح الأولى، فيما وقعت مناوشـــات 
محدودة بين محتجـــين وقوات الأمن في 
موقعـــين ثانويـــين لتجمـــع المتظاهرين، 
قرب مرآب العلاوي وجسر السنك وسط 

بغداد.
وزخرت مواقع التجمع بصور العديد 
مـــن الساســـة التـــي ظهرت مـــع علامة 
”x“، فـــي دلالة علـــى رفـــض المتظاهرين 

اســـتمرارهم في واجهة المشهد العراقي، 
فيما تدفقت أفواج من الطلبة إلى ساحة 
التحرير، للتذكير بمشهد أثير تكرر مرارا 
قبل نحو عام من الآن، تظهر فيه حشـــود 
من الشـــبان وهم يرتدون زي الجامعات، 

ويهتفون مطالبين باستعادة الوطن.
ورغم أن احتجاجات أكتوبر أطاحت 
بحكومة عـــادل عبدالمهدي وأجبرت قوى 
التشـــيع السياســـي الموالية لإيران على 
مغـــادرة القواعـــد التقليدية فـــي تكليف 
رئيـــس الحكومة، ما 

ســـمح بوصول مصطفـــى الكاظمي إلى 
منصـــب رئيـــس الـــوزراء، إلا أن الفراغ 
الناجـــم عن ذلك تحول إلى فرصة لهيمنة 
إيرانية جديـــدة على الوضـــع العراقي، 
متمثلة في تعاظم نفوذ قادة الميليشـــيات 
التـــي تنضـــوي في معظمهـــا تحت لواء 

الحشد الشعبي.
وبـــدا أن احتجاجـــات أكتوبـــر 2019 
دفعت حـــراس حكومـــة عبدالمهـــدي من 
قادة الميليشـــيات التابعـــة لإيران خطوة 
إلـــى الخلـــف. وتأكد هذا بصعود اســـم 
الكاظمي، القادم من خارج دوائر الطبقة 
السياسية المتهمة بالفساد وسوء الإدارة 
وسرقة المال العام، ليتولى المنصب الأهم 

في البلاد.
لكن الأشـــهر التي أمضاها الكاظمي 
في سدة السلطة برهنت على أن التغيير 
في العراق أمر صعب المنال، فيما كشفت 
بعض الأحـــداث عن حجـــم النفوذ الذي 
تملكـــه الميليشـــيات الموالية لإيـــران في 
البـــلاد، والمخاطر الجمة التي تكتنف أي 

مواجهة مفتوحة معها.
ومنذ تشـــكيل حكومـــة الكاظمي في 
مايو الماضي، يترقـــب العراقيون صولة 
تنفيذية ضـــد الميليشـــيات المتحالفة مع 

كبار الفاســـدين لاســـتعادة قـــرار البلاد 
السيادي، لكن ذلك لم يحدث.

في المقابـــل تحول قادة الميليشـــيات 
التابعة لإيران، مثل قيس الخزعلي زعيم 
ميليشـــيا عصائب أهل الحـــق وأبوعلي 
العسكري زعيم ميليشيا كتائب حزب الله 
العراقيـــة وأكرم الكعبي زعيم ميليشـــيا 
النجباء وأبوآلاء الولائي زعيم ميليشـــيا 
كتائب ســـيد الشـــهداء، إلـــى بديل قوي 
لشـــغل الفراغ الذي صنعته احتجاجات 
شـــيعية  شـــخصيات  بدفعهـــا  أكتوبـــر 
تقليديـــة مثـــل نـــوري المالكـــي ومقتدى 
الصدر وعمار الحكيم إلى خلفية المشهد 

السياسي.
وعندما حـــاول الكاظمي أن يتصرف 
بصفته قائدا عاما للقوات المســـلحة في 
تطلق  ميليشـــياوية  مجموعات  مواجهة 
صواريخ الكاتيوشا على مقرات البعثات 
الأجنبيـــة والمطـــارات والمعســـكرات في 
مختلـــف أرجـــاء العـــراق، نصحه قيس 
الخزعلي بـــأن ”يغلـــس“، وهو مصطلح 
عراقي يدل على ”التجاهل“، في إشـــارة 
واضحـــة إلـــى أن المســـؤول التنفيـــذي 
الأول فـــي العراق عليه أن يعرف حدوده.
ولـــم يســـتمع الكاظمـــي إلـــى نصيحة 

الخزعلي، وأمر قوة تابعة لجهاز مكافحة 
الإرهاب بمداهمة مقـــر لإطلاق صواريخ 
الكاتيوشـــا قـــرب مطـــار بغـــداد، حيث 
ضبطت مجموعة متلبســـة كانت تخطط 

لمهاجمة السفارة الأميركية.
ومثلـــت هـــذه العملية مؤشـــرا على 
نهـــج التحدي الـــذي يتبنـــاه الكاظمي، 
لكـــن المحبط أن جميـــع المعتقلين بالجرم 
المشهود في عملية المطار خرجوا أبرياء، 
بعدما هددوا بتصفيـــة عائلات الضباط 
والمحققين الذين يتعاملون مع قضيتهم.

وبـــدلا مـــن أن تكـــون هـــذه العملية 
مؤشرا على المنهج الحازم الذي يتوخاه 
الكاظمي، تحولت إلـــى دليل على تعاظم 
نفوذ الميليشيات واســـتحالة مواجهتها 

بالأدوات التي تملكها الحكومة.
ومنـــذ تلـــك العمليـــة التـــي وقعـــت 
فـــي الأســـابيع الأولى من عمـــر حكومة 
الكاظمي بـــدأ أملُ حـــدوثِ تغيير عميق 
يتلاشـــى تدريجيا، بالتـــوازي مع تحول 
الميليشـــيات إلى الممثل الأقوى للتشـــيع 
السياســـي فـــي العـــراق، مدعومة بزخم 
إيراني تغذيه حاجـــة طهران إلى حليف 
عنيـــف في بغـــداد لخدمـــة صراعها مع 

الولايات المتحدة.

حمـــاس  حركـــة  تشـــعر  القاهــرة –   
الجديدة،  الإقليمية  التطـــورات  بخطورة 
وآخرهـــا الإعلان عـــن تطبيع الســـودان 
علاقاته مع إسرائيل، وما تمثله الخطوة 
مـــن ضغوط كبيـــرة علـــى كوادرها التي 
استقرت في الخرطوم، وهي لن تستطيع 
الاشـــتباك مـــع الجميع، ومضطـــرة إلى 
البحـــث عـــن مخـــرج سياســـي لهـــا في 

القاهرة.
اســـتعادة  الحركة  قيـــادات  وتحاول 
الـــدفء في العلاقات مـــع مصر بعد فترة 
من الفتـــور، أعقبت تنســـيق الحركة مع 
قطر وتركيـــا وإيران، بما انعكس ســـلبا 
علـــى دور مصر فـــي ملفـــات التهدئة مع 

إسرائيل والمصالحة الفلسطينية.

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس 
إسماعيل هنية، في بيان صحافي، الأحد، 
إن وفدا من الحركة يترأســـه نائبه صالح 
العـــاروري يزور القاهـــرة لـ“التأكيد على 
العلاقـــات الأخوية الراســـخة مع مصر، 
والتباحـــث فـــي جملـــة من الملفـــات ذات 

الاهتمام المشترك“.
وتوجه وفد الداخل برئاســـة القيادي 
خليل الحية، وعضوية روحي مشـــتهى، 
عبر معبر رفح إلى مصر الأحد، وسيلحق 
بـــه وفـــد الخارج المكـــون مـــن العاروري 

والقيادي عزت الرشق.
واســـتقبلت القاهرة وفـــدا من حركة 
فتح نهاية الشـــهر الماضي بقيادة عضو 
اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، 

وناقشت معه الأوضاع الفلسطينية عقب 
التفاهمـــات التـــي توصلـــت إليهـــا فتح 

وحماس في إسطنبول.
ولـــم تســـتقبل القاهـــرة وفـــودا من 
حماس منذ إصرار الحركة على توســـيع 
الهامـــش الذي تتحرك فيـــه كل من تركيا 
وقطر، ومنحهما انتصارات معنوية على 
حساب الدور المصري، وتعاملت القاهرة 
مع ذلك بقدر عال من التجاهل الرســـمي، 
وهـــي مدركـــة أن الحركة ســـتأتي إليها 

راضخة، وستملي عليها شروطها.
وجـــاءت الزيـــارة بعـــد تفاهمات تم 
التوصـــل إليهـــا بين حماس وإســـرائيل 
بوســـاطة قطرية تتعلق بالإعلان عن عدد 
من المشـــاريع التـــي تخدم غـــزة، لن يتم 

تحقيقهـــا دون مصـــر، وفي ظـــل صمت 
إسرائيلي لافت.

وقال الباحث الفلسطيني أيمن الرقب 
إن حمـــاس عززت في الســـنوات الأخيرة 
علاقاتهـــا مـــع كل مـــن أنقـــرة والدوحة 
وطهـــران، لكنهـــا لـــن تســـتطيع تجاوز 
القاهرة، التي يمكنهـــا لعب دور مهم في 
إنهاء الانقســـام الفلســـطيني والمساهمة 
في إجراء انتخابات 

يتم الاحتكام فيها إلى صندوق الاقتراع، 
تبـــدأ بالتشـــريعية وتنتهـــي بالمجلـــس 

الوطني.
وأضاف الرقب في تصريح لـ“العرب“ 
”حمـــاس مهمـــا عقدت مـــن لقـــاءات في 

الدوحة أو إســـطنبول فلا مصالحة دون 
مصـــر، وما عـــدا ذلك عبثـــي. ولئن كانت 
قطر تدخل الأموال عبر بوابة إســـرائيل، 
إلا أنها ليست جارة حتى يمكنها الذهاب 

بعيدا عن تلك النقطة“.
الدعايــــة  مــــن  الحركــــة  وتســــتفيد 
السياســــية التي تقدمهــــا لها طهران، غير 
أن هــــذه الدعايــــة يمكــــن أن تتســــبب لها 
في أضــــرار بالغة عندمــــا تنتج التحولات 
الإقليمية واقعا جديدا، يجبرها على ضبط 

بوصلة الانحيازات فــــي الطريق المعتدل.
وتراجعــــت أهميــــة حمــــاس الأمنية لدى 
مصر عقب اتخاذ إجراءات صارمة لحماية 
سيناء من تسلل الأسلحة والإرهابيين من 
رفح الفلســــطينية إلى نظيرتها المصرية، 
وبقيت الأهمية النسبية المتعلقة بتأثيرات 
الحركة في تطورات القضية الفلسطينية.

وتتــــرك مصــــر العلاقــــة بــــين حماس 
وتركيــــا وقطــــر، ضمن هامش المســــموح 
بــــه، لأنها تعرف الروابــــط بين الأخيرتين 
منــــذ فترة، وطبيعــــة المصالح التي تجعل 
قيادات الحركة تميل إليهما كثيرا، وتدرك 
أن الجغرافيا السياسية تعمل لصالحها، 
ولديهــــا أدوات تمكنها مــــن الضغط على 

حماس.

الجمعي قاسمي

 تونس – يتقاذف الاشـــتباك السياسي 
الفرنســـي – التركـــي الحالـــي، العناوين 
التي تتشـــابك فيها العوامـــل الدينية مع 
السياسية، وتؤكد خلفيات هذا الاشتباك 
أنـــه ليـــس دينيا، كمـــا يُحـــاول الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغـــان توصيفه، 
وإنمـــا يُخفـــي صراعا محتدمـــا تحكمه 

الحسابات الجيواستراتيجية.
وفي تأكيد لهذه القراءة أعرب الوزير 
التونســـي الســـابق، مبروك كرشيد، عن 
اعتقاده بـــأن الصراع الفرنســـي التركي 
الحالي هو صراع سياسي بغلاف ديني، 
وجوهره هـــو صراع الهيمنة، ومشـــاعر 
البســـطاء تجُيّش من أجل هذا المشـــروع 

أو ذاك.
وقال كرشـــيد في تصريح لـ“العرب“، 
إن أردوغان ”ليس معنيا حقيقة بموضوع 
نصرة الرســـول، وإلا لـــكان دعا إلى عقد 
قمة إســـلامية لهذا الغرض“، لافتا إلى أن 
أردوغان يُريد اســـتمالة مشاعر المسلمين 
في خطاب تحريضي متبـــادل بينه وبين 

إيمانويل ماكرون.
ويلتقي كرشـــيد في هـــذه القراءة مع 
موقف المفكر الفرنســـي ألان غريش، الذي 
كان قـــد اعتبر في تصريحات ســـابقة أن 
الخلافـــات بـــين ماكـــرون وأردوغـــان لا 
تعكـــس ”صراعا دينيا فـــي حقيقة الأمر، 
بل (تعكس) اســـتخداما للخطاب الديني 
من قبل القيادات السياسية في صراعات 

جيوسياسية“.
ومـــن المتوقع أن يحتـــل الملف الليبي 
في هذه الصراعات مرتبة مُتقدمة نتيجة 
تضارب مصالح الدولتين، الأمر الذي دفع 
إلى الواجهة خشية جدية لدى العديد من 
المتابعـــين والمحللين مـــن أن يجد فائض 
هـــذا الاشـــتباك السياســـي الفرنســـي – 
التركـــي الحالـــي، صدى له فـــي الصراع 

المفتوح على مصراعيه في ليبيا.
ويعد الملف الليبي أبرز نقاط الخلاف 
بين الرئيســـين ماكـــرون وأردوغـــان، إذ 
تدعم تركيا حكومة الوفاق والميليشـــيات 
المواليـــة لهـــا، فـــي حـــين يميـــل الموقف 
الفرنســـي إلى دعم قائـــد الجيش الليبي 

المشير خليفة حفتر.
ويـــرى مبروك كرشـــيد، في تصريحه 
لـ“العـــرب“، أن أحد فصـــول هذا الصراع 
”ســـيدور في حوض المتوسط، وأحد أبرز 

مجالاتـــه هو ليبيـــا التي تريدهـــا تركيا 
تحت هيمنتها التامة لأسباب اقتصادية، 
وأخرى جيواســـتراتجية، بينما فرنســـا 
تعتبـــر نفســـها مهندســـة إســـقاط نظام 

العقيـــد معمـــر القذافي ويجـــب أن تكون 
أكبر مستفيد من ذلك“.

وتُغـــذي التطـــورات المتســـارعة التي 
اليومـــين  خـــلال  الليبـــي  الملـــف  عرفهـــا 
الماضيين، هذه التوقعات وســـط خشية من 
أن تحُول تركيا وجهة خلافاتها مع فرنسا 
نحـــو ليبيـــا، مـــن زاوية تحريـــك أدواتها 
الوظيفية من ميليشيات ومرتزقة لتقويض 
اتفاقية وقف إطلاق النار التي شـــككت في 

جدواها أنقرة، ورحبت بها باريس.
ووصــــف النائب البرلماني الليبي علي 
التكبالــــي هذه الخشــــية بأنها مشــــروعة، 
ولها مــــا يُبررها علــــى أرض الواقع، ولم 
يســــتبعد في اتصال هاتفــــي مع ”العرب“ 
إمكانيــــة أن تتحــــول ليبيــــا إلى ســــاحة 

لتصفية الحسابات بين فرنسا وتركيا.
وعــــزا التكبالــــي ذلك إلى أن ”فرنســــا 
تخشى على نفوذها ومصالحها في البحر 
المتوســــط وترى فــــي تركيا منافســــا قويا 
سوف يفســــد عليها كل ما تصبو إليه في 
الاستحواذ على بعض الخيرات الموجودة 
في المتوســــط، خاصة بعــــد توقيعها على 
اتفاقيــــة مع فايــــز الســــراج دون الرجوع 
إلى مجلس النواب ودون الرجوع إلى أي 

شرعية دولية“.

وأضــــاف ”احتمال أن تصفــــي تركيا 
وفرنســــا حســــاباتهما في ليبيا أمر وارد 
جدا، وعليه فإن ليبيا قد تتحول فعلا إلى 

مكان لتصفية الحسابات بينهما“.
 ولم يســــتبعد في هذا الصــــدد إقدام 
تركيا على الاســــتمرار فــــي احتلال الغرب 
الليبي وجلب المزيد مــــن المرتزقة، خاصة 
”ونحــــن نعلــــم أنهــــا تتمركــــز فــــي ميناء 
الخمــــس ومصراتة والوطيــــة، كما نعرف 
أيضا أن فرنســــا تســــاعد الجيش الليبي 
لكنهــــا لا تتدخل بذلك القــــدر الذي تتدخل 

به تركيا“.
وفيما حذر التكبالي من أن ”المستقبل 
أصبــــح مفتوحا على حرب أشــــد ضراوة 
بين فرنســــا وتركيا، وأن الخاسر الوحيد 
هو الشــــعب الليبي“، يستحضر مراقبون 
تصعيــــد الخطاب الإعلامي للميليشــــيات 
الليبيــــة الموالية لتركيا، واســــتعداداتها 
الميدانية التي تندرج في سياق التسخين 
للتنصل من تبعات الالتزام باتفاقية وقف 

إطلاق النار.

الحشد الشعبي يبسط سيطرته 

بعد عام من انتفاضة تشرين

ضغوط إقليمية تجبر حماس على البحث عن مخرج في القاهرة

صدى الخلاف 

التركي – الفرنسي 

يتردد في ليبيا

انتفاضة جديدة لتحرير المخطوف من قبضة الخاطف
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شروط الأسد وتراجع الاهتمام الدولي 
يجمدان عمل اللجنة الدستورية

السودان يسرع خطوات تنزيل اتفاق التطبيع مع إسرائيل إلى أرض الواقع

الراعي يحذر الحريري 
من فخ الاتفاقيات السرية 
بشأن التشكيلة الحكومية

المعارضة تراهن على تدارك حالة المراوحة بعد الانتخابات الأميركية

 دمشــق – يواجــــه المبعــــوث الأممــــي 
الخــــاص إلــــى ســــوريا غيــــر بيدرســــون 
صعوبة في تحقيق اختراق على مستوى 
عمل اللجنة الدســــتورية التي تشكل ممر 
عبور إلزامي نحو التســــوية السياســــية 
الشاملة في هذا البلد الذي يشهد صراعا 

منذ نحو عشر سنوات.
وتتهم قوى المعارضــــة نظام الرئيس 
بشــــار الأســــد بمحاولة وضع العصي في 
دواليــــب اللجنــــة الدســــتورية، من خلال 
تعمــــد المماطلة ورفض وضع جدول زمني 
محدد لعملها، يســــاعده في ذلك التغاضي 
الروسي، وتراجع أولويات الملف السوري 

على أجندة القوى الدولية.
وحــــط بيدرســــون، الســــبت، الرحال 
في العاصمة الســــورية دمشــــق في زيارة 
ليومــــين، علــــى أمــــل إقنــــاع المســــؤولين 
الســــوريين بضرورة تسريع عمل اللجنة، 
وتحديــــد موعــــد الجولــــة الرابعــــة لها، 
بيد أنــــه ووفق اللقاء الــــذي جمعه الأحد 
بوزير الخارجية الســــوري وليد المعلم، لم 

يتوصل إلى تفاهمات محددة.

وأكد المعلم خلال اســــتقباله المبعوث 
الأممي أن اللجنة الدســــتورية هي ملكية 
ســــورية والشــــعب الســــوري هو صاحب 
مصيــــر  تقريــــر  فــــي  الحصــــري  الحــــق 
بــــلاده، ولم تخــــل تصريحــــات المعلم من 
دبلوماســــية، وإن لم تتضمن أي تعهدات 

حيال عمل اللجنة.
ونقلت وكالة الأنباء الســــورية (سانا) 
الأحد، عن الوزير الســــوري قوله ”اللجنة 
منذ أن تشــــكلت وانطلقــــت أعمالها باتت 
سيدة نفسها، وهي التي تقرر التوصيات 
التــــي يمكــــن أن تخرج بها وكيفية ســــير 
أعمالهــــا، حيث تتم هــــذه العملية في كل 
مراحلهــــا بقيــــادة وملكية ســــورية فقط، 

وعلى أســــاس أن الشــــعب الســــوري هو 
صاحــــب الحــــق الحصــــري فــــي تقريــــر 

مستقبل بلاده“.
ووفــــق الوكالة، أكــــد الجانبان أهمية 
نجاح عمل اللجنة الدستورية ”الأمر الذي 
يقتضي الالتزام بقواعد إجراءاتها المتفق 
عليهــــا وخاصــــة عدم التدخــــل الخارجي 
في عملها وعدم وضــــع أي جداول زمنية 

مفروضة من الخارج“.
المعلــــم  عــــرض  أخــــرى،  جهــــة  مــــن 
الحكومــــة  بعــــزم  المتعلقــــة  التفاصيــــل 
السورية عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين 
يومي 11 و12 نوفمبر المقبل. وانتقد المعلم 
”الدور الغربي في وضع شــــروط واختلاق 
حجــــج واهيــــة لعرقلــــة عــــودة اللاجئين 
السوريين إلى وطنهم ما يؤكد تسييسهم 
لهذا الملف الإنســــاني البحت واستخدامه 

كورقة في تنفيذ أجنداتهم السياسية“.
وجاءت زيارة بيدرســــون إلى دمشــــق 
بعــــد أيام مــــن حــــث المجموعــــة الدولية 
المصغرة بشــــأن ســــوريا والتي تضم كلا 
من الولايات المتحدة وفرنســــا وبريطانيا 
والأردن  ومصــــر  والســــعودية  وألمانيــــا 
علــــى ضرورة تحقيق تقدم على مســــتوى 

مناقشة الدستور السوري المستقبلي.
وقالـــت المجموعة الدوليـــة في بيان 
مشـــترك لوزراء خارجيتها ”لقد ســـلطنا 

الضـــوء على إطلاق اللجنة الدســـتورية 
فـــي العـــام 2019، ونحث علـــى مواصلة 
المشـــاركة معهـــا لضمـــان إحـــراز تقدم 
جوهري بشـــأن مناقشـــة الدســـتور بما 
يتماشـــى مع ولاية اللجنة وإجراءاتها“، 
مؤكديـــن علـــى دعمهم لجهـــود المبعوث 
الأممي لعقد جولة رابعة من الاجتماعات 
لمناقشة القضايا الجوهرية بغية تحقيق 

تقدم فعلي في هذا المسار.
ودعت المجموعـــة إلى ضرورة اتخاذ 
خطـــوات للدفـــع بكافـــة أبعـــاد العملية 
السياســـية، بما في ذلك عقـــد انتخابات 
حرة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة 
آمنة ومحايدة على النحو المبين في قرار 
مجلـــس الأمن الدولي رقـــم 2254، بحيث 
يتمكـــن النازحـــون داخليـــاً واللاجئون 
والســـوريون فـــي الخارج من المشـــاركة 

فيها.
على  الســـورية  المعارضـــة  وتعتـــب 
المجتمع الدولي تراجـــع اهتمامه بالملف 
السوري، معتبرة أن هناك شعورا بالثقة 
بات يلازم الأســـد وحليفته روســـيا، بأن 
الفرصة سانحة أمامهما لتغيير المعادلة 
السياسية بعد قلب المعطيات العسكرية.

أن  إلـــى  المعارضـــة  قـــوى  وتلفـــت 
بشـــأن  المتكـــررة  النظـــام  تصريحـــات 
رفـــض وضع جدول زمنـــي لعمل اللجنة 

الدســـتورية، تتماهى والموقف الروسي.
وتأمل المعارضة الســـورية في أن يتغير 
الوضـــع عقـــب الانتخابـــات الرئاســـية 
الأميركية، وأن يتم تدارك حالة المراوحة 

الحالية.
ومنذ انعقاد آخر جولة من المفاوضات 
بين وفود اللجنة الدســـتورية في الرابع 
والعشـــرين من أغسطس الماضي، لم يتم 

تحديد أي موعد للقاء جديد.
وكان المبعوث الأممي تحدث عن عدم 
تحقيق معجـــزة في اجتماعـــات اللجنة 
الدســـتورية، ودعا فـــي مؤتمر صحافي 
عقده فـــي 22 أغســـطس الماضي بمكتب 
الأمم المتحـــدة فـــي جنيف قبـــل الجولة 
الثالثـــة، إلـــى عـــدم توقع ”معجـــزة“ أو 
فـــي مباحثات  حصـــول ”نقطة تحـــول“ 
اللجنـــة، التـــي اعتبرها ”عمليـــة طويلة 
وشـــاقة“، كما أنها ”لن تشكل حلاً لإنهاء 

الحرب السورية“.
وتتألف اللجنة الدســـتورية من 150 
عضـــوا، وتنبثق منهـــا اللجنة المصغرة 
لوفـــد  و15  عضـــوا،   45 تضـــم  والتـــي 
الحكومة الســـورية، و15 لممثلي المجتمع 
المدنـــي، و15 للمعارضـــة، ولها رئاســـة 
مشـــتركة ممثلة في أحمد كزبري عن وفد 
الحكومة الســـورية، وهـــادي البحرة عن 

وفد المعارضة.

 الخرطــوم – أعلنــــت وزارة الخارجية 
السودانية الأحد أن اجتماعا مشتركا بين 
السودان وإسرائيل سيعقد في ”الأسابيع 

المقبلة“ لبحث أفق التعاون.
وقالت الخارجية الســــودانية في بيان 
إنّــــه تم ”الاتفاق على أن يجتمع وفدان من 
البلديــــن في الأســــابيع المقبلــــة للتفاوض 
حــــول إبرام اتفاقيات للتعاون في مجالات 
الزراعــــة والتجارة والاقتصــــاد والطيران 
ومواضيــــع الهجرة وغيرهــــا“. وأكد بيان 
الخارجيــــة أن البلدين اتفقــــا ”على العمل 
المشــــترك لبناء مســــتقبل أفضــــل، ولدعم 

قضية السلام في المنطقة“.
وتهــــدف اللقاءات المنتظرة إلى تثبيت 
اتفاق الســــلام علــــى أرض الواقع، في ظل 
تباينات في الداخل السوداني حيال قرار 
التطبيــــع على خلاف ما جــــرى في كل من 
الإمــــارات والبحرين اللتين وقعتا الشــــهر 
الماضي اتفاق ســــلام مع تــــل أبيب لتكونا 
بالتالــــي أولــــى الــــدول من خــــارج بلدان 
الطــــوق (مصــــر والأردن) تتخــــذان هــــذه 

الخطوة.
ووفــــق ما جاء في بيــــان ثلاثي صادر 
عن السودان والولايات المتحدة وإسرائيل 
نقله التلفزيون الرسمي السوداني، أعلنت 
الخرطــــوم الجمعــــة تطبيــــع علاقاتها مع 
إســــرائيل و“إنهاء حالة العــــداء بينهما“، 

ووُصف الاتفاق بأنه ”تاريخي“.
وجــــاء فــــي البيــــان الثلاثــــي ”اتفــــق 
القادة على تطبيع العلاقات بين السودان 
وإســــرائيل وإنهاء حالة العــــداء بينهما… 
والتجارية“.  الاقتصاديــــة  العلاقات  وبدء 
كما اتفقــــوا على ”أن تجتمــــع الوفود في 

الفترة المقبلــــة للتفاوض بشــــأن اتفاقات 
التعاون في تلك المجالات وكذلك في مجال 
وقضايا  والطيــــران  الزراعة  تكنولوجيــــا 

الهجرة وغيرها“.
وأثــــار الإعلان انقســــامات بين القوى 
السياسية في السودان الذي يمر بمرحلة 
انتقاليــــة صعبــــة منذ الإطاحــــة بالرئيس 
عمر البشــــير فــــي أبريــــل 2019 في أعقاب 
احتجاجات حاشــــدة ضد حكمه الذي دام 

ثلاثة عقود.
وعبر الصادق المهدي زعيم حزب الأمة 
القومــــي أكبر حــــزب في تحالــــف الحرية 
والتغييــــر الــــذي تشــــكلت منــــه الحكومة 
الانتقالية، عن رفضه للخطوة. وانســــحب 
من مؤتمر نظمته وزارة الشــــؤون الدينية 

التطــــرف  قضايــــا  يتنــــاول  والأوقــــاف 
والتجديد في الإسلام وهو الأول من نوعه 

في عهد الحكومة الحالية.
وقال المهدي في بيان ”أعلن انسحابي 
من المشــــاركة في هذا المؤتمــــر تعبيرا عن 
رفــــض بيان شــــارك فيه ممثلــــون لأجهزة 
الســــلطة الانتقاليــــة مــــع رئيــــس أميركي 
منتهيــــة ولايته يوم 3 نوفمبر القادم، وهو 
يجســــد العنصرية ضد الأمة الإســــلامية 
والعنصريــــة ضد الأمة الســــوداء ورئيس 
دولة الفصل العنصري المتحدي للقرارات 
الدوليــــة والمخالف للقانــــون الدولي بضم 

أراض محتلة“.
وأتت خطوة المهدي في حين لم يصدر 
أي تعليق رسمي من تحالف قوى الحرية 

والتغيير الذي يضم أحزابا ومنظمات من 
المجتمع المدني وروابط واتحادات مهنية 

وحركات مسلحة.
في المقابل رأى مبارك الفاضل المهدي 
السياســــي المنشــــق عــــن حــــزب الأمة أن 
التطبيع ”انتصار للشــــعب الســــوداني“. 
وقال إن ”الاتفاق المعلن انتصار للشــــعب 
الســــوداني بعدما عانى فتــــرة طويلة من 
العزلــــة عــــن العالــــم، 27 عامــــا عزلته عن 
التكنولوجيا… إنــــه اتفاق تاريخي يُخرج 

السودان من عنق الزجاجة“.
ورئيس  السياســـي  المحلـــل  واعتبـــر 
تحرير صحيفة ”التيـــار“، عثمان ميرغني 
أن الاتفـــاق يفتـــح الباب أمـــام الاقتصاد 
السوداني. وأوضح ”كانت الحكومة تتوقع 
ارتباط إزالة اسم السودان من قائمة الدول 
الراعية للإرهاب باتفاق التطبيع وأصرّت 
عليه حتى وإن كان ذلك عبر تل أبيب لفتح 
بـــاب للاقتصاد الســـوداني مـــع المجتمع 
الدولي وخاصة مؤسســـات البنك الدولي 

وصندوق النقد الدولي“.
وانعكست التباينات أيضا في الشارع 
السوداني وقال عيد عبدالمنعم الذي يدير 
شركة تعمل في مجال التحويلات المالية، 
بلهجــــة قاطعــــة إن الســــودان لا يحتــــاج 
للتطبيع مع إسرائيل. ورأى أن ”التطبيع 
مســــألة أمن قومي وليس من حق أي جهة 
إبرام اتفاق معها دون الرجوع إلى الشعب 
ونحن لا نحتاج لإســــرائيل … بلادنا غنية 
بمواردها“. وبلهجة حادة صرحت سمية 
عبدالرحيم الموظفة الســــودانية ”التطبيع 
خيانــــة للعقيدة الإســــلامية… كيف نضع 

أيدينا مع من يحتل بيت المقدس؟“.

ويعارض التطبيع أيضا مجمع الفقه 
الإسلامي أعلى سلطة دينية إسلامية في 
البــــلاد. وقال الأمين العــــام للمجمع عادل 
حســــن حمزة ”بحضــــور 40 عضــــوا من 
أعضاء المجمــــع البالغ عددهم 50 أصدرنا 
فتــــوى بعدم جواز التطبيع مع إســــرائيل 
لأنها دولة محتلة للأراضي الفلسطينية… 
أعتقد أن الحكومة ستلتزم بهذه الفتوى“.
الــــذي  ســــليمان  مصطفــــى  ويؤمــــن 
يعمــــل بالتجــــارة بأن للســــودان مصلحة 
في التطبيع لأنه ســــيقود إلــــى ”الازدهار 
الاقتصــــادي“، دون مزيد مــــن التوضيح. 
وكان رجل الأعمال الســــوداني أبوالقاسم 
برطم قد أعلن الأسبوع الماضي عزمه على 
تنظيــــم رحلة تضــــم 40 ســــودانيا لزيارة 

إسرائيل لمدة خمسة أيام.
وفي اســــتطلاع للــــرأي أعــــده المركز 
العربــــي للأبحاث ودراســــة السياســــات 
بالدوحة، ونشــــرت نتائجه مطلع الشــــهر 
الحالي، أيد 13 في المئة من الســــودانيين 
فقــــط إقامــــة علاقــــات دبلوماســــية بــــين 
الســــودان وإســــرائيل فيما عــــارض هذه 

الخطوة 79 في المئة.
ويقول جونــــاس هورنر، من مجموعة 
الأزمات الدولية (إي.ســــي.جي) ”التطبيع 
للمعارضــــة  جديــــدا  وقــــودا  ســــيضيف 
الحاليــــة للحكومة الانتقاليــــة من مؤيدي 
النظام الســــابق، والذين قد يرون مصالح 
متداخلــــة مــــع الجماعات الإســــلامية في 

البلاد“.
وأضاف أن ”رئيس الوزراء السوداني 
ســــيجد صعوبــــة فــــي الســــعي لتحقيق 
توافــــق وتجنب خلــــق انقســــامات أعمق 

خــــلال هــــذه الفتــــرة الانتقالية الهشــــة“.
وبدأ مسار تطبيع العلاقات مع إسرائيل 
منـــذ عهد الرئيـــس المعزول عمر حســـن 
البشير، وقد شهدت السنوات الأخيرة من 
حكمه لقاءات بين مســـؤولين ســـودانيين 
وإسرائيليين في عدة بلدان، بينها تركيا. 
وحـــاول مســـؤولو العهد الســـابق جس 
نبض الشـــارع مرات عدة في الســـنوات 

الأخيرة.

ورأى محمـــد حيدر القيـــادي بحزب 
البعـــث العربي الاشـــتراكي، أحد أعضاء 
تحالـــف الحريـــة والتغييـــر، أن الوثيقة 
الدســـتورية لا تتيح للحكومة الانتقالية 
اتخـــاذ خطـــوة التطبيـــع، إلا أن الوثيقة 
الدســـتورية التي وقعها العسكريون مع 
المدنيـــين في أغســـطس 2019 وبموجبها 
تشـــكلت الحكومة الانتقالية لا تســـتثني 
إســـرائيل في المادة الخاصـــة بالعلاقات 

الخارجية.
ونقل موقع وكالة الأنباء السودانية 
(ســـونا) عـــن وزيـــر العـــدل نصرالدين 
عبدالبـــاري أن ”الوثيقة الدســـتورية لا 
تضع قيودا غير المصلحة والاســـتقلالية 
والتوازن في ممارســـة الحكومة لسلطة 
وضـــع وإدارة السياســـة الخارجية، ولا 

تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل“.

 بيروت – حـــث البطريرك الماروني مار 
بشـــارة بطرس الراعي، الأحد، زعيم تيار 
المستقبل سعد الحريري، المكلف بتشكيل 
حكومـــة لبنانيـــة جديدة خلفـــا لحكومة 
حســـان دياب، علـــى تجنـــب الاتفاقيات 
الثنائيـــة الســـرية والعمل على تشـــكيل 
الحكومة بسرعة لتبدأ في عملية انتشال 
البلاد من الأزمة المالية التي تتخبط فيها.

ويـــوم الخميـــس، تلقـــى السياســـي 
بتشـــكيل  تكليفـــا  المخضـــرم  الســـني 
الحكومة للمـــرة الرابعة بعـــد مرور عام 
على اســـتقالته تحت ضغـــط احتجاجات 

شعبية على النخبة الحاكمة.
ويواجه لبنان أســـوأ أزمة مالية منذ 
نهاية الحـــرب الأهلية، يرفـــض المجتمع 
الدولي تقديم الدعـــم للخروج منها ما لم 
يقدم على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منه 
والتي ظلت مركونة في الرفوف على مدار 

سنوات.
ووعد الحريري بتشـــكيل حكومة من 
اختصاصيين لإجراء الإصلاحات التي تم 
التأكيد عليها في مبادرة فرنســـية جرى 
طرحها في ســـبتمبر الماضي خلال زيارة 
الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون إلى بيروت، 
وهدفهـــا فتـــح البـــاب أمام المســـاعدات 

الأجنبية.
ويواجـــه الحريـــري تحديـــات كبيرة 
في الحصول على الموافقة على التشـــكيل 
المحاصصـــة  نظـــام  بســـبب  الـــوزاري 
الطائفية في لبنان. ويتعين على الحكومة 
حســـم قائمة من المشـــاكل من بينها أزمة 

مصرفية وانهيار قيمة العملة.
وزار رئيـــس الحكومة المكلف، الأحد، 
قصر بعبدا حيث التقى بالرئيس ميشال 
عون وســـط تسريبات تتحدث عن تحقيق 

تقدم في الملف الحكومي.
وتقـــول أوســـاط سياســـية لبنانيـــة 
إن مؤشـــرات توحي بتشـــريك الحريري 
للقـــوى السياســـية البـــارزة فـــي عملية 
تاليـــف حكومـــة الاختصاصيين، وهو ما 
يثير مخاوف من تكرار ســـيناريو حكومة 

حسان دياب.
المعلومـــات  أن  الأوســـاط  وذكـــرت 
المتداولـــة حتى الآن هي حســـم مســـألة 
التركيبة الحكومية التي ســـتتألف من 20 
وزيرا بدلا من 14 كما كان يطرح مصطفى 
أديـــب، وقد لاقى فـــي ذلـــك معارضة من 
التيـــار الوطني الحر والثنائي الشـــيعي 
حـــزب الله وحركة أمل، دفعته في النهاية 
إلـــى الاعتذار عن الاســـتمرار فـــي مهمة 

التشكيل الحكومي.
وخلال قداس الأحد الأســـبوعي، هنأ 
البطريرك الحريري وحثه على إعادة بناء 
العاصمـــة المدمرة بيـــروت، بعد الانفجار 
الهائل الذي وقع في الميناء في أغسطس 

وأودى بحياة قرابة 200 شخص.

وانتقــــد الراعي الزعماء السياســــيين 
لتأخيرهــــم محادثــــات تشــــكيل الحكومة 
وحملهم مســــؤولية الانهيــــار الاقتصادي 
غيــــر المســــبوق الــــذي دفــــع بكثيــــر مــــن 
اللبنانيين في هاوية الفقر. ويرأس الراعي 
كنيســــة الطائفة المارونيــــة التي يتعين أن 
يكــــون منهــــا رئيــــس الدولة وفــــق نظام 

المحاصصة الطائفية.
وقال البطريــــرك للحريري ”تخطَّ أيها 
الرئيس المكلف شــــروط الفئات السياسية 
مســــتنقع  وتجنّب  المضــــادة  وشــــروطهم 
المصالح والمحاصصة وشهية السياسيين 

والطائفيين“.
وأضاف ”نقــــول لك… احذر الاتفاقيات 
الثنائيــــة الســــرية والوعــــود فإنها تحمل 
فــــي طياتها بذور خلافــــات ونزاعات على 

حساب نجاح الحكومة“.
ومضى يقــــول ”لا تضــــع وراء ظهرك 

المسيحيين“.

ولم تســــمّ الحريري لتشكيل الحكومة 
كتلتان مســــيحيتان بارزتان همــــا التيار 
الوطني الحر الذي يتزعمه صهر الرئيس 
ميشال عون وحزب القوات اللبنانية الذي 
يتزعمه منافس عون خلال الحرب الأهلية 

سمير جعجع.
ويعزو التيار الوطني الحر قراره إلى 
أن الحريري ”سياسي بامتياز“، فيما يجب 
تشكيل حكومة مؤلفة من اختصاصيين من 
الألف على الياء، أما حزب القوات الحليف 
السابق للحريري فعبر عن موقفه المتحفظ 

بالقول ”اللي جرب المجرب عقله مخرب“.
ويقــــول مراقبــــون إن دوافع الجانبين 
مختلفــــة فــــي رفــــض تســــمية الحريري، 
فالتيــــار الحر لم ينس للحريــــري أنه قبل 
الضغوط الشــــعبية واستقال من الحكومة 
مديــــرا ظهــــره للعهد، أمام حــــزب القوات 
فموقفــــه يعود فــــي جانب منه إلــــى تركة 
الخلافات الســــابقة مــــع تيار المســــتقبل، 
والنقطــــة الأهم أن الحزب الماروني يفضل 
في هذه المرحلة البقاء في صف المعارضة، 
في ظــــل عدم الاقتنــــاع بإمكانية أن يحقق 
المؤثثون للمشــــهد الحالي أي اختراق في 

جدار الأزمة اللبنانية المركبة.
ودعا الراعــــي الحريري إلى العمل مع 
عــــون لضمان إحيــــاء المبادرة الفرنســــية 
لمساعدة لبنان ونجاح محادثات لبنان مع 
إسرائيل لترسيم الحدود البحرية المتنازع 

عليها.

جهود مهدورة

الشعب السوري هو 
صاحب الحق في تقرير 

مستقبل بلاده

وليد المعلم

ى إ

الاتفاق المعلن مع 
إسرائيل انتصار للشعب 

السوداني

مبارك الفاضل

فشــــــلت تحركات المبعــــــوث الأممي 
إلى ســــــوريا غير بيدرسون الأخيرة 
في كســــــر الجمــــــود الحاصل على 
مســــــتوى عمل اللجنة الدســــــتورية 
في ظــــــل إصرار النظام الســــــوري 
ــــــى مواقفه، لاســــــيما تلك المتعلقة  عل
ــــــي لعمل  برفــــــض وضــــــع إطار زمن
اللجنة، وتذيل الملف السوري لقائمة 

أولويات المجتمع الدولي.

تركيبة حكومة الحريري 
المقبلة ستتألف من 20 

وزيرا بدلا من 14 كما كان 
يطرح مصطفى أديب

السلام مع إسرائيل مصلحة وطنية
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مقتدى الصدر يبحث عن دور مع استئناف الانتفاضة العراقية
الزعيـــم  حـــذر   - (العــراق)  النجــف   
الشـــيعي مقتـــدى الصـــدر الأحـــد، من 
خروج الانتفاضة التي استأنفها الشارع 
العراقي عن ســـلميتها، مطالبا الحكومة 

ببسط الأمن.
واعتـــاد العراقيون الذيـــن يعتبرون 
الصـــدر جزءا مـــن النظـــام القائم، على 
التدخّـــل فـــي الاحتجاجـــات الشـــعبية 
ومحاولة ركوبها وتوجيهها تدريجيا

بعيـــدا عـــن تهديـــد نظـــام الأحزاب 
الطائفية.

ورغم مـــا للصدر من شـــعبية داخل 
الأوساط الشـــيعية الفقيرة، إلاّ أنّه فشل 
فـــي اختـــراق الانتفاضـــة العارمة التي 
انطلقت قبل عام في العراق، إذ لم يكتف 

بمحاولـــة ضـــرب الحركـــة الاحتجاجية 
بالطرق السياسية بل انخرط في قمعها 
عن طريـــق ميليشـــيا كان أطلـــق عليها 

تسمية ”القبعات الزرق“.
وقـــال الصدر فـــي تغريدة لـــه على 
حســـابه الشـــخصي فـــي تويتـــر ”بـــدأ 
الخـــارج  مـــن  المدعومـــون  المندســـون 

يخرجون الثورة عن سلميتها
لاســـيما بعد أن أعلن رئيس الوزراء 

عن عدم تسليح القوات الأمنية“.
وأضاف أن علـــى الحكومة العراقية 
بسط الأمن وردع الوقحين عن التخريب 
وزعزعـــة الأمـــن. كمـــا طالـــب الحكومة 
العراقيـــة ”بفتح الطـــرق وإرجاع هيبة 
الدولة، وإلاّ فإن هـــذا يدل على التواطؤ 

مـــع ذوي الأجندات الخارجيـــة والأفكار 
المنحرفة“.

وأحيـــا العراقيـــون الأحـــد الذكرى 
السنوية الأولى للمظاهرات الاحتجاجية 
التي أنطلقت في الخامس والعشرين من 

أكتوبر 2019.
وانطلـــق المتظاهـــرون فـــي بغـــداد 
والبصـــرة والناصرية وكربلاء والنجف 
والســـماوة وبابل والديوانية وميســـان 
وواســـط في مظاهرات شـــعبية في ظل 
إجراءات أمنية مشـــددة وانتشار واسع 
للأجهـــزة الأمنية وقطع عـــدد من الطرق 

والجسور.
واكتظت ساحة التحرير وسط بغداد 
بالآلاف مـــن المتظاهريـــن حاملين أعلام 

العـــراق وصـــور القتلى الذين ســـقطوا 
برصـــاص القوات العراقيـــة خلال العام 

الأول للمظاهرات.
ورغـــم الإجـــراءات الأمنية المشـــددة 
شـــهدت ساحة العلاوي اشـــتباكات بين 
المتظاهريـــن والقـــوات الأمنيـــة حيـــث 
اســـتخدمت القـــوات الأمنيـــة العصـــي 
والهراوات لمنع المشاغبين من المتظاهرين 

من استهداف الأبنية الحكومية.
وجـــدد المتظاهـــرون فـــي هتافاتهم 
مطالبهم بإجراء انتخابات حرة ونزيهة 
المتورطين  وإحالـــة  الفســـاد  ومحاربـــة 
بقتل المتظاهرين للقضاء وحل مشـــاكل 
البطالة وتشغيل الشـــباب في الوظائف 

الحكومية.

ون 
ّ

الإسلاميون يجر

الكويت إلى معركة ضد 

فرنسا في وقت حرج
 الكويــت – تراقب أوســـاط سياســـية 
واقتصادية كويتية بقلق توسّع الدعوات 
إلـــى مقاطعة البضائع الفرنســـية مخافة 
توريـــط البلـــد فـــي معركـــة مجانية ضدّ 
باريـــس تدفع باتجاهها جهـــات إقليمية 
في نطاق تصفية حســـابات سياسية مع 

القيادة الفرنسية.
وقـــال أحـــد المعترضين علـــى عملية 
المقاطعة التـــي انتقلت ســـريعا من طور 
الدعوة إلـــى مرحلة التنفيـــذ الفعلي، إنّ 
الحكومـــة الكويتية نفســـها لا ترغب في 
التورّط فـــي مثل تلك المعـــارك خصوصا 
فـــي المرحلـــة الحالية بكل مـــا تحمله من 

مصاعب سياسية واقتصادية.
وأعلـــن اتحاد الجمعيـــات التعاونية 
الاســـتهلاكية بالكويت مقاطعة المنتجات 
الفرنســـية بســـبب مـــا اعتبـــره إســـاءة 
فرنسية للنبي محمد بالاستمرار في نشر 
رســـوم مســـيئة له وتصريحات الرئيس 
إيمانويل ماكرون عن ”النزعة الانفصالية 

الإسلامية“.
وقال سياســـي كويتي طلب عدم ذكر 
هويتـــه إنّ مثـــل تلك الدعـــوات مصدرها 
الإســـلاميون المتضامنـــون مـــع الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان، مؤكّدا 
سطوة هؤلاء الإسلاميين على الجمعيات 

الأهلية في الكويت.
واستطرد موضّحا أنّ سلطات البلاد 
في وضع محرج بســـبب تعلّـــق القضية 
بشـــأن ديني حسّاس، ما يفسّر محاولتها 
مســـك العصا من وســـطها وذلـــك بإدانة 
عملية عرض صور مســـيئة للنبي محمّد 
مـــن قبـــل مـــدرّس فرنســـي، وفـــي نفس 
الوقت نعت مقتل المدرّس على يد متشدّد 
روسي بالعمل الإرهابي وإدانته بعبارات 

صريحة.

وجـــاء التجاوب الســـريع مـــع دعوة 
مطاقعة البضائع الفرنسية ليظهر مجدّدا 
مدى ســـطوة الإســـلاميين وعلى رأسهم 
جماعة الإخوان المســـلمين على المشـــهد 
الكويتي وقدرتهم على تســـليط الضغوط 
على الســـلطة ذات الارتباطـــات الوثيقة 

بقوى دولية.
وقـــال رئيـــس الاتحاد فهد الكشـــتي 
لوكالة رويتـــرز إن الاتحاد طلب من كافة 
الجمعيـــات التعاونيـــة بالكويت مقاطعة 
المنتجات الفرنســـية فـــي هذه الجمعيات 
”انتصارا للرســـول محمد صلى الله عليه 
وسلم“. وأضاف ”تم رفع جميع المنتجات 

الفرنسية من جميع الجمعيات“.
وخلت أرفف جمعيات تعاونية مساء 
الســـبت وصبـــاح الأحـــد مـــن المنتجات 
الفرنســـية. وتم تعليـــق لافتـــات مكتوب 
أو  عليها ”مقاطعة المنتجات الفرنســـية“ 
”إلا رســـول الله. بناء على دعم الرسومات 
المسيئة لنبينا الحبيب محمد.. قررنا رفع 
جميع المنتجات الفرنســـية من الســـوق 
والأفرع حتى إشـــعار آخـــر وذلك نصرة 

لنبينا محمد”.
وتوجـــد بالكويت 75 جمعية تعاونية 
علـــى الأقل لها مئات الأفـــرع في مختلف 
مناطق البلاد، وتشـــكل المنفذ الرئيســـي 
لبيع المواد الاســـتهلاكية اليومية لاسيما 

الغذائية منها. 
وهذه الجمعيـــات مملوكة للمواطنين 
وتديرها مجالس إدارة منتخبة وتشـــرف 

الاجتماعيـــة.  الشـــؤون  وزارة  عليهـــا 
وقـــال الكشـــتي إن هـــذه ”ردة فعل على 
الإســـاءة المتكـــررة للرســـول صلـــى الله 
عليه وســـلم. والشـــعب الكويتي شـــعب 
محـــب للجميـــع وليســـت لديـــه خلافات 
مع أي شـــعب. وهذه رســـالة من الشعب 
الكويتي. ونحن ممثلون للشعب الكويتي 
لأننـــا منتخبون فـــي مناطـــق عديدة في 
الجمعيـــات التعاونيـــة التـــي تضم نحو 

مليون ونصف المليون مساهم“.
وفي وقت سابق من هذا الشهر تعهد 
ماكـــرون بمحاربـــة مـــا أســـماه ”النزعة 
الانفصالية الإسلامية“، وقال إن مشروع 
قانون سيُحال إلى البرلمان للتصدي لهذه 

النزعة في أوائل العام المقبل.
وأصـــدرت وزارة الخارجية الكويتية 
في وقت ســـابق بيانا قالت فيه إنّ ”دولة 
الكويت قد تابعت باستياء بالغ استمرار 
نشر الرســـوم المسيئة للرسول صلى الله 

عليه وسلم“.
 وحذرت الوزارة ”مـــن مغبة دعم تلك 
الإســـاءات واســـتمرارها ســـواء للأديان 
الســـماوية  كافة أو الرسل عليهم السلام 
من قبـــل بعـــض الخطابات السياســـية 
الرســـمية والتـــي تشـــعل روح الكراهية 
والعداء والعنف وتقـــوض الجهود التي 
يبذلها المجتمع الدولي لوأدها وإشـــاعة 
ثقافة التســـامح والســـلام بين شـــعوب 

العالم“.
الكويتـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
الشـــيخ أحمـــد ناصـــر المحمـــد الصباح 
موقـــف الكويت ”الرافـــض للإرهاب بكل 
أشـــكاله وصوره، كما أكـــد على ضرورة 
وقف الإســـاءات للأديان الســـماوية كافة 
والأنبيـــاء عليهـــم الســـلام فـــي بعـــض 

الخطابات الرسمية والسياسية“.
جـــاء ذلك في بيان علـــى موقع وزارة 
الخارجيـــة خلال لقـــاء الوزيـــر الكويتي 
بالسفيرة الفرنسية لدى الكويت آن كلير 

لوجيندر.
وقـــال البيان ”تم خـــلال اللقاء بحث 
تداعيـــات الجريمـــة النكـــراء التـــي راح 
ضحيتهـــا أســـتاذ التاريـــخ فـــي إحدى 
المـــدارس الفرنســـية والتـــي ســـبق وأن 
أدانتها دولة الكويت في حينها، حيث أكد 
معالـــي الوزير على موقـــف دولة الكويت 

الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره“.
ولم تتمكن وكالة رويترز من الحصول 
على تعليق حكومـــي حول حملة مقاطعة 

البضائع الفرنسية.
وعن موقـــف الحكومـــة الكويتية من 
دعوة الاتحـــاد إلـــى مقاطعـــة المنتجات 
الفرنسية قال الكشتي ”نحن لم نتواصل 
مع الجهـــات الحكوميـــة. والقـــرار طلع 
مـــن عندنا لأننـــا نحن منتخبون ولســـنا 

معينين“.
وأكد أنّه ”في حال اســـتمرار الإساءة 
لمقـــام رســـول الله ســـيكون هنـــاك منع 
لدخول هذه المنتجات نهائيا للجمعيات. 
واليوم هذه رســـالة. وفي الأيام القادمة، 
حتى الاســـتيراد من فرنســـا للجمعيات 

التعاونية سوف نوقفه“.
وتســـاءلت صحيفة القبس الكويتية 
التي تعبر غالبا عن مجتمع رجال الأعمال 
فـــي مقال لهـــا ”هـــل مقاطعـــة البضائع 

الفرنسية رسالة ناجحة؟“.
وأضافت ”إن هذه المقاطعة، التي يكرر 
الكثيرون تنفيذها في كل أزمة، أثبتت عدم 
جدواها في كثير من المناسبات السابقة“.
وبلغت الواردات الكويتية من فرنسا 
طبقـــا   ،2019 فـــي  دولار  مليـــون   834.70
لبيانـــات الإدارة المركزيـــة للإحصاء في 
الكويـــت. وقـــال الكشـــتي إنّ ”المنتجات 
الفرنسية كثيرة في الجمعيات التعاونية 
بالكويت لكن لهـــا بدائل موجودة بالفعل 

ومتوفرة في السوق“.

تصعيد حوثي يرافق ترويج المبعوث الأممي لمسودة الإعلان المشترك

 مســقط - اختتــــم المبعــــوث الأممــــي 
إلى اليمن، مارتــــن غريفيث، الأحد، زيارة 
إلى ســــلطنة عُمان، ناقــــش خلالها فرص 

العملية السياسية بين الفرقاء اليمنيين.
وقــــال غريفيث في تغريدة عبر تويتر، 
إنه اختتــــم الأحد زيارة للســــلطنة التقى 
خلالها مع وزيــــر الخارجية العُماني بدر 

البوسعيدي.
ويبحــــث المبعــــوث الأممي عــــن دعم 
إقليمي لجهوده الهادفة إلى تحريك جمود 
العمليــــة الســــلمية فــــي اليمــــن من خلال 
مسوّدة الإعلان المشترك التي عرضها في 
وقت سابق على قيادة ”الشرعية“ اليمنية 
فــــي العاصمة الســــعودية الرياض لكنها 
رفضتهــــا معتبرة أنّها تقفــــز على المبادئ 
الأساســــية لحل الصــــراع وهي مخرجات 
الحــــوار الوطنــــي والمبــــادرة الخليجيــــة 

والقرار الأممي 2216.
ولتعديــــل المبــــادرة بشــــكل يجعلهــــا 
مقبولــــة مــــن طرفــــي الصراع فــــي اليمن 
ســــيتعّين علــــى المبعــــوث الأممــــي إقناع 
المتمرّديــــن الحوثيــــين، وهــــو مــــا يجعله 
بحاجة إلى ســــلطنة عُمــــان التي تحتفظ 
بعلاقة جيدة مع هؤلاء المتمرّدين المصنّفين 
كذراع لطهران الصديقة التقليدية لمسقط.

ولا ينفــــي متابعــــو الشــــأن الخليجي 
وجود بوادر تغيير في وجهة الدبلوماسية 
العُمانية وذلك بعــــد التغيير الذي أحدثه 
السلطان هيثم بن طارق على رأس وزارة 
الخارجية بإقالة يوسف بن علوي وتعيين 

بدر البوسعيدي مكانه.

ويعتبــــر هــــؤلاء أنّ الســــلطنة بصدد 
الاقتــــراب أكثــــر من بلــــدان الخليج، وهو 
الأمر الذي قــــد يتمّ على حســــاب العلاقة 
المتينة التي ربطــــت طيلة عقود بين عُمان 

وإيران.
وســــيكون أي تغيير فــــي هذا الاتجّاه 
مؤثّــــرا بالنتيجــــة علــــى علاقــــة مســــقط 
بالحوثيين. ويتســــاءل مراقبون إن كانت 
ســــلطنة عُمان ســــتنتقل من دور الوسيط 
المحايد فــــي الملف اليمني، إلى ممارســــة 
الضغوط علــــى المتمرّدين كــــي ينصاعوا 
للســــلام ويكفّوا عن إثــــارة التوتّرات في 
المنطقــــة والتــــي لا تخدم مصلحــــة عُمان 
نفســــها الباحثة عــــن أجواء أنســــب من 
الهــــدوء والاســــتقرار فــــي الإقليــــم قصد 
التفرّغ لمعالجة الأزمة الاقتصادية الناتجة 
عن جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.
وأضــــاف غريفيــــث أنــــه ناقــــش مــــع 
المســــؤول العُماني ”المفاوضــــات الدائرة 
حــــول مســــودة الإعلان المشــــترك وفرص 

العملية السياسية في اليمن“.
كمــــا التقــــى المبعوث الأممــــي خلال 
زيارته لعُمان، مع المتحدث باســــم جماعة 
الحوثي ورئيس وفدها التفاوضي، محمد 

عبدالسلام.
ناقــــش  فقــــد  غريفيــــث،  وبحســــب 
الطرفان ”مســــودة الإعلان المشــــترك التي 
لا تــــزال قيــــد التفــــاوض بــــين الأطراف، 
وجهــــود الأمم المتحدة المســــتمرة لإنهاء 
النزاع بالبلاد، دون تفاصيل. وتبذل الأمم 
المتحدة منذ سنوات جهودا لوقف القتال 

في اليمن، وإقناع الأطــــراف بالعودة إلى 
طاولــــة المفاوضات، إلا أنهــــا لم تفلح في 
ذلك حتى الآن، وســــط اتهامــــات متبادلة 

بالتصعيد.
ويظل المبعوث الأممــــي بحدّ ذاته من 
دون إنجــــاز يذكر على صعيد إنهاء الأزمة 
اليمنية وبسط الســــلام في اليمن، في ما 
عــــدا توصله آخر ســــنة 2018 إلــــى اتفاق 
بشــــأن وقف لإطــــلاق النار فــــي محافظة 
الحديدة غربــــي البلاد، لا تــــزال إلى الآن 

تشوبه خروقات متقطّعة. 
وينــــص الإعلان المشــــترك الذي يعمل 
المبعــــوث الأممــــي على تمريــــره كأرضية 
لمبادرة سلام جديدة عن وقف فوري وملزم 

لإطلاق النار في اليمن.
وبينــــت تســــريبات لنــــصّ مســــودة 
الإعلان بأنه يتضمن أيضا ”توسيع دائرة 
التدابير الإنسانية والاقتصادية لتخفيف 

المعاناة عن الشعب اليمني“.
كما يشــــدد على ”وقف طرفي الاتفاق 
ومن ينتســــب إليهمــــا، جميــــع العمليات 
العســــكرية الهجوميــــة البريــــة والجوية 
والبحرية، بما في ذلك إعادة نشر القوات 
والأســــلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر 
داخــــل اليمــــن، وكذلــــك وقــــف الهجمات 
الجوية والبرية على الأراضي السعودية“ 
بالإضافــــة إلــــى ”تشــــكيل لجنة تنســــيق 
عسكري برئاســــة الأمم المتحدة وعضوية 
طرفــــي النــــزاع، تتولــــى مراقبــــة وقــــف 
إطلاق النار وتعقد اجتماعات أســــبوعية 
علــــى الأقل أو كلما اقتضــــت الحاجة إلى 

ذلك“.
واشــــتمل الإعلان أيضا على تشــــكيل 
وحدة عمليات مشــــتركة لمواجهة جائحة 
كورونــــا، ومتابعــــة تنفيــــذ اتفــــاق تبادل 
الأســــرى المتعثر وفتح الممرات الإنسانية 
والطرقــــات وخصوصا في تعز والحديدة 
والضالــــع ومأرب والجــــوف. وفتح مطار 
صنعــــاء الدولي ورفع القيــــود عن دخول 

سفن الوقود إلى موانئ الحديدة.

وخــــلال محاولتــــه الترويج لمســــودة 
الإعلان المشــــترك تلقى المبعــــوث الأممي 
إلى اليمن ”رســــائل“ سلبية من الحوثيين 
تمثّلت في تصعيدهم ضدّ المملكة العربية 
السعودية من خلال محاولاتهم استهداف 
أراضيها بالطائرات المســــيّرة والمفخّخة. 
وأعلن التحالف العســــكري الــــذي تقوده 
الســــعودية في اليمن، الأحــــد، اعتراضه 
لثلاث طائرات مســــيرة ومفخّخة أطلقتها 
جماعــــة الحوثي باتجاه جنــــوب المملكة، 
وذلك بعد أن زعمت الجماعة أنها قصفت 

مطار أبها الدولي.

وعــــادة مــــا ينظــــر إلــــى إطــــلاق تلك 
الطائــــرات المهرّبــــة مــــن إيــــران صــــوب 
رســــائل  باعتبارها  الســــعودية  الأراضي 
منافســــيها  باتجــــاه  إيرانيــــة  تصعيــــد 
وخصومهــــا. وكثيــــرا مــــا ينظــــر لإيران 
باعتبارها عامل توتير في اليمن من خلال 
إملائهــــا مواقف متشــــدّدة على الحوثيين 
إزاء مبادرات السلام، وذلك من منطلق أن 
استدامة التوتّر في البلد يخدم مصلحتها 
ويشــــغل غريمتهــــا الكبــــرى فــــي المنطقة 

المملكة العربية السعودية.
ومــــن هــــذا المنطلــــق يدعــــو ساســــة 
إلى  وخليجيــــون  عــــرب  ودبلوماســــيون 
توجيــــه الأمم المتّحدة لجهودهــــا الهادفة 
إلى إقرار الســــلام في اليمن صوب إيران 
والضغط عليها للكف عن تهريب السلاح 
إلــــى الحوثيين وتحريضهم على مواصلة 

الحرب.
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الجديدة لمسار السلام في اليمن

هل فقد الحوثيون صديقا؟

القضية كلها ضحك على الذقون

التغيير الذي أحدثه السلطان هيثم بن طارق على رأس الدبلوماسية العُمانية 
يمنح الفرصة لمشــــــاركة أكبر لســــــلطنة عُمان في إيجاد حل سلمي للصراع 
ــــــك التغيير إلى تعديل على علاقة مســــــقط  ــــــي، خصوصــــــا إذا أدى ذل اليمن
ــــــين وانتقال عُمان من لعب دور الوســــــيط بينهم وبين باقي الأطراف  بالحوثي
المتدخّلة في الملف اليمني، إلى ممارسة قدر من الضغوط عليهم لدفعهم إلى 
الانخــــــراط في جهود التهدئة ونزع فتيل التوترات في المنطقة والتي لا تخدم 

مصلحة السلطنة الباحثة عن مخارج لأزمتها الاقتصادية.

هل تنتقل مسقط من 

دور الوسيط المحايد في 

الملف اليمني إلى ممارسة 

الضغوط على الحوثيين كي 
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بفشل هذا الأسلوب في 

مناسبات سابقة



 تونس – فاجــــأ تعيين محمد الغرياني، 
آخر أمين عام لحزب التجمع الدســــتوري 
الديمقراطي المنحل فــــي تونس، في خطة 
مستشار بديوان البرلمان التونسي الطبقة 
السياســــية حيث ربطها البعض بمحاولة 
النهضة عزل رئيســــة الحزب الدســــتوري 
الحر عبير موسي من جهة وكذلك استفزاز 
العائلــــة الدســــتورية في البــــلاد من جهة 

أخرى.
وكشــــفت جريدة ”الشــــارع المغاربي“ 
المحلية، الأحد، عــــن تعيين رئيس البرلمان 
راشــــد الغنوشــــي الغرياني مستشارا في 

ديوانه مكلفا بملف المصالحة الوطنية.
وأكدت الصحيفة نقــــلا عن مصادرها 
الخاصــــة أن ملــــف المصالحــــة الوطنيــــة 
مــــن الملفــــات ذات الأولوية بالنســــبة إلى 
الغنوشــــي الذي انطلق في تجديد تركيبة 
ديوانه ومن المنتظر أن يعين مديرا جديدا 

له.
والغريانــــي هو آخر أمــــين عام لحزب 
التجمع الــــذي وقع حله فــــي أعقاب ثورة 
يناير 2011 وذلك بعد 23 ســــنة من الحكم، 
ثــــم التحــــق بحزب نــــداء تونــــس قبل أن 
يستقيل ويلتحق بحزب المبادرة ثم بحزب 

تحيا تونس. 

ويرى متابعون أن تعيين الغرياني في 
ديوان الغنوشــــي يثير الكثير من الأسئلة 
خاصــــة مــــن حيــــث الظرفية السياســــية 
والتوقيــــت، ففــــي الوقــــت الــــذي تخوض 
فيــــه حركــــة النهضة صراعــــا محتدما مع 
المحســــوبين علــــى النظــــام الســــابق على 
غرار رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير 
موسي، تسارع من جهة أخرى لاستقطاب 

من يتوافقون معها أيديولوجيا وسياسيا 
بتعيــــين مســــؤول ”تجمعــــي“ ســــابق في 

ديوان الغنوشي.
وعلــــى الرغم من أن تعيــــين الغرياني 
ضمــــن فريــــق عمــــل الغنوشــــي يحمــــل 
مؤشــــرات طيبة على طي صفحة الماضي، 
فإن الكثير يراه خطوة لاســــتفزاز وإحراج 

عبير موسي والدستوري الحر سياسيا.
وأفاد المحلل السياسي ناجي الزعيري 
أن ”التعيــــين يحمــــل اســــتفزازا متعــــدد 
الأهداف وهو بالأساس استفزاز للدساترة 
والرئيس التونســــي قيس ســــعيد بعدما 
طُرحت مسألة المصالحة الوطنية مؤخرا“.

وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”الغنوشــــي يحاول أن يستفز عبير موسي 
وكتلــــة الدســــتوري الحــــر لأن الغريانــــي 
أصبح خصما لموسي بعد المعارك الكلامية 
التي دارت بينهما والتراشق بالاتهامات، 
حيث تتهم موســــي الغرياني بالتقرب من 
النهضــــة وهــــو يتهمها بالتنكر لمكاســــب 

الثورة“.
وأشــــار إلــــى أنــــه إذا تم ”فعلا تعيين 
الغريانــــي لإحــــداث خطــــة تعنــــى بملف 
المصالحــــة فهــــذه محاولــــة مــــن النهضة 
لســــحب البســــاط من تحت قدمي ســــعيّد 
وأطراف أخرى، كما يمكن اعتبارها رسالة 
لشــــق من الدســــاترة عبر تعيين آخر أمين 
عام لحــــزب التجمع هو قطع طريق انفراد 
موســــي بتمثيل الدســــتوريين، لأن موسي 
تحاول أن تقول إنها الصوت الوحيد الذي 

يمثل التجمعيين والعائلة الدستورية“.
وتســــعى حركــــة النهضة الإســــلامية 

لاقتناص فرص سياســــية لتعزيز موقعها 
فــــي مواجهة ســــعيد الذي طــــرح مبادرة 
تشــــريعية لفتح باب الصلح مع المورطين 
فــــي نهــــب المــــال العــــام، وهم مــــن رموز 
النظام الســــابق، وكذلك عزل عبير موسي 

باستمالة عدد من الدستوريين. 
ويرى النائب عــــن الكتلة الديمقراطية 
بالبرلمان نبيــــل حجي أن ”الخطوة تندرج 
في إطار إعادة التموقع بالنســــبة للنهضة 
وتكتيــــكات مخالفة لطبيعــــة الحزب التي 

تطرح سؤال من يتحكم في الحركة“.
وأضاف حجي في تصريح لـ“العرب“، 
”لا أســــتغرب من كل ما يفعله الغنوشي لأن 
الاســــتقطاب قائم على المصلحة بالأساس 
اســــتغلتها النهضــــة في علاقــــة بقطيعة 
رئيســــة الحزب الدســــتوري الحــــر عبير 
موسي بمحمد الغرياني“، موضحا ‘‘هذه 
إكراهات التموقع ولا أستغرب منهم حتى 

التحالف مع الشيطان’’.
ويبدو أن إكراهات التموقع السياسي 
عصفت بــــكل ”مبادئ العمل السياســــي“ 
لحركة النهضة حيث أن الخطوة الجديدة 
لــــن تقتصر على اســــتفزاز الدســــتوريين 
القدامــــى بــــل ستســــتفز حتمــــا أنصــــار 
النهضة خصوصا وأن الغرياني ســــيكون 
مكلفــــا بملــــف المصالحــــة الوطنيــــة ومن 
ورائها العدالة الانتقالية، وهو ســــيناريو 

يستبعده هؤلاء.
وقالت المحامية والسياســــيّة بشــــرى 
بالحاج حميــــدة في تصريح لـ“العرب“ إن 
”حركة النهضة تســــعى إلى تكوين تحالف 

حقيقــــي واســــتراتيجي مع رمــــوز النظام 

السابق وعلى رأســــهم الحزب الدستوري 
الحــــر“. وأضافت بالحــــاج حميدة ”هناك 
مشــــروع وتحالف يشــــتغلون عليــــه منذ 
مؤتمر حركة النهضة في لندن سنة 2007، 
وهناك تفاهم بين جانب من حزب التجمع 

سابقا وحركة النهضة“.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول 
فيها الغنوشي استمالة ”دساترة قدامى“ 
لاســــتفزاز خصومه وســــحب البساط من 
تحــــت أقدامهم، حيث ســــبق أن اســــتقبل 
شــــكري البلطي رئيس الحزب الاشتراكي 
الدستوري الذي يقترن اسمه باسم الحزب 
الــــذي حكم تونس في فتــــرة حكم الرئيس 

الحبيب بورقيبة.
وبالنســــبة إلــــى الغريانــــي فإنه كان 
قد أشــــاد فــــي وقت ســــابق بالــــدور الذي 
يضطلــــع به راشــــد الغنوشــــي ومختلف 
الكتــــل البرلمانية في تكريس قيم التعايش 

والمصالحة.
والجمعــــة، كشــــفت مصــــادر محليّــــة 
أن الرئيس التونســــي أعد نســــخة أولية 
من مشــــروع قانــــون يتعلق بإقــــرار صلح 
لاسترجاع المال العام، وإعادة توظيفه في 
التنمية، مــــن المنتظر أن يجري نقاشــــات 
سياســــية بشــــأنها، قبــــل إحالتهــــا على 

البرلمان.
وتقضــــي المبادرة التشــــريعية الأولى 
لرئيس الجمهورية بوقــــف ملاحقة رجال 
أعمــــال محســــوبين علــــى نظــــام الرئيس 
الأســــبق زيــــن العابدين بن علــــي، مقابل 
تعهّدهــــم بإنجــــاز مشــــاريع تنمويــــة في 

البلاد.
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النهضة تسعى لتكوين 

تحالف حقيقي مع رموز 

النظام السابق

بشرى بالحاج حميدة

هذه إكراهات التموقع، 

ولا أستغرب حتى تحالف 

النهضة مع الشيطان

نبيل حجي

أصحاب مبادرة «22 – 2» 

أكدوا تمسكهم بمطالب 

الحراك الشعبي السياسية 

وبمقاربته لحلول الأزمة التي 

تشهدها الجزائر

صابر بليدي

 الجزائــر – أطلـــق ناشـــطون وفاعلـــون 
من الحراك الشـــعبي فـــي الجزائر مبادرة 
سياســـية عبّروا فيها عن مقاربتهم للأزمة 
السياســـية التي تتخبط فيها البلاد، وذلك 
فـــي محاولـــة لكســـر الجمود السياســـي 
بموازاة محاولات من الســـلطة لوضع حد 
لهذه الأزمة من خلال استحقاقات سياسية 

على غرار الاستفتاء على الدستور.
 ،“2–  22” مبـــادرة  أصحـــاب  وجـــدد 
المســـتلهمة مـــن تاريـــخ انطـــلاق الحراك 
الشـــعبي في الجزائر، تمسكهم بمطالبهم 
السياسية وبمقاربتهم لحلول الأزمة التي 
تشـــهدها البلاد من خلال بيان تأسيســـي 
وقعه العشـــرات من الناشـــطين والفاعلين 
من مختلف الفئـــات الاجتماعية، وتم فتح 

مجال التوقيع أمام الجزائريين.
وتشـــكل المبـــادرة المعُلـــن عنهـــا أول 
هيكل سياسي للمطالب الشعبية المرفوعة 
منـــذ فبراير 2019. فرغم ميـــلاد العديد من 
التنظيمات والحركات التي تنسب نفسها 
إلى الحراك الشـــعبي، إلا أن انخراطها في 
مســـار الســـلطة والانحراف عـــن المطالب 
الأساســـية حولهـــا إلـــى فواعـــل وصفت 

بـ“الانتهازية“.
وضمّـــن الموقعون على المبادرة بيانهم 
الشـــعبي  الحـــراك  بعقيـــدة  التأسيســـي 
ومطالبه الأساســـية، الأمر الذي ينتظر أن 

يســـاهم في إفراز قوة سياســـية ببرنامج 
يخـــرج الحراك مـــن مأزقه، بعدمـــا اكتفى 
طيلـــة الأشـــهر الماضية بترديـــد جملة من 
المطالب والشعارات التي شُلت تحت ضغط 

وتضييق السلطة.
وأجاب البيان التأسيســـي عن العديد 
مـــن الاســـتفهامات التـــي رفعهـــا خصوم 
الحـــراك الشـــعبي، علـــى غـــرار ”العدمية 
والظاهـــرة الصوتيـــة، والافتقـــاد للرؤية 
السياسية والاستراتيجية في التعاطي مع 
الســـلطة، فضلا عن غياب برنامج أو رؤية 

لديه ليكون بديلا للأمر الواقع“.
لـــدى  المســـجل  بـ“الإجمـــاع  وذكّـــر 
الجزائريـــين حـــول عـــدم تحقيـــق مـــا تم 
الخـــروج من أجله فـــي الحراك الســـلمي 
فـــي 22 فبرايـــر 2019، وأن هـــذه الفرصـــة 
التاريخيـــة لا يتوجـــب تضييعها من أجل 
تحقيـــق الانتقـــال الديمقراطـــي المنظـــم، 
والتحرر وفرض ســـيادة وحق الشعب في 

بناء مؤسساته بكل حرية وشفافية“. 
وأعربت مبادرة ”22 – 2“ عن تمســـكها 
بمطالب ”السيادة الكاملة للشعب في إطار 
نظام ديمقراطي اجتماعي مدني، يمر عبر 
انتقال سياسي سلس ومســـتقل، وأحقية 
الجزائريين بعقد سياســـي جديد ينبع من 
الإرادة الشـــعبية ويعبـــر عنهـــا، واحترام 
وضمان حقوق الإنسان والحريات الفردية 
الجميـــع،  بـــين  والمســـاواة  والجماعيـــة 
تتيحها ســـلطة قضائية مســـتقلة وتوازن 

بين الســـلطات“. وشـــددت على ”الحق في 
إعـــلام حر ونزيه برفـــع القيود والضغوط 
الممارســـة على وســـائل الإعلام الحكومية 
والخاصـــة، والحق فـــي إنشـــاء الأحزاب 
السياسية والنقابات والجمعيات وضمان 
حرية الانخراط فيهـــا“، فضلا عن ”ضمان 
حرية الـــرأي والتعبير والتظاهر والتفكير 
والتنوع،  التعدديـــة  واحتـــرام  والإبـــداع 
ومكافحة الفســـاد السياسي والاقتصادي 

بكل أشكاله“.

ودعا الموقعون على البيان التأسيسي، 
إلـــى ”ضـــرورة الاســـتمرار فـــي الحـــراك 
الشعبية  بالمســـيرات  والتمسك  الشـــعبي 
المنتظر العودة إليها متى أتاحت الظروف 
لذلك“، في إشـــارة إلى الإجراءات الوقائية 
المطبقة في البلاد منذ سبعة أشهر لمواجهة 

تفشي وباء كورونا.
وشـــددوا على ”الحفاظ علـــى الطابع 
السلمي للمســـيرات الشعبية التي أبهرت 

العالم، وتشـــجيع النقاشـــات العامة التي 
تقبل التنوع الفكري واللغوي والتنســـيق 
وجمع الجهـــود بين الفاعلـــين الحراكيين 
علـــى المســـتوى المحلـــي والوطنـــي وفي 
ديار المهجر، فضلا عن رفض الاســـتقطاب 
الأيديولوجـــي الـــذي يســـتغله النظام من 
أجـــل التحرش بالحراك واختراقه، باللعب 
على شـــروخ ثقافية ولغوية وجهوية“، في 
إشارة إلى تغذية المشاحنات بين الإثنيات 

المحلية كما حدث بين العرب والبربر.
كما ألحت المبادرة على ”رفض التدخل 
الأجنبي“، واعتبار أن ما يجري في البلاد 
شـــأن داخلي بين الجزائريين، لكنها تركت 
المجال مفتوحا أمام ما أســـمته بـ“مظاهر 
التضامن المعبرة عن القيم الإنسانية التي 
تتحلى بها الشـــعوب المدافعة عن الحرية 

والقضايا العادلة والشرعية“.
وأبعـــد البيان مـــا وصفـــه بـ“الابتزاز 
السياســـي والاستغلال الســـيء للعشرية 
الســـوداء من طرف الســـلطة أو من طرف 
أي فصيـــل سياســـي“. وخلـــص إلـــى أن 
”الحراك ســـيبقى متمسكا بحق الشعب في 
كتابة دستور توافقي، بواسطة مؤسسات 
شـــرعية منتخبة ديمقراطيـــا في مناخ من 
الحرية والشـــفافية، وإرساء عقد سياسي 
يضمـــن بناء دولة مدنية ويحظر عســـكرة 
الحياة، ويمكن المؤسســـة العســـكرية من 
أداء دورها الدســـتوري ويجنـــب قيادتها 

متاهات التجاذبات السياسية“.

محاولات راشــــــد الغنوشــــــي، رئيس 
حركة النهضة والبرلمان التونســــــي، 
عــــــزل رئيســــــة الحزب الدســــــتوري 
الحر عبير موســــــي متواصلة، حيث 
عين محمد الغرياني، وهو آخر أمين 
عــــــام للتجمــــــع الدســــــتوري المنحل، 
مستشــــــارا فــــــي ديوانه فــــــي خطوة 

أثارت الكثير من الجدل.

الغنوشي يسعى لعزل عبير موسي بتعميق خلافات «الدساترة»
تعيين محمد الغرياني مستشارا في ديوان رئيس البرلمان التونسي

النهضة تزايد بالثورة وتتحالف مع رموز النظام السابق

ميلاد مبادرة «22 – 2»: 

خطوة لتأطير الحراك الشعبي في الجزائر

العـــام خالد هدوي الاتحـــاد  يحـــاول  تونــس –   
المنظمـــات  أعـــرق  للشـــغل،  التونســـي 
النقابية في البلاد، تحريك البرك الآسنة 
فـــي بلاده من خـــلال الدفع نحـــو حوار 
وطنـــي بـــين مختلـــف مكونات المشـــهد 
في  والاقتصادي  والاجتماعي  السياسي 
خطوة تستهدف إنهاء الأزمة السياسية 

التي تعيشها تونس.
ويجهـــز الاتحـــاد لمبادرة ســـتُطرح 
قريبا على أنظار الرئيس قيس سعيد من 
أجل تجميع كافة الأطراف لوضع خارطة 
طريق بعيدا عن التجاذبات السياســـية، 
وذلك في الوقت الذي لم يلتفت فيه سعيد 
لدعوات مماثلة من قبل أحزاب سياسية 
على غرار التيـــار الديمقراطي المعُارض 

وحزب مشروع تونس.
التنفيـــذي  المكتـــب  عضـــو  وقـــال 
للاتحاد، ســـامي الطاهـــري، إن ‘‘مبادرة 
الاتحـــاد التـــي يعمـــل علـــى إعدادهـــا 
فريق مـــن نخبـــة الخبـــراء المختصين، 
تشـــمل مقترحـــات وتشـــخيصا للوضع 

الاقتصادي والاجتماعي والسياسي’’. 
وأضاف الطاهري في تصريح لوكالة 
الأنباء التونســـية أن ‘‘المنظمة العمالية 
ســـتطلع الرأي العـــام الوطني على كافة 
محاور هذه المبادرة عقب تقديمها رسميا 

إلى رئيس الجمهورية“.
وتأتي هذه التطورات وسط تساؤلات 
عن مآلات التجاذبات بشأن حكومة هشام 
المشيشـــي التي زكاها البرلمـــان مؤخرا، 
حيث لم يحسم ساكن القصبة بعد موقفه 
بالارتهان للترويكا الجديدة التي تتألف 
من أحزاب قلب تونـــس وحركة النهضة 
الإسلامية وائتلاف الكرامة المقرب منها 
أو الحفاظ على اســـتقلالية حكومته كما 

كان أعلن في وقت سابق.
وفي خضم حالة التشنج التي باتت 
تسيطر على المشهد السياسي في تونس 
والتي ترافقها بـــوادر انفجار مجتمعي 
فـــي ظل الأزمـــة الاقتصاديـــة والصحية 
التي تعيشـــها البلاد، تحُاول العديد من 
الأطـــراف الدفع نحو حـــوار وطني يقع 
فيه طرح المشـــكلات التي تُهدد بنســـف 

الانتقال الديمقراطي في البلاد.
ولكـــن يبدو أن دعـــوة الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل هـــي الأوفـــر حظـــا 
للنجـــاح خاصة في ظـــل ”التحالف غير 
المعُلن“ بينه وبين قيس سعيد، حيث أكد 

سامي الطاهري أن الرئيس رحب بفكرة 
المركزية النقابية.

التنفيـــذي  المكتـــب  عضـــو  ولفـــت 
للاتحاد إلى أن ‘‘رئيس الجمهورية رحب 
بالفكـــرة.. إن كل شـــيء قابـــل للنقاش’’، 
مضيفـــا أن مبـــادرة الاتحاد ســـتتضمن 
كل القضايـــا التـــي تهم الشـــأن الوطني 

وستكون في ‘‘إطار الشرعية’’.
ويبدو أن اتحاد الشـــغل حسم أمره 
بالاســـتناد على شـــرعية الرئيس سعيد 
من أجل تمرير مبادرته وضمان نجاحها 
بحجـــر  ”عصفوريـــن  بذلـــك  ليضـــرب 
واحـــد“، فالاتحاد منذ فتـــرة خفتت حدة 
انتقاداته للأطراف السياســـية وخاصة 
حركـــة النهضة الإســـلامية بعـــد أن كان 
الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي 
قد تحـــدث في وقت ســـابق عـــن عزمهم 
التصـــدي لمشـــروع أخونة تونـــس، في 

إشارة إلى أجندات النهضة وحلفائها.

ومن جهة أخرى، ووفقا لمراقبين، فإن 
الاتحاد يدرك أن الاســـتقرار السياســـي 
في البـــلاد لا يـــزال مهـــددا، خاصة في 
ظل اســـتعجال الترويكا الجديدة لجني 
ثمـــار تزكية حكومة المشيشـــي من خلال 
تحـــركات على مختلف الأصعدة ما جعل 

المشيشي يواجه انتقادات لاذعة.
ويـــرى مراقبـــون أن كافـــة الأطراف 
السياســـية ســـتكون مُرغمة على اتباع 
المســـار الـــذي يختـــار اتحـــاد الشـــغل 
والرئاســـة انتهاجه، خاصة وأنه ســـبق 
للاتحاد أن لعب أدوارا بارزة في ســـياق 
تهدئة اجتماعية أو الحوار الوطني الذي 
رعاه عام 2013، ما يجعله مؤهلا أكثر من 
غيره للتوسط ورعاية حوار جديد يخفف 
مـــن حدة التوترات بين مكونات المشـــهد 
السياســـي. وفي أول ردود الفعل بشأن 
هـــذه المبادرة رحب حزب قلب تونس بها 
على لسان رئيس كتلته البرلمانية أسامة 

الخليفي.
وقال الخليفي فـــي تصريح لجريدة 
‘‘حزبنـــا  المحليـــة  اليـــوم“  ”الصحافـــة 
ســـينخرط في مبادرات الاتحاد الداعية 
للحـــوار لأن الاتحـــاد هو صمـــام الأمان 

وصمام وحدة التونسيين’’.

نحو حوار وطني في تونس 

لتجاوز الأزمة السياسية 
صغير الحيدري

قيس سعيد رحب بفكرة 

مبادرة الاتحاد، وقال إن 

كل شيء قابل للنقاش

سامي الطاهري

و

 طرابلــس – أعلن عدد من الميليشــــيات 
التابعــــة لحكومــــة الوفــــاق الليبية التي 
تعد واجهة الإسلاميين عن تأسيس كيان 
جديد أســــموه بـ“ائتــــلاف القوات المدنية 
في خطوة يرى مراقبون أنها  المســــاندة“ 
تســــتهدف تحدي اتفــــاق جنيــــف الموقع 
مؤخــــرا ولــــم لا حتــــى نســــفه خاصة أن 
الاتفاق الذي وقعــــه طرفا النزاع يتضمن 
في بنوده حصر القوى المتقاتلة ودمجها.

ويضــــم الائتلاف الجديــــد الذي جرى 
الإعــــلان عنه ليــــل الســــبت مجموعة من 
المجموعــــات المســــلحة التابعــــة لحكومة 

الوفاق.
وقالت هذه المجموعــــات في بيان لها 
”إن هــــذا التأســــيس جاء نتاجــــا لما اتفق 
عليه هؤلاء في ملتقاهم الأول الذي عقدوه 
سابقا وتم الاتفاق فيه على تشكيل جسم 

يمثلهم ويعبر عن إرادتهم“.
ويأتــــي هذا الإعلان فــــي وقت تم فيه 
توقيــــع اتفاق لوقف إطــــلاق النار وصف 
بالتاريخي في ليبيا بين طرفي النزاع في 

العاصمة السويسرية جنيف.
ومـــن بـــين البنـــود التـــي تضمنها 
هـــذا الاتفاق الـــذي جاء بعد مشـــاورات 
مطولة حـــل الميليشـــيات ودمـــج القوى 
المتقاتلـــة، لكن يبدو أن الاتفاق ســـيبقى 
ميليشـــيات  تحـــركات  بســـبب  هشـــا 
التصعيد  واســـتمرار  الوفـــاق  حكومـــة 
الإعلامي ضـــد الجيش الوطنـــي بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر، علاوة على ســـعي 
تركيـــا لاســـتعادة زمام المبـــادرة بعد أن 

استشـــعرت خطـــر نهايـــة مهامهـــا في 
ليبيا.

ودعمت أنقــــرة حكومة الوفاق وبقوة 
بالســــلاح والمرتزقة السوريين العرب، ولا 
تــــزال تركيا إلــــى حدّ الآن تــــدرب عناصر 
من الجماعات المســــلحة التابعة لحكومة 

الوفاق التي يرأسها فايز السراج.
وتشــــرف أنقــــرة حاليا علــــى تدريب 
العشرات من المقاتلين الليبيين في خطوة 
يــــرى مراقبون أنهــــا تهدف إلــــى ضمان 
وجود وحدات موالية لها ضمن الجســــم 
العسكري الليبي الذي من المقُرر أن يشكل 
برعاية دولية وأممية فــــي البلاد الغارقة 

في فوضاها منذ 2011.
ولــــم تُظهر تركيــــا أي تحمس لاتفاق 
وقف إطــــلاق النار الذي توصل إليه طرفا 
النزاع فــــي ليبيا ما يكشــــف عن توجس 
أنقرة من خســــارة نفوذهــــا وهو ما جعل 
مراقبــــين يحــــذرون مــــن انهيــــار الاتفاق 
خاصة مع استمرار تركيا في نقل المرتزقة 

السوريين والعرب إلى ليبيا.
وشــــكك الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان، في مدى نجاعــــة الاتفاق الذي 
تم التوصــــل إليه وفــــي الاختراقات التي 
حققهــــا طرفا النــــزاع ما جعــــل مراقبين 
يرجحون بــــأن ارتباك أنقــــرة من توصل 
الفرقــــاء الليبيــــين إلــــى تفاهمــــات مرده 
مخاوف تركيا من خسارة مكاسبها التي 
حققتها بفضل تدخلها على غرار الاتفاق 
البحري الذي وقعته مع حكومة الســــراج 

وكذلك إخراج مرتزقتها.

ميليشيات طرابلس تحاول 

إفراغ اتفاق جنيف من مضمونه



 إســطنبول - يعـــول الرئيـــس التركي 
رجـــب طيب أردوغان فـــي كل مرة يواجه 
فيها أزمة سياسية أو معضلة دبلوماسية 
على شـــخصنة العداء للفـــت الانتباه عن 
القضية الأساســـية المراد الخوض فيها، 
فبعـــد مهاجمته عددا من رؤســـاء الدول 
كالرئيس الأميركي والروســـي والسوري 
التقط أردوغان عدوا جديدا وهو الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون الذي يقود 
حملـــة فـــي بـــلاده لمكافحـــة التطـــرف 

الإسلامي.
وبـــدل الخـــوض فـــي اســـتراتيجية 
فرنســـا لمكافحة التطرف والإرهاب على 
أراضيهـــا، رغم أنها قضية داخلية صرفة 
لهـــا قواها التـــي تقيّمها وتقيـــم نقاطها 
الإيجابية والســـلبية، عمـــد أردوغان إلى 
التهجم على شـــخص الرئيس الفرنســـي 

ودعوته إلى الذهاب لمصحة عقلية.
وقـــال أردوغـــان فـــي خطـــاب متلفز 
ألقـــاه في مدينـــة قيصري (وســـط)، ”ما 
الـــذي يمكـــن للمـــرء قوله بشـــأن رئيس 
دولـــة يعامل الملايين مـــن أتباع ديانات 
مختلفـــة بهـــذه الطريقة؟ قبل أي شـــيء: 
افحـــص صحتك العقليـــة“. وأضاف ”ما 
هي مشـــكلة المسمى ماكرون مع الإسلام 

والمسلمين؟“.

فحصـــا  ماكـــرون  ”يحتـــاج  وأردف 
عقليـــا“، متوقعـــا فـــي الوقت نفســـه ألا 
يحقق الرئيس الفرنسي نتائج جيدة في 

الانتخابات الرئاسية عام 2022.
الرئيـــس  لشـــخص  وباســـتعدائه 
الفرنســـي، يســـعى أردوغـــان إلى صرف 
الانتبـــاه عـــن قضيـــة مواجهـــة التطرف 
الإســـلامي الـــذي اكتوت بنيرانـــه أغلب 
الـــدول الأوروبية بين عمليـــات إرهابية 
وتفجيـــرات وتهديـــد للتعايش الســـلمي 
داخلها، ما يقوض أمنها ويهدد المبادئ 
العلمانية التي بنيت عليها مؤسســـاتها 

ومجتمعاتها.

وبـــدل إدانة العمليـــة الإرهابية التي 
راح ضحيتهـــا المـــدرس صامويل باتي 
ذبحا على يد متطرف إسلامي ذي أصول 
شيشانية، يحاول الرئيس التركي تعويم 
المسألة وتقديم الإجراءات الفرنسية في 
مواجهة الإسلاميين المتطرفين على أنها 
معاداة للإســـلام والمسلمين، فيما تنص 
الخطة الفرنســـية لمواجهة التطرف على 
تعقب ومحاصرة المتشددين والإرهابيين 

دون غيرهم.
الخارجية  الشـــؤون  وزارة  واعتبرت 
الفرنسية الأحد سلوك تركيا تجاه فرنسا 
”غيـــر مقبـــول لاســـيما أنه يأتـــي من بلد 

حليف“.
وأضافت وزارة الخارجية الفرنســـية 
أن تركيا لـــم تبد أي ”تنديـــد أو تضامن 
بعد العملية الإرهابية في كونفلان سانت 
أونوريـــن“، مشـــيرة إلى أن أنقـــرة تقود 
”منذ أيـــام دعاية حاقدة ضد فرنســـا تدل 
على إرادة في بث الكراهية ضدنا وبيننا، 
وشتائم مباشـــرة ضد رئيس الجمهورية 
تم التعبير عنها في أعلى مستوى للدولة 

التركية“.
وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن ”ســـفير 
فرنســـا في تركيا قد تم استدعاؤه نتيجة 

لذلك“.
وندّد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي 
بتصريحـــات  الأحـــد  بوريـــل  جوزيـــب 
أردوغان ضـــد نظيره الفرنســـي معتبرا 
أنها ”غير مقبولة“ ودعا أنقرة إلى ”وقف 

دوامة المواجهة الخطيرة“.
وكتب بوريل في تغريدة ”تصريحات 
الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغـــان ضـــد 
الرئيس إيمانويل ماكـــرون غير مقبولة. 
دعوة لتركيا إلى وقـــف دوامة المواجهة 

الخطيرة هذه“.
المجلـــس  باجتمـــاع  أيضـــا  وذكـــر 
الأوروبي مطلع أكتوبر في بروكسل الذي 
حاول خلاله قادة الاتحاد الأوروبي تهدئة 

التوتر مع الرئيس التركي.
المجلـــس  ”خلاصـــات  أن  واعتبـــر 
الأوروبي تتضمن عرضا حقيقيا لإنعاش 
علاقتنـــا“ مضيفا ”لكن ينبغـــي أن تكون 
هناك الإرادة السياسية للسلطات التركية 
علـــى هذه الأجنـــدة الإيجابية. في خلاف 

ذلك، ستكون تركيا معزولة أكثر“.

وتتواجـــه باريس وأنقرة في عدد من 
الملفات، بدءا بالتوتر الســـائد في شرق 
المتوســـط والنزاع فـــي ليبيا وأيضا في 
ســـوريا، وصـــولا إلى الاشـــتباكات التي 

اندلعت أخيرا في ناغورني قره باغ.
ويرى متابعون أنه لا يمكن فصل هذه 
الخلافات السياسية عن مهاجمة الرئيس 
التركي لفرنســـا وشـــخص رئيسها الذي 
يقود جبهـــة أوروبية لمواجهة الأجندات 

التركية على أكثر من جبهة.
ويشـــير هؤلاء إلى أن أردوغان، الذي 
ينصب نفسه حاميا للإسلام والمسلمين 
حـــول العالـــم، وجد فـــي الجـــدل القائم 
بشـــأن مواجهة التطرف الإسلامي بوابة 
لتصفية الحســـابات المؤجلة مع ماكرون 
الذي تحتضن بلاده أكبر جالية مســـلمة 

في أوروبا.
وبالعـــودة إلى تصريحـــات أردوغان 
الســـابقة، نجد أن الرئيس التركي التجأ 
إلى نفس أســـلوب شـــخصنة العداء مع 
كل من الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 

والرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتيـــن 
والرئيس السوري بشار الأسد.

وفي تفاصيـــل قضية القس الأميركي 
برونســـون قبل أن تذعن تركيا للضغوط 
الأميركيـــة ويتـــم إطـــلاق ســـراحه، قال 
أردوغـــان مهاجما الرئيـــس ترامب ”من 
يحـــارب اقتصادنـــا كمـــن يهاجم صوت 

الأذان“.
وكان ترامـــب قد توعد أنقـــرة بمزيد 
مـــن الإجراءات العقابيـــة إذا لم تفرج عن 
القس المحتجز لديها والذي تتهمه تركيا 

بالجاسوسية والإرهاب.
وفـــي نوفمبر 2015، هاجـــم أردوغان 
نظيره الروسي بعد أن صرح الأخير بأن 
تركيـــا تدعم تنظيم داعـــش الإرهابي في 
سوريا وتســـتفيد من تهريبه للنفط وذلك 
علـــى إثر إســـقاط أنقرة لمقاتلة روســـية 
ورفض أردوغـــان الاعتذار عـــن الحادثة 

ولكنه اعتذر في وقت لاحق.
ورد الرئيـــس التركي علـــى اتهامات 
نظيـــره الروســـي بتواطـــؤ تركيـــا مـــع 

الجهادييـــن، مؤكـــدا أن التزامهـــا ضـــد 
تنظيم الدولة الإسلامية ”لا جدال فيه“.

وقال أردوغان إنه يتحدى روســــيا أن 
تثبت أن تركيا تشــــتري النفط من داعش، 
مطالبــــا الجهات التي تتهم تركيا بشــــراء 

النفط من التنظيم بإثبات اتهامها.
أنقــــرة  بيــــن  العلاقــــات  وتدهــــورت 
وموســــكو بشكل ســــريع وغير متوقع بعد 
ذلــــك وفرضــــت روســــيا منذ ذلــــك الحين 
عقوبــــات اقتصاديــــة علــــى أنقــــرة ودعت 
الروس إلى عدم زيارتها، ليتبنى أردوغان 
لهجــــة تصالحيــــة تجــــاه روســــيا انتهت 

باعتذاره رسميا من بوتين.
وفــــي ســــوريا وليبيــــا أيضــــا يقفــــز 
أردوغــــان عن جوهــــر القضيــــة ويحصر 
عداءه في الأشــــخاص، فالرئيس السوري 
بشار الأســــد مســــؤول عن مقتل وتشريد 
مليــــون ســــوري فــــي وقــــت تقــــود فيــــه 
القوات التركية والميليشــــيات الإسلامية 
المتحالفة معه حرب اســــتنزاف على عدة 
جبهات وفي ليبيــــا يعتبر أن القائد العام 

للجيش الوطنــــي الليبي المشــــير خليفة 
حفتر الذي يقود حملــــة لتطهير طرابلس 
مــــن الإرهابييــــن مســــؤول عــــن الحــــرب 
الدائــــرة فــــي البلاد ويتناســــى مــــع ذلك 
المرتزقة الســــوريين الذين أرســــلهم لدعم 
حكومة الوفــــاق المتحالفة مع الجماعات 

الإسلامية.
وكلما ضــــاق هامش المنــــاورة يلجأ 
الرئيــــس التركــــي إلــــى شــــخصنة العداء 
لتشتيت الانتباه، إلا أن هذه الاستراتيجية 
التي باتت مكشــــوفة لم تعد تأتي أكلا مع 
انكشــــاف أجنداته وافتضاح أساليبه في 

إثارة المشاعر القومية والإسلامية.
ودأب الرئيس التركي على حشر أنفه 
في قضايــــا خصومه الإقليميــــن وجيرانه 
إما بالتدخل العســــكري المباشــــر كما هو 
الحــــال في ليبيا وســــوريا وناغورني قره 
باغ وإما بكيل الشتائم والتحريض لكسب 
تعاطف المســــلمين الذين لم يقدم لهم أي 
إنجــــاز يذكر يخدمهم ســــوى الشــــعارات 
الرنانة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
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تصريحات أردوغان 
ضد الرئيس إيمانويل 

ماكرون غير مقبولة

جوزيب بوريل

 طهران - نشر الحرس الثوري الإيراني، 
الأحــــد، وحــــدات من قواتــــه البريــــة عند 
الحدود الشــــمالية مع أذربيجان وأرمينيا 
على خلفية النزاع الدائر منذ أســــابيع في 
إقليــــم ناغورنــــي قره بــــاغ، فيما يتوجس 
النظــــام الإيرانــــي من موجــــة اضطرابات 
داخلية بســــبب سياسته تجاه المواطنين 

الإيرانيين من أصل أذربيجاني.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن الإيراني أن 
الدفــــع بتعزيــــزات أمنيــــة إلــــى المناطق 
الحدوديــــة يأتي من قبيل التحســــب لقمع 
أي موجــــة احتجاجــــات محتملــــة هناك، 
خاصــــة وأن طهــــران تدعــــم أرمينيــــا في 

نزاعها مع باكو ما ولّد مشــــاعر الســــخط 
لدى الإيرانيين من أصول أذرية.

ومنذ اندلاع الجولة الأخيرة من القتال 
في الإقليم المتنازع عليه أواخر ســــبتمبر 
الماضي، تكرر سقوط قذائف في الأراضي 
الإيرانيــــة، أدت فــــي بعض الأحيــــان الى 

إصابة أشخاص بجروح.
الإســــلامية  الجمهوريــــة  وحــــذرت 
جارتيها الشــــماليتين أكثر مــــن مرة، من 
أنهــــا لن تتســــاهل مع تكرار ســــقوط هذه 

القذائف.
وقـــال قائـــد القوات البريـــة للحرس 
الثوري العميد محمد باكبور إن ”وحدات 

من القوات البرية أرســـلت وتمركزت في 
المنطقة الحدودية نظـــرا للنزاع الراهن 

بين أذربيجان وأرمينيا“.
وشـــدد باكبـــور علـــى أن مهمة هذه 
المصالـــح  ”حمايـــة  ســـتكون  القـــوات 
الوطنية والحفاظ على الســـلام والأمن“، 
مؤكدا أن الجمهورية الإســـلامية تحترم 
وحدة أراضي جيرانهـــا لكن ”أي تغيير 
في الجغرافيا السياسية للحدود هو خط 

أحمر لإيران“.
وأفـــاد الموقع الإلكترونـــي للحرس 
الثـــوري ”ســـباه نيـــوز“، أن باكبور زار 
مدينـــة خدا آفرين الواقعـــة في محافظة 
أذربيجـــان الشـــرقية فـــي شـــمال غرب 
كانت  والتـــي  الإســـلامية،  الجمهوريـــة 
عرضة للعـــدد الأكبر مـــن القذائف التي 

سقطت في الجانب الإيراني.
وعلى الرغـــم من أن إيـــران نادراً ما 
تُذكر على طاولـــة المفاوضات في قضية 
قـــره باغ، إلا أنـــه من الممكـــن القول إن 
طهـــران تمتلـــك موقعًا بالـــغ الأهمية في 
هذه القضية، ولاسيما أنها تتبع سياسة 
داعمـــة لأرمينيـــا، ما دفع بأتـــراك إيران 
للاحتجـــاج على السياســـات الخارجية 
لبلادهم والنزول إلى الشـــوارع الأسبوع 
الماضي، احتجاجًا على اســـتمرار فتح 

إيران بوابتها الحدودية مع أرمينيا.
وإيران، التي تمر بفترة صعبة للغاية 
اقتصاديًا، مســـتعدة من الداخل للدخول 
في موجة احتجاجات شـــعبية واســـعة 
النطاق تتوجس السلطات من أن تنطلق 

من أبناء الأقلية الأذرية.
وخلال الأشـــهر الماضية، اكتســـبت 
الاحتجاجات التـــي بدأت في الغالب كرد 
فعل على غلاء المعيشـــة في جميع أنحاء 
البلاد، أبعادًا سياسية، وتحولت لكابوس 

يقض مضجع القيادة السياســـية، ولهذا 
السبب، تعمل القيادة السياسية على منع 
ظهور أي حراك شـــعبي في البلاد، وقمع 

أي حراك بأشد القسوة خشية توسعه.

ويـــرى محللون أن قـــدرة الإيرانيين 
مـــن أصول أذرية علـــى تنظيم مظاهرات 
احتجاجية في العديد من المدن، وخاصة 
تبريز وطهران، بعـــد تصاعد التوتر في 
قـــره باغ، هـــي علامة على مـــدى ارتفاع 
إمكانيـــة انـــدلاع مظاهرات شـــعبية في 
البلاد. وبالنظر إلـــى احتجاجات تبريز، 
يمكننـــا أن نفهـــم بســـهولة مـــدى عـــدم 
ارتياح المواطنين من سياســـات بلادهم 
الخارجيـــة. وقبـــل بـــدء الاحتجاجـــات، 
حذرت قوات الأمن العشرات من النشطاء 
من المشـــاركة فـــي التظاهـــرة، واعتقل 
عدة أشـــخاص قبل المظاهـــرات كإجراء 
احترازي، إلا أن تلك الإجراءات وغيرها، 
لم تســـتطع وضـــع حد لتفاقـــم الغضب، 
على خلفية الدعـــم الإيراني لأرمينيا في 
قره باغ، بل عززته خاصة مع ورود أنباء 
عـــن اعتقـــال أكثـــر من 100 شـــخص في 

المظاهرات الاحتجاجية.
وعلـــى الرغم مـــن كل الضغـــوط، لم 
تتمكـــن طهران مـــن منـــع الاحتجاجات 
الشـــعبية علـــى سياســـاتها الخارجية، 
حيث شـــهدت إيران احتجاجات شعبية 
رافضة لسياساتها في سوريا على سبيل 

المثال.

نزاع قره باغ: إيران تتهيأ لموجة اضطرابات داخلية

ــــــب أردوغان جبهة مواجهة جديدة مع نظيره  فتح الرئيس التركي رجب طي
الفرنســــــي إيمانويل ماكرون على خلفية خطة هذا الأخير لمواجهة التطرف 
ونشطاء الإســــــلام السياسي على أراضيه، ما يؤســــــس لأزمة دبلوماسية 
حادة بدأت ملامحها تتشــــــكل مع اســــــتدعاء باريس لســــــفيرها في أنقرة. 
وكعادته اتجه أردوغان إلى شــــــخصنة الخلاف وتصوير نظيره الفرنســــــي 

على أنه معاد للمسلمين.

الشخصنة تشتت الانتباه 

أزمة أذرية بارتدادات خارجية

أردوغان يستعدي ماكرون للتشويش على أزمة الإسلاميين
أنقرة ترى في مكافحة التطرف الإسلامي تهجما على المسلمين

 كابــول - أعلنت الســــلطات الأفغانية 
الأحد مقتل قيادي مهم في تنظيم القاعدة 
مطلوبــــا  كان  أفغانســــتان،  وســــط  فــــي 

للولايات المتحدة.
وقالــــت مديريــــة الأمــــن الوطنــــي في 
أبومحســــن  إن  تويتــــر  علــــى  تغريــــدة 
المصــــري، وهو مصري الجنســــية يعتبر 
الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في شــــبه 
القارة الهندية، قتل في ولاية غزنة وســــط 

أفغانستان.
ولم تكشــــف مديريــــة الأمــــن الوطني 
مزيــــدا مــــن التفاصيل حــــول العملية ولم 

تشر إلى تاريخها.
ورأى وزير الداخلية الأفغاني مسعود 
أندرابــــي أن مقتــــل المصري يكشــــف عن 
العلاقــــة بين طالبان والقاعدة، من دون أن 

يذكر أي تفاصيل.
وكتــــب الوزيــــر الأفغاني فــــي تغريدة 
على تويتر ”مقتل المصري أحد العناصر 
الرئيســــية في القاعدة على يــــد المديرية 
الوطنية للأمن يكشــــف عــــن صلات وثيقة 
بيــــن طالبان والجماعــــات الإرهابية التي 

تعمل ضد الحكومة الأفغانية وشعبها“.
وأضاف ”ما زالوا على علاقات وثيقة 
مع الجماعات الإرهابية وهم يكذبون على 

أطراف مختلفة“.
الاســــتخبارات  فــــي  مصــــدر  وذكــــر 
الأفغانية أن مســــاعدا للمصري كان ”على 
اعتقل خلال العملية  اتصال مع طالبــــان“ 
في ولاية غزنة المنطقــــة المضطربة التي 

يتمتع فيها مقاتلو طالبان بوجود قوي.
وأكــــد كريــــس ميلــــر رئيــــس المركز 
الوطنــــي الأميركي لمكافحة الإرهاب مقتل 
المصري فــــي بيان وقــــال إن ”إبعاده عن 

ساحة القتال يمثل انتكاسة كبيرة لتنظيم 
إرهابــــي يعانــــي باســــتمرار من خســــائر 
الولايات  عليهــــا  ســــاعدت  اســــتراتيجية 

المتحدة وشركاؤها“.
وقــــال ميلر إن فقد القاعــــدة للمصري 
”يسلط الضوء على تراجع فعالية التنظيم 
الإرهابــــي“. وكانت طالبــــان أمنت عندما 
حكمت أفغانســــتان ملاذا لتنظيم القاعدة 
فــــي الأراضــــي الأفغانية، حيــــث كان هذا 
ســــبب غزو الولايات المتحــــدة للبلاد بعد 

هجمات 11 سبتمبر 2001.
باســــم  أيضا  المعــــروف  والمصــــري 
حســــام عبدالــــرؤوف مــــدرج علــــى لائحة 
مكتب التحقيقــــات الفيدرالي (أف.بي.آي) 

الأميركي لأهم الإرهابيين المطلوبين.
وقد أصدرت الولايات المتحدة مذكرة 
توقيــــف باســــمه فــــي ديســــمبر 2018 بعد 
اتهامه بتقديــــم الدعم والمــــوارد لمنظمة 
إرهابيــــة أجنبية والتآمــــر لقتل مواطنين 

أميركيين.
وجاءت العملية ضــــد المصري بينما 
تجــــري محادثــــات ســــلام فــــي قطــــر بين 
الحكومــــة الأفغانية وطالبــــان، بعد اتفاق 
تم التوصل إليه فــــي فبراير الماضي بين 
طالبــــان والولايات المتحــــدة تعهدت فيه 
الحركــــة الإســــلامية الأفغانية المســــلحة 
بعدم السماح لمتطرفين أجانب بالتواجد 

على الأراضي الأفغانية.
ومــــن المقــــرر أن يؤدي هــــذا الاتفاق 
إلى مغادرة القوات الأجنبية لأفغانســــتان 
ضمانــــات  مقابــــل   2021 مايــــو  بحلــــول 
لمكافحــــة الإرهاب من طالبان التي وافقت 
علــــى التفــــاوض على وقف دائــــم لإطلاق 

النار وصيغة لتقاسم السلطة مع كابول.

مقتل قيادي بارز بتنظيم 
القاعدة في أفغانستان

مهمة القوات 
ستكون الحفاظ 

على السلام والأمن

محمد باكبور
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 لنــدن - لا تزال ازدواجية المعايير التي 
تنتهجهــــا القــــوى الكبرى حاجــــزا يؤخر 
المســــاعي الجادة إلى تخليص العالم من 
خطــــر الأســــلحة النووية في ظــــل تعاظم 
التهديــــدات الناتجة عن اســــتمرار وجود 
الأسلحة النووية والتي يجسد انتشارها 
وامتلاكها أو حتى التهديد باســــتخدامها 

خطرا يتهدد العالم.
ومع ذلك تتســــابق الجهــــود الدولية 
للحد من خطر انتشــــار الأسلحة النووية 
في العالم، بعد أشهر من الذكرى السنوية 
السادسة عشرة لقرار مجلس الأمن 1540، 
والــــذي يطالب الحكومــــات بمنع الجهات 
الفاعلة من غير الــــدول أو الإرهابيين من 
حيازة وانتشار واستخدام أسلحة نووية 
وبيولوجية و كيميائية لتبدأ المفاوضات 

الفعلية في مارس 2017.

وفــــي أحدث حلقة من هذا المسلســــل، 
الذي اعتبره المراقبون بلا نهاية وشــــيكة، 
هــــو إعــــلان الأمم المتحــــدة عــــن مصادقة 
خمسين دولة على معاهدة حظر الأسلحة 
هنــــدوراس  أعلنــــت  أن  بعــــد  النوويّــــة 
الانضمــــام إلــــى الدول التي ســــبقتها، ما 
حيّز  يســــمح بدخول الاتفاق ”التاريخي“ 
التنفيــــذ في غضــــون 90 يومــــا وهنا هل 
يمكن القول إن المجتمع الدولي ســــينجح 
في مســــعى نزع فتيل التوتر النووي بين 

كبار اللاعبين على الساحة الدولية؟

خطوة مهمة

تعتبر معاهدة حظر الأسلحة النووية 
هــــي أول اتفاق متعــــدد الأطــــراف يُطبّق 
عالميا ويرمي إلى حظر الأســــلحة النووية 
حظرا شــــاملا وهــــي أيضــــا أول معاهدة 
تتضمــــن أحكامــــا تخــــص المســــاعدة في 
معالجة النتائج الإنســــانية المترتبة على 
اســــتخدام الأســــلحة النووية وتجريبها. 
ولذلــــك فإن مــــا حصل يعتبــــر قفزة مهمة 
نحو نزع هذه الأسلحة أو التخلص منها 

ولو أن البعض لا يعوّل عليها كثيرا.
الدولية  الاتفاقــــات  المعاهــــدة  وتكمّل 
القائمة بشأن الأسلحة النووية، ولاسيما 
معاهدة عدم انتشــــار الأســــلحة النووية، 
للتجــــارب  الشــــامل  الحظــــر  ومعاهــــدة 

النوويــــة، والمعاهدات الإقليمية المنشــــئة 
للمناطــــق الخالية من الأســــلحة النووية، 
ومــــن المهــــم أيضــــا النظــــر إلــــى مــــآلات 
الاتفاقات الثنائية بــــين الولايات المتحدة 
كونها  وروســــيا ضمن اتفاق ”ســــتارت“ 
ستســــاعد على خفض التوتــــرات في هذا 

الجانب.
ورأى المحلــــل السياســــي فايز حوالة 
في حديث مع وكالة ســــبوتنيك الروســــية 
أن الحفاظ على الاســــتقرار الاستراتيجي 
في العالم يأتي مــــن خلال تمديد معاهدة 
”ستارت �3، التي تحاول الولايات المتحدة 

إعــــادة صياغتهــــا بما يخــــدم مصالحها 
تحت ذرائــــع مختلفة منهــــا خروجها من 
اتفاقية الصواريخ القصيرة والمتوســــطة 
المــــدى ومحاولــــة إعــــادة رســــم الخارطة 
الجيوسياســــية من خلال ما يسمى نشر 
الدرع الصاروخية ونقل الرؤوس النووية 

إلى أوروبا الشرقية.
ويتفــــق الخبــــراء على أن الأســــلحة 
النووية هــــي أخطر الأســــلحة على وجه 
الأرض، فبإمــــكان أحدهــــا أن يدمر مدينة 
بأكملها، ويقتل الملايين احتمالا، ويعرض 
للخطر البيئــــة الطبيعية للأجيال القادمة 
وحياتهــــا، مــــن خــــلال آثــــاره الوخيمــــة 
الطويلة الأجل، حيث أن الأخطار المترتبة 
على هذه الأسلحة تنشأ من وجودها ذاته.

ومع أن الأســــلحة النووية استخدمت 
مرتــــين فقــــط فــــي الحــــرب فــــي قصــــف 
هيروشــــيما وناغازاكي في عام 1945، فإن 
معلومات الأمم المتحدة تشــــير إلى أنه لا 
يــــزال هناك 22 ألفا من هذه الأســــلحة في 
العالم اليوم، وأنه أجــــري حتى اليوم ما 
يزيد على ألفي تجربة نووية، ولذلك ترى 
المنظمة الأممية أن نزع السلاح هو أفضل 
وقاية من هــــذه الأخطــــار، وإن كان بلوغ 
هذه الغاية يمثــــل تحديا صعبا إلى أبعد 

الحدود.
ولدعم الجهــــود الدوليــــة، التي يبدو 
أنهــــا لا تــــزال بحاجــــة إلــــى الكثيــــر من 
الاهتمام وممارســــة الضغــــط حتى تنجح 
العملية، أقيمت المناطق الإقليمية الخالية 
من الأســــلحة النوويــــة لتعزيــــز المعايير 
الدولية لعدم انتشــــار الأســــلحة النووية 
ونــــزع الســــلاح، بهــــدف إحلال الســــلام 
والأمــــن، حيث تســــعى الأمم المتحدة منذ 

إنشائها إلى القضاء على هذه الأسلحة.
وتهدف مبادرة حظر انتشار الأسلحة 
النووية ونزع السلاح، على سبيل المثال، 
والتــــي خرجت إلى حيز الوجود في 2010 
لقيــــادة الجهــــود الدولية فــــي مجال نزع 
الســــلاح النــــووي، وتتألف المبــــادرة من 

أستراليا وكندا وتشيلي وألمانيا واليابان 
والمكســــيك وهولندا ونيجيريــــا والفلبين 
وبولنــــدا وتركيــــا والإمــــارات واعتــــادت 
مــــن خــــلال اجتماعاتها والبيانــــات التي 
تصدرها، إلى التركيز على ســــبل تسريع 

عملية نزع السلاح النووي.
وفيما لم توقع القوى النووية العظمى 
على المعاهدة، فإن النشــــطاء الذين دفعوا 
من أجــــل إصدارها يأملون فــــي أن تثبت 
يوما أنها أكثر من مجرد اتفاق رمزي وأن 

تشكل تدريجيا تأثيرا رادعا.
وتحول السلاح النووي إلى اصطلاح 
سياســــي يؤثــــر فــــي صياغــــة العلاقات 
الدوليــــة، وقــــوة معنويــــة للــــدول التــــي 
تمتلكه. ويقول خبراء في مؤسسة السلام 
فــــي العصر النووي إن تدهــــور العلاقات 
الأميركية الروسية ينذر بالسوء في مسار 
التقدم في عملية معاهدة حظر الانتشــــار 
النووي المشــــلولة، والتي فشلت في تنفيذ 
وعود كثيرة لنزع السلاح النووي منذ عام 

1970، حتى قبل أحدث تفجر للعداوات.
ولكــــن الصين التــــي تريــــد الولايات 
المتحــــدة اســــتدراجها للدخــــول في هذا 
المضمــــار لا تريــــد الدخول فــــي صراعات 
ثنائية أو ثلاثية الأقطاب، بينما الحروب 
العالميــــة  الصحيــــة  والأزمــــة  التجاريــــة 
ونزاعــــات كثيــــرة متفرقــــة فــــوق ســــطح 

الكوكب تثير الكثير من المخاوف.
ووصــــف الأمين العام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش وصــــول عــــدد من 
وقعوا بأنها ”تتويــــج لحركة عالمية للفت 
الانتباه إلى العواقب الإنســــانية الكارثية 
لأي استخدام للأســــلحة النووية“، مؤكدا 
أنّــــه ”يمثــــل التزاما حقيقيا تجــــاه النزع 
الكامل للأسلحة النووية والتي تظل على 
قمة أولويات نزع السلاح للأمم المتحدة“.

مرحلة جديدة

يهدد تصاعـــد التوتر بـــين الولايات 
واحـــدة  بإفشـــال  وروســـيا،  المتحـــدة 
مـــن مبـــادرات الســـلام الرئيســـية التي 
تبذلهـــا الأمم المتحـــدة مـــن أجـــل نـــزع 
الســـلاح النووي، حيث تواصل القوتان 
النوويتان الأكبر في العالم، الســـير على 
حبل الخلافات، مما ســـيلقي بظلاله على 
ســـير معاهدة انتشار الأســـلحة النووية 
ويفشـــلها، فضـــلا عـــن تهديد مســـتقبل 

معاهدة حظر الانتشار النووي ذاتها.
والاختـــلاف في المعاييـــر بين الدعوة 
إلى تخليـــص العالم من خطر الأســـلحة 
النووية من دول لا تـــزال تملكها وتغض 
الطـــرف عـــن حلفائها، هو مـــا كان محل 
انتقاد للمســـاعي التـــي بذلتها مؤتمرات 
دوليـــة كثيـــرة أدانـــت بشـــدة البرامـــج 
النووية والصواريخ الباليســـتية لكوريا 
الشمالية والنووي الإيراني والإسرائيلي 
باعتبارهـــا تقـــوض المعاهـــدة وتشـــكل 
تهديدا كبيرا للسلام والاستقرار الإقليمي 

والعالمي.
ورحبـــت المنظمـــات غيـــر الحكومية 
أيضـــا بهـــذه التطـــورات، بما فـــي ذلك 

الحملة الدولية لإلغاء الأســـلحة النووية 
(آيكان)، وهو تحالف فـــاز بجائزة نوبل 
للســـلام في عـــام 2017 لدوره الرئيســـي 
في التوصـــل إلى المعاهـــدة. وقالت عبر 
حســـابها في موقع تويتر إنّ ”هندوراس 
صادقـــت للتوّ على المعاهدة، وهي الدولة 
الـ50، وهو أمر تاريخي يســـمح بدخولها 

حيّز التنفيذ“.

وقالـــت حملة آيكان إنهـــا تتوقع ”أن 
تتوقف الشـــركات عـــن إنتاج الأســـلحة 
النوويـــة وأن تتوقف المؤسســـات المالية 
عـــن الاســـتثمار فـــي الشـــركات المنتجة 
للأســـلحة النوويـــة“. ووصفـــت المديرة 
التنفيذية للتحالف بياتريس فين التطور 
بأنه ”فصل جديد لنزع السلاح النووي“.

واعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة للأمم 
المتحدة معاهدة حظر الأســـلحة النووية، 
التي تحظر اســـتخدام وتطويـــر وإنتاج 
واختبـــار وتوجيـــه وتخزيـــن والتهديد 
باســـتخدام مثل هذه الأسلحة، في يوليو 
2017 بموافقـــة 122 دولـــة. ووقعت عليه 
84 دولة منذ ذلـــك الحين، لكن لم تصادق 

جميعها على نص الاتفاق.
ولم توقــــع الــــدول المســــلّحة نوويا، 
بما في ذلك الولايــــات المتحدة وبريطانيا 
واستبعدت  وروســــيا  والصين  وفرنســــا 
اليابــــان، وهــــي الدولــــة الوحيــــدة التي 
تعرضــــت لهجــــوم بأســــلحة نوويــــة، أي 
خطط فورية للتوقيــــع. وقال وزير الدفاع 
نوبو كيشي للصحافيين الأحد ”لا يسعنا 
إلا أن نشــــكك في فعالية المعاهدة التي لا 
تستطيع القوى النووية الانضمام إليها“.
لكن ســـوناو تســـوبوي، الناجي من 
القنبلـــة الذرية، قال لإذاعـــة أن.أتش.كيه 
الحكوميـــة ”ليـــس لدينا شـــك فـــي أنها 
خطوة كبيرة نحو حظر وإلغاء الأســـلحة 
النوويـــة“. وتابع ”نريد حقـــا أن تنضم 
الحكومة اليابانية إلى المعاهدة في ضوء 

رغبة الناجين من القنبلة الذرية“.
ويأمل نشطاء الحملة الدولية للقضاء 
على الأسلحة النووية في أن يكون لدخولها 
حيز التنفيذ نفس تأثير المعاهدات الدولية 
السابقة بشـــأن الألغام الأرضية والقنابل 

العنقودية، ما يؤدي إلى وصمة عار على 
تخزينها واستخدامها، وبالتالي تغيير 
في الســـلوك حتى في البلدان التي لم 

توقع.

 فيينــا – تزداد قناعة المؤيدين بجدوى 
اســـتخدام الطاقة النووية يوما بعد يوم 
وذلك لقدرتهـــا وفاعليتها على تجنب ما 
هو أســـوأ في كوكب ”حزيـــن“ يعاني من 
الانبعاثـــات الضـــارة التي تســـبب فيها 

الإنسان كونها خيارا أفضل وأنظف.
ومع هـــذا، لا أحد ينكـــر أن المحطات 
النوويـــة الأقـــدم ذات البنيـــة التحتيـــة 
المهترئـــة، والتي عـــادة تخطـــت عمرها 
الافتراضـــي غيـــر فعالة بالمـــرة وتحمل 
خطـــرا أكبر. وهنا تكمن المعادلة، إذ كيف 
يمكن تحقيق التوازن بين تقليص نســـبة 
الانبعاثات وتجنب مخاطر تلك المنشـــآت 

القديمة.
ويؤكد مدير الوكالـــة الدولية للطاقة 
الذرية رافائيل غروســـي من خلال مقابلة 
مـــع وكالة الأنبـــاء الألمانيـــة أن الحد من 
انبعاثـــات ثاني أكســـيد الكربون للإبقاء 
علـــى معدلات الاحتبـــاس الحراري حول 
العالم أقل من درجتين مئويتين، ســـيكون 
مســـتحيلا تمامـــا دون محطـــات الطاقة 

النووية.
ورأى غروســـي قبيـــل زيارته لبرلين، 
حيث من المقرر أن يلتقي بوزير الخارجية 
الألماني هايكو ماس وأن يشارك في مؤتمر 
القمة العالمية الذي تعقده منظمة الصحة 
العالمية وذلـــك خلال اليومين المقبلين، أن 
التخلص التدريجي مـــن الطاقة النووية 
مثلما تقوم به ألمانيا، هو قرار سياســـي، 

إلا أن العلم يشير إلى اتجاه مختلف.
ويعتقـــد الدبلوماســـي الأرجنتينـــي 
بشـــأن التخلي عن الطاقة النووية، وهو 
الأمر المقرر في سويسرا وبلجيكا أيضا، 
بـــأن ”الخيـــار السياســـي أمر مشـــروع 
ومـــن الممكن للـــدول أن تختار سياســـة 
أو أخـــرى“، لكنـــه اســـتدرك بالقـــول إن 
”الحقيقة العلميـــة هي أن الطاقة النووية 
تعد مصدرا ذا انبعاثات منخفضة للغاية 
مـــن ثاني أكســـيد الكربون فمـــن الواقع 
التجريبي يتضح أن ثلث الطاقة النظيفة 

تأتي من البرامج النووية“.
وكلام غورســـي يســـتند على تقارير 
المعنيـــة  الدوليـــة  اللجنـــة  أصدرتهـــا 
بالتغيـــرات المناخيـــة والوكالـــة الدولية 
للطاقـــة، حينمـــا قالـــت إن ”أي مســـار 
للوصـــول إلى عتبـــة الدرجتين المئويتين 
اللتين حددتهما اتفاقية باريس هو أقرب 
من المســـتحيل إن لم يكن مستحيلا، دون 

الطاقة النووية“.
وتمتلـــك إحدى وثلاثـــون دولة حول 
العالم محطات طاقـــة نووية فاعلة، وفق 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقة الذريـــة. وعلى 
العكس، ســـعت أربـــع دول فقط للتخلص 
تدريجيا من محطات الطاقة النووية بعد 
كارثة فوكوشيما عام 2011، وبقيت خمس 

عشرة دولة معارضة لها.
وهنـــاك دول أخـــرى ســـتنضم إلـــى 
الســـباق من منطقة الشرق الأوسط، فإلى 
جانـــب إيران وإســـرائيل، بدأت الإمارات 
فـــي تشـــغيل أول مفاعلين ســـلميين في 
محطـــة براكة، كما أن للســـعودية خططا 
لبنـــاء محطـــة نووية، وقـــد قطعت مصر 
أشواطا لبناء محطة الضبعة المطلة على 

البحر الأحمر.
وتزداد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
مــــن كل الــــدول تقريبا، وتتصــــدر الصين

والهند والولايات المتحدة 
القائمة، بينما تشذ 

الدولة الإسكندنافية 
الصغيرة الدنمارك 

عن القاعدة إذ 
تنخفض انبعاثات 

ثاني أكسيد 
الكربون منها 

مع أنها لا تنتج 
الطاقة النووية بأي 

شكل من الأشكال.
ويشير العلماء 
المســـتقلون الذين 

يشكلون اللجنة 

المناخية،  بالتغيـــرات  المعنيـــة  الدوليـــة 
فـــي تقرير لهم، إلى أن هنـــاك حاجة إلى 
بذل جهود أكبر لمعالجة مســـألة السلامة 
النوويـــة،  النفايـــات  وإدارة  النوويـــة، 
والمخاطر الأخرى الناتجة في حال لم يتم 

التوسع في الطاقة الذرية.
ومع ذلك فإن المناخ المتقلب والحرائق 
البحـــار  أســـطح  مســـتويات  وارتفـــاع 
والـــزلازل وارتفـــاع درجـــة حـــرارة مياه 
البحـــار والمحيطـــات، تزيد مـــن خطورة 
الحوادث النوويـــة، بينما تبقى قلة أمان 
تخزيـــن النفايات المشـــعة خطـــرا ماثلا، 
وهـــذا ما يثير جماعات الدفاع عن البيئة 

أيضا.
ويزور غروسي ألمانيا وسط حالة من 
الجدل المتجدد بشـــأن موقع تخزين دائم 
للوقود النووي المستهلك، بعد أن حددت 
شـــركة النفايات المشعة التابعة للحكومة 
90 منطقـــة كمواقـــع أخـــرى محتملة في 
ســـبتمبر الماضي. وتعتبر فنلندا الدولة 
الوحيدة حتـــى الآن، التي تبني مثل هذا 
المخزن النـــووي الدائم وقد تمت الموافقة 

مؤخرا على موقع آخر في السويد.

وعلى الرغم من أن هذا الأفق الزمني 
يـــكاد يتجـــاوز الخيال البشـــري، يعتقد 
مراقبون سياسيون وباحثون إن العلماء 
قـــادرون علـــى القيام بمثل هـــذا التقييم 
بناء على أفضل المعلومات المتاحة، حيث 
لا يوجد حل مثالي لأي شـــيء في العالم 
لأن مسألة تقييم الخيارات وإيجاد أفضل 
حل منطقي مناســـب لمشـــكلة مـــا تعتبر 

مهمة مضنية.
ويقـــول مـــارك جاكوبســـون، مديـــر 
للطاقـــة  ســـتانفورد  جامعـــة  مشـــروع 
والغـــلاف الجـــوي، إن منشـــآت الطاقة 
النووية الجديدة تقدم في الظاهر فرصة 
لحل مشـــكلة الاحتباس الحراري وتلوث 
الهواء وأمن الطاقة لكن ليست لها فائدة 

من ناحية الاقتصاد أو الطاقة.
وكل دولار يتـــم إنفاقـــه علـــى الطاقة 
النوويـــة ينتج خمس الطاقة التي قد يتم 
الحصـــول عليها من الرياح أو الشـــمس 
وبنفس التكلفة، كمـــا أن الطاقة النووية 
تستغرق من خمس إلى سبع عشرة سنة 

حتى تصبح متاحة.
ومـــن المســـتحيل أن تســـاعد الطاقة 
النووية فـــي الأهداف المناخيـــة المتعلقة 
بخفـــض الانبعاثات بنســـبة 80 في المئة 
بحلـــول عـــام 2030 بينما ينتظـــر العالم 
احتراق الطاقة النووية والفحم والبترول 

وتلويثها الهواء أيضا.
وبالإضافـــة إلى ذلك تحظـــى الطاقة 
النوويـــة بمخاطـــر أمنيـــة لا تســـببها 
التقنيـــات الأخرى مثل التعرض للهجوم 
العمال  إصابـــة  ومخاطـــر  والانصهـــار 
المخلفـــات  أو  لليورانيـــوم  المعالجـــين 
بســـرطان الرئـــة وغيرهـــا من المشـــاكل 
الأخـــرى، التـــي قـــد تكون خـــارج نطاق 
لاحتمالات  ا
المعروفة.

دور الأمم المتحدة في نزع 

الأسلحة النووية مسلسل بلا نهاية
النزاعات الإقليمية تحفز على العودة إلى زمن التنافس النووي

لا أحــــــد اليوم يتقبل فكــــــرة أن يدخل العالم في حــــــرب نووية مدمرة رغم 
التوترات بين الكبار على الســــــاحة الدولية، ولكن خيط الأمل الرفيع، الذي 
تتمســــــك به الأمم المتحدة هو كيفية استدراج الدول المنضوية تحت رايته 
للمشــــــاركة بجدية في التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النوويّة، فحزمة 
الأسئلة التي تبحث في دوافع دول صغيرة ليس لها أي فاعلية تذكر على 
مجريات الأحداث العالمية إلى التوقيع عليها، بينما ترفض القوى العظمى 
الدخول تحت مظلتها، ما يؤدي إلى مسلســــــل من التداعيات قد لا يشهد 

نهاية قريبة.

ــــــل متاح عن حرق  يُنظر إلى اســــــتخدام الطاقة الذرية الســــــلمية بمثابة بدي
الوقود الأحفوري للحصول على الطاقة، والذي يعتبر الســــــبب الرئيســــــي 
للتغيرات المناخية. ومع هذا فما زالت الأدلة العلمية والكوارث الحديثة تدعو 
إلى التســــــاؤل إن كان بمقدور ذلك الاتجاه أن يحدث اختراقا بشــــــكل آمن 

في كوكب متزايد الحرارة.

عالم خال من السلاح النووي حلم لن يتحقق قريبا

هل تنقذ الطاقة الذرية

كوكب الأرض زمن

التغيرات المناخية

توجنا حركة عالمية 

للفت الانتباه إلى كوارث 

الأسلحة النووية

أنطونيو غوتيريش

أي مسار لاتفاقية 

باريس لن ينجح دون 

الطاقة النووية

رافائيل غروسي
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معاهدة حظر
الأسلحة النووية

[ أطلقت لأول مرة في عام 2004
[ بدأت المفاوضات في 2017

[ هندوراس الدولة رقم 50 التي 
   تنضم للمعاهدة

[ القوى العظمى لم توقع عليها
[ تمنع استخدام ونقل وإنتاج 

   الأسلحة



 واشنطن – يستضيف جنوب القوقاز، 
الــــذي يشــــهد نزاعــــا منذ أســــابيع بين 
أرمينيا وأذربيجــــان في إقليم ناغورني 
قره باغ، البنية التحتية الحيوية للطاقة 
والنقــــل، وتعتبر خطــــوط أنابيب الغاز 
والنفط، التي تنقل طاقة بحر قزوين إلى 
أوروبــــا عبر جورجيا وتركيا أساســــية 
لتقليــــل الاعتماد الأوروبــــي على الطاقة 

الروسية.
ولقــــد لعب خط ســــكة حديــــد باكو-
تبيليســــي-كارس دورا مهما في إرسال 
إمدادات حلف شــــمال الأطلسي (الناتو) 
إلــــى أفغانســــتان، ولكن فقــــدان أو تلف 
هــــذه البنية التحتية الحيوية ســــيؤدي 
الولايــــات  بمصالــــح  الإضــــرار  إلــــى 

المتحدة.
وتجــــدد الأعمال العدائيــــة لن يضر 
فقــــط بالأطــــراف المتحاربــــة، وكلاهمــــا 
ســــاهم بقوات فــــي الجهــــود الأميركية 
في أفغانســــتان، ولكــــن أيضا جورجيا، 
الحليــــف الوثيــــق للولايــــات المتحــــدة، 
والتي ترتبــــط ثرواتهــــا ارتباطا وثيقا 

بالاستقرار الإقليمي.

الســــيناريوهات  تتكشــــف  وقــــد 
الأخــــرى، التــــي يحتمل أن تكــــون أكثر 
إثارة للقلق أيضــــا إذا تصاعد الصراع 
أكثــــر، فمــــن المرجــــح أن يدعو روســــيا 
إلــــى المشــــاركة العســــكرية ويمكــــن أن 
تكــــون لها آثــــار مضاعفة علــــى المنطقة 

الأوسع.
وحتــــى الآن، امتنعت روســــيا التي 
تتمتع بوجود عســــكري كبيــــر واتفاقية 
عســــكرية ملزمة مع أرمينيا، عن التورط 
في الصراع بشكل مباشر، وبدلا من ذلك 
دعــــت مرتين إلى وقف إطلاق النار، على 
الرغــــم من فشــــل كلتــــا المحاولتين على 

الفور تقريبا.
وفــــي خضم مــــا يحدث منــــذ أواخر 
ســــبتمبر الماضي، من اشتباكات دموية 
بين أرمينيــــا وأذربيجان، بمــــا في ذلك 
التشــــكيلات المدرعة والقوات والمدفعية 
والطائــــرات المســــلحة دون طيــــار، مما 
أدى إلى ســــقوط المئات مــــن الضحايا، 

ظهــــرت تركيا بقــــوة على خــــط الأزمة، 
الأمــــر الذي يدعــــو إلى التســــاؤل حول 
غياب واشنطن كأحد الأطراف في حرب 

القوقاز.

دور أميركي محدود

تقلصت الآمال فـــي وقف إراقة الدماء 
المســـتمرة منـــذ نحـــو شـــهر فـــي إقليم 
ناغورنـــي قـــره بـــاغ الانفصالـــي بتجدد 
الاشـــتباكات بين قوات أذربيجان وقوات 
الأرمـــن العرقيين عشـــية محادثات مقررة 
في الولايات المتحدة، فيما فشـــلت مساع 
روســـية في فرض هدنة إنســـانية تبادل 

الطرفان الاتهامات بخرقها.
وجـــاءت التقاريـــر عـــن الاجتماعات 
المخطط لها بين وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو ونظرائـــه الأرمن والأذريين 
الجمعة الماضي على خلفيـــة تغيير نبرة 
الحكومة الأميركية مع حليفتها الشرعية 
تركيا، التي تخوض مغامرات في الشـــرق 
الأوســـط الكبيـــر. ومـــع ذلك، ولأســـباب 
عديدة، يبقى تأثير الولايات المتحدة على 

الرئيس رجب طيب أردوغان محدودا.
ويـــرى إدوارد جـــي ســـتافورد، وهو 
أكاديمي عمل في أقســـام تابعة للشـــؤون 
الخارجية الأميركية ومتخصص بالشـــأن 
التركـــي، في مقال نشـــره موقـــع ”أحوال 
تركيـــة“ أن اقتـــراب موعـــد الانتخابـــات 
الأميركيـــة يزيد من تقليـــل نفوذ الولايات 
المتحدة على الطرفين المتحاربين في إقليم 

قره باغ الانفصالي.
ويعتقد ستافورد أن الولايات المتحدة 
كان يمكن أن تقدم خدماتها كوسيط نزيه، 
إلا أن هذا لن يكون مفيدا إلا إذا كان طرفا 
النزاع والأطراف الثالثة تســـعى إلى حل 
تفاوضـــي. وحتى الآن، لا يوجد دليل على 

مثل هذا الالتزام بالتسوية.
ولم تُظهـــر الأطراف الرئيســـية التي 
جنـــوب  فـــي  البعـــض  بعضهـــا  تقاتـــل 
القوقاز التزاما بوقـــف إطلاق النار الذي 
وافقـــت عليه تحـــت ضغط مـــن الولايات 
المتحدة وروســـيا وفرنسا، وهم الرؤساء 
المشـــاركون لمجموعـــة مينســـك التابعـــة 

لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ولا يهـــم مـــن الأكثـــر انتهـــاكا لوقف 
إطلاق النار في إنهـــاء الأعمال العدائية، 
لأن كلا الجانبين يتمسك بمطالب لا يمكن 
تحقيقهـــا معا والأهم من ذلـــك، يعتقد كل 
طـــرف أن بإمكانه الاعتمـــاد على أطراف 

ثالثـــة من ذلك تركيا بالنســـبة لأذربيجان 
وشـــتات الأرمن بالنســـبة لأرمينيا لدعمه 

ضد عدوه القوقازي.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تبقى روســـيا 
الأقـــرب، مـــن بـــين الرؤســـاء المشـــاركين 
لمجموعة مينسك الذين يسعون إلى فرض 
وقف إطلاق النـــار والمفاوضات اللاحقة، 
لاســـتخدام قوتها العســـكرية أو التهديد 
بهـــا لحث الطرفـــين على الالتـــزام بوقف 

إطلاق النار والتفاوض.
وحتى الآن، أظهر أردوغان أنه لا يفكر 
في اســـتخدام نفـــوذه مع نظيـــره الأذري 
الرئيـــس إلهـــام علييـــف، لوقـــف القتال 
ووضع حـــد لقتل المدنيين الأبرياء من كلا 

الجانبين.
وتـــزود تركيـــا أذربيجـــان بمعـــدات 
عســـكرية متطـــورة مثل الطائـــرات دون 
طيار، مما يمنح جيشـــها ميزة في ميدان 
المعركة علـــى القوات الأرمنية في قره باغ 
والأراضـــي المجـــاورة لها فهـــي تقلل من 
قدرة قـــوات العدو على إخفـــاء مواقعها 
وتحركاتهـــا. وحتـــى لـــو لم تكـــن تحمل 
صواريـــخ أو قنابل، تعطي ميـــزة كبيرة 

للجنود في الوقت الحقيقي.
وتجـــد أذربيجـــان في الدعـــم التركي 
بحســـابات  المدفـــوع  الغربـــي  والتلكـــؤ 
لفـــرض  مواتيـــة  فرصـــة  جيوسياســـية 
خياراتهـــا فـــي تســـوية الأزمـــة. وقبـــل 
الفرنســـي  الرئيـــس  قـــال  أســـبوعين 
إيمانويل ماكرون إن لدى بلاده معلومات 

اســـتخباراتية مؤكدة حول إرسال أنقرة 
لمرتزقة ســـوريين إلى قره بـــاغ للقتال في 

صفوف أذربيجان.
ويكمـــن الأمر الأكثر إثـــارة للقلق في 
احتمـــال أن تجـــذب الأحداث مشـــاركين 
آخريـــن، فكما حـــدث في ســـوريا، يمكن 
أن تطيـــل الأطـــراف الثالثـــة المتنافســـة 
التي تقدم مساعدات ســـرية أو علنية مع 
القليل من الاهتمام بالمدنيين مدة الصراع 

لسنوات.
ولا يوجـــد مـــا يشـــير إلـــى أن الدول 
المجاورة مهتمـــة بالانضمام إلى الصراع 
حتى الآن، على الرغم من انتشـــار تقارير 
تبـــدو موثوقـــة وتفيـــد بنشـــر مقاتلـــين 
ســـوريين متحالفين مع تركيا أو مقاتلين 

أجانب آخرين يدعمون أذربيجان.
أرمينيـــا  مـــن  كلا  روســـيا  وزودت 
وأذربيجان بالأســـلحة، ويوجد عدد كبير 
من العســـكريين وأفـــراد الأمن الروس في 
أرمينيـــا، على الرغم مـــن أن وجودهم في 

قرة باغ يبقى ضئيلا إن وجد.

ساحة مفتوحة

إذا كان تاريخ ســـوريا الحديث عبرة، 
فيجب أن ندرك احتمال تغير هذا الوضع 
بســـرعة. يمكن للمـــرء أن يتخيـــل تركيا 
وروســـيا وإيـــران وربما الـــدول العربية 
وهي تقدم مســـاعدة كبيرة دون الاعتراف 

بذلك.

ويقول ستافورد إنه بالنظر إلى نزعة 
أردوغان المتزايدة لتصوير نفســـه زعيما 
للمســـلمين المضطهدين، الذين ينتفضون 
ضـــد الإســـلاموفوبيا الغربيـــة، يجب أن 
يكون المرء مســـتعدا ليحول هذا الصراع 
إلى ”نحن“ ضدّ ”هُم“، أي المسلمون مقابل 

البقية أو الغرب.
ولســـوء الحـــظ، يبقى الكثيـــرون في 
الغـــرب على اســـتعداد لرؤيـــة أي صراع 
يشمل المســـلمين وغير المسلمين على أنه 
بـــين حضارات أو ثقافات بدلا من مصالح 
وطنية إقليمية أو مادية، ما يجعل القوقاز 
ســـاحة مفتوحـــة لمثـــل هـــذه الصراعات 

الدينية.
هـــذا  التركـــي  الرئيـــس  اتبـــع  وإذا 
الطريـــق، فإنه يخاطر بعزل تركيا إقليميا 
ودوليا بشـــكل أكثر مما هـــو عليه اليوم، 
والمجموعـــات المســـلمة الأصغـــر التي لا 
ترغب في أن تحدد أنقرة مصيرها القومي 
مثلما فعلـــت الإمبراطورية العثمانية من 

قبلها لعدة قرون.
وســـيكون مـــا ســـيقوله الأذريون في 
إيـــران، الذين يشـــكلون 25 فـــي المئة من 
عدد السكان، حول هذا الأمر على الأرجح 
مدفوعا بالنزعة القومية والعرقية، وليس 

الدينية.
ويضـــع كل هـــذا الوضـــع الولايـــات 
المتحدة والاتحـــاد الأوروبي أمام معضلة 
اســـتخدام  بفرضيـــات  تتعلـــق  صعبـــة 
العقوبـــات الماليـــة لإجبـــار أردوغان على 

التخلي عن مغامراتـــه في جنوب القوقاز 
وشـــمال أفريقيا وشـــرق البحر المتوسط، 
أو تطبيق حظر على تحركات مســـؤولين 

أتراك.

ومرة أخـــرى، تبدو مناورات أردوغان 
دون رادع، فحتـــى لـــو عكـــس مســـاره، 
فســـيكون ذلـــك بعـــد نجاحه في إرســـال 
رســـالة إلى مؤيديه وآخريـــن مفادها أنه 
لا ينبغي مواجهتـــه، وأن الغرب وجيران 
تركيـــا يرقصون على لحنـــه، وليس على 

أنغامهم الخاصة.
لكن هذا الأمر محفوف بالمخاطر، فعلى 
الرغم من أنه يريد تصوير بلاده على أنها 
امتداد للحكـــم العثماني على المســـلمين 
وغير المســـلمين في الشرق الأوسط، يقرأ 
العرب وغيرهم تاريخ الوصاية العثمانية 
من زاوية مختلفة. ومع تدهور الاقتصاد، 
قـــد يكتشـــف أردوغـــان فـــي الانتخابات 
القادمة أن الأتراك لا يحنّون مثله إلى أيام 

الحكم العثماني.

 نيويورك – يعيد المراقبون إلى الأذهان 
شــــبح الســــابع من نوفمبر 2000، والذي 
يتوقع أن يخيم على القنوات التلفزيونية 
الأميركية في الانتخابات المقررة بعد نحو 
أسبوع، وكذلك التحوّل المفاجئ، الذي كان 
لا بد من القيام به بعد إعلان بشكل سابق 
لأوانه فــــوز الديمقراطي آل غور في ولاية 
فلوريدا الحاســــمة في ذلك الوقت وشكل 
الأمر نقطة سوداء بالنسبة إلى مصداقية 

وسائل الإعلام.
وتصــــب ترجيحات المتابعــــين في أن 
تدخــــل القنــــوات التلفزيونيــــة إلــــى ليلة 
انتخابية غير مسبوقة وطويلة في الثالث 
من نوفمبر، حيث ســــتكون معقّدة بسبب 
حجم التصويت عبر البريد وانعدام الثقة 
المتزايد بوسائل الإعلام مع خطر الإعلان 

المبكر عن اسم الفائز.
وكمــــا يحصــــل فــــي كل انتخابــــات، 
ســــيكون الضغــــط علــــى مكاتــــب القرار، 
وهي فرق مؤلفة من إحصائيين ومحللين 
تجمعهم كل قناة للقيام بالتقديرات وتوقع 
النتائج. ولطالما ارتكزت هذه الفرق بشكل 
أساســــي على اســــتطلاعات الــــرأي لدى 

خروج الناخبين من مراكز الاقتراع لتوقع 
الفائز بشكل موثوق.

السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  ولكــــن 
في جامعــــة نورث ايســــترن، كوســــتاس 
بانايوبولوس، الــــذي يعمل مع فرق قناة 
أن.بي.سي يقول إن ذلك لم يعد الحال في 
الوقت الراهن، فوفــــق غالبية التقديرات، 

فإن ما لا يقلّ عن نصف الناخبين صوّتوا 
قبــــل يوم الانتخابات، مقابــــل 14 في المئة 
تقريبا في الانتخابــــات التي أجريت قبل 

عشرين عاما.
وأدت الأزمــــة الصحية المتعلقة بوباء 
كورونا إلى تســــريع استخدام التصويت 
عبر البريد أو التصويت المسبق شخصيا 
اللذيــــن كانا يحظيان بشــــعبية حتى قبل 

تفشي فايروس كورونا المستجدّ.
ويقول جو لينســــكي، مدير عام شركة 
ايديســــون للبحــــوث التي تــــزود قنوات 
وأن.بي.سي  وســــي.بي.أس  آي.بي.ســــي 
وتقديرات  رأي  باستطلاعات  وسي.أن.أن 
وعمليــــات حســــاب، وهي المــــواد الأولية 

بالنسبة إلى مكاتب القرار في كل مؤسسة 
إعلاميــــة، ”نحن مســــتعدون للتعداد على 
مدى أيام وحتى أســــابيع. هذا ما فعلناه 

في الانتخابات التمهيدية“.
ويذكّر لينســــكي الذي سيشغّل ثلاثة 
آلاف شــــخص يــــوم الاقتــــراع، بأنــــه من 
الناحيــــة القانونية ليــــس بإمكان ولايات 
عــــدة مــــن بينهــــا ولايتــــا ويسكونســــن 
وبنســــلفانيا الرئيســــيتان، البــــدء بفــــرز 
الأصوات التي أُدلي بها مســــبقا، قبل يوم 

الانتخابات.
وطرح رؤساء سابقون لجمعية العلوم 
السياســــية الأميركية في مقالة نشــــرتها 
صحيفــــة الغارديــــان البريطانيــــة مؤخرا 
تســــاؤلات حــــول مدى دقة إعلان وســــائل 
الإعلام الأميركية عن الفائز الصحيح ليلة 
الانتخابــــات، وحذروا مــــن مغبة الاعتماد 

عليها.
وكتب هؤلاء يقولون ”رغم انعدام الثقة 
المرتبط بعدد كبير من بطاقات التصويت، 
ستتنافس وسائل الإعلام لإعطاء النتيجة 
ليلــــة  المشــــاهدين  انتبــــاه  واســــتقطاب 

الانتخابات“.
وأكــــد مديــــر مكتــــب ســــي.أن.أن في 
طاولــــة  أثنــــاء  فيســــت  ســــام  واشــــنطن 
مستديرة نظّمتها جمعية بين أميركا (قلم 
أميركا) عدم خوض الشــــبكة الأميركية في 
هذا السباق. وقال إنه ”سيكون غير منتج 
بالنســــبة إلينــــا جميعا. ندرك أنــــه علينا 

انتظار خروج الأرقام“.

ويبدو أن مسألة الشفافية مهمّة فهي 
ملقاة على عاتق التلفزيونات الأميركية، 
ويقـــول أرنون ميشـــكين، أبـــرز أعضاء 
مكتـــب قرار شـــبكة فوكس نيـــوز، أثناء 
الطاولة المســـتديرة إنه علـــى دراية بأن 
خلال الليلة الانتخابيـــة، قد تكون هناك 
تصريحات بشـــأن نتائج أولية من جانب 
فريقـــي الحملتـــين الانتخابيتـــين، الأمر 
الذي ”ســـيعقّد حياتنا“، مؤكـــدا أنه في 
هـــذه الحال يتمّ التركيز علـــى ما تُظهره 
الأرقـــام مـــن دون الإصغاء إلـــى الضجة 

الإعلامية.

وثمة قلق ينتاب فانيتا غوبتا رئيسة 
جمعيـــة مؤتمـــر القيادة حـــول الحقوق 
المدنية وحقوق الإنســـان، حيال احتمال 
خضوع فوكـــس نيوز القنـــاة الإخبارية 
الأكثر مشـــاهدة فـــي الولايـــات المتحدة 
وذات الميـــول المحافظـــة، لضغوط فريق 
الرئيس دونالد ترامب وإعلانها بشـــكل 

سابق لأوانه انتصاره.
وقد دافعت شبكة فوكس نيوز، التي 
لديهـــا منذ العـــام 2018 نظامها الخاص 
للإحصاءات وقد تمّ تصميمه بالاشتراك 

مع وكالة أسوشـــييتد برس، عن نشاطها 
وقالـــت لوكالـــة الصحافة الفرنســـية إن 

”نزاهة مكتبنا راسخة“.
وعلى غـــرار المنصة التـــي صمّمتها 
شـــركة ايديسون للبحوث، أدرجت القناة 
فـــي نماذجها اســـتطلاعات متقدمة لدى 
الناخبين الذين صوتوا مســـبقا، وتُعتبر 
ضرورية هـــذا العام إذ أن هذه الأصوات 
تميل بشكل كبير إلى المرشح الديمقراطي 

جو بايدن.
ورغم هـــذه الجهود، تـــدرك القنوات 
التلفزيونية أن هـــذه الانتخابات في ظل 
أزمـــة الوبـــاء، تأتي على خلفيـــة انعدام 
ثقـــة متزايد تجاه وســـائل الإعلام، وبعد 
أشهر شهدت تصريحات كثيرة من جانب 
معســـكر ترامـــب بشـــأن خطـــر مفترض 
بحصـــول عمليات تزوير فـــي الأصوات 
التي أُدلي بها مسبقا، لكن لم يتم توثيق 

ذلك أبدا.
ولذلك يعتبر ســـام فيست أن وسائل 
الإعلام الرئيســـية عمومـــا لديها واجب 
أن تكون شـــفافة وأنـــه ”إذا لم يكن هناك 
اســـم فائز ليلة الانتخابات، فهذا لا يعني 
أن شـــيئا ما ليـــس على ما يـــرام“. ومع 
ذلـــك يرى لينســـكي أن كل الانتخابات لا 
تعطي نتائجها في ليلـــة الاقتراع، حتى 
في الأوقات العاديـــة مذكّرا بأن في 2004 
لـــم يتم الإعلان عن فـــوز جورج بوش إلا 
في اليوم التالي، أما اليوم فقد ”يستغرق 

الأمر مزيدا من الصبر“.
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حرب في القوقاز مزدحمة بالأطراف إلا الولايات المتحدة

واشنطن لن تستطيع تجاهل نزاع قره باغ طويلا بسبب مصالحها في المنطقة
لم تظهر الولايات المتحدة حتى الآن قدراتها الدبلوماســــــية ولا العسكرية في 
ــــــم ناغورني قره باغ. وما  الصــــــراع المحتدم بين أرمينيا وأذربيجان في إقلي
قد لا يدركه المســــــؤولون الأميركيون هو أنه بالإضافة إلى الخسائر الفادحة 
في المنطقة، فإن مصالح الولايات المتحدة معرضة للخطر بما في ذلك موارد 
الطاقة واســــــتقرار جنوب القوقاز، مما دفع بعض المراقبين إلى إثارة الجدل 
حــــــول تقاعس إدارة الرئيس دونالد ترامب عــــــن متابعة هذه القضية، والذي 
يبدو أنه غير مبرر وذلك بصرف النظر عن أن الجميع منشغلون بالانتخابات 

الرئاسية خلال هذه الفترة.

تشــــــكل وســــــائل الإعلام الأميركية، وخاصة المحطــــــات التلفزيونية، إحدى 
الأدوات المهمة في معركة الانتخابات الرئاسية، فهي تعمل على تكوين رأي 
سياســــــي وتدفع الناخبين لاتخاذ قرار التصويت لأحد المرشحين، والأوفر 
حظا هو من يحصل على تأييد أكبر عدد منها، لكنها ستكون هذه المرة على 

غير العادة كونها ستدخل اختبار مصداقيتها أمام الجمهور.

سلاح الشفافية سيدعم نزاهة السباق الرئاسي

نفوذ واشنطن ضئيل 

والتصعيد في قره باغ 

سيتحمله أردوغان

إدوارد جي ستافورد

التلفزيونات الأميركية أمام الاختبار الصعب فاز ترامب أم خسر

الدبلوماسية أولى الأدوات للحفاظ على المصالح الخارجية 

كما حدث في سوريا يمكن 

أن تطيل الأطراف التي 

تقدم مساعدات سرية أو 

علنية مع عدم الاهتمام 

بالمدنيين مدة الصراع

التسرع لن يفيدنا، 

ندرك أنه علينا انتظار 

خروج الأرقام

سام فيست



كان لافتا في المناظرة التلفزيونية 
الأخيرة بين الرئيس دونالد ترامب 

ومنافسه الديمقراطي جو بايدن ذلك 
الغياب للقضايا الدولية الكبيرة. ما 
لاحظه معلقون أميركيون أن لا ذكر 
لسوريا أو العراق. لا ذكر لحقوق 

الإنسان واللامساواة والدكتاتورية في 
هذا العالم، لا ذكر لإسرائيل وفلسطين 

والشرق الأوسط والأمم المتحدة ومنظمة 
الصحة العالمية ومعتقل غوانتنامو 

ومصيره والعلاقة بالاتحاد الأوروبي. 
كان هناك تجاهل حتّى لبريطانيا 

الساعية إلى إعادة تموضعها عالميا في 
مرحلة ما بعد بريكست…

ميّز نوع من السطحية المناظرة التي 
كانت سجالا، هادئا نسبيا، بين رجلين 

أحدهما يطمح إلى البقاء في البيت 
الأبيض أربع سنوات أخرى، فيما يريد 
الثاني أن ينهي حياته رئيسا للولايات 

المتحدة بعدما أمضى ثماني سنوات 
نائبا لباراك أوباما. لا يطمح بايدن 

إلى البقاء في البيت الأبيض أكثر من 
ولاية واحدة. لا يسمح له عمره بذلك. 
لكن الثابت أنّ دونالد ترامب لن يكون 

خصما سهلا. لا يمكن التكهّن منذ الآن 
بأن المرشّح الديمقراطي سيكون المقيم 

الجديد في البيت الأبيض ابتداء من 
كانون الثاني – يناير المقبل.

بغض النظر عن التكهنات في شأن 
الإدارة الجديدة، التي ستتشكل في حال 

فوز بايدن، ما يمكن ملاحظته أنّه لن 

تكون من السهل العودة إلى السياسات 
التي اتبعت في عهد باراك أوباما. قامت 

سياسات إدارة أوباما على أن الملفّ 
النووي الإيراني يختزل كلّ أزمات الشرق 

الأوسط ومنطقة الخليج وأنّه يكفي 
التوصل إلى اتفاق في شأن هذا الملفّ كي 
يعتبر الرئيس الأميركي أنّه حقّق إنجازا 

ليس بعده إنجاز في التاريخ الأميركي 
الحديث!

تكمن أهمّية إدارة دونالد ترامب في 
أنّها تعاطت مع الملفّ الإيراني عموما 

بطريقة مختلفة كلّيا عن سابقاتها، بما 
في ذلك الإدارات الجمهورية. فرضت 

قواعد جديدة للعبة سيكون صعبا على 
جو بايدن الخروج منها بسهولة. لم 

يكتف ترامب بتمزيق الاتفاق النووي مع 
إيران الموقع صيف العام 2015. تميّزت كل 
مداخلاته بسرد في غاية الدقّة لما ارتكبته 

إيران منذ احتجزت الدبلوماسيين 
الأميركيين في طهران طوال 444 يوما 

ابتداء من تشرين الثاني – نوفمبر 1979. 
لم تطلق هؤلاء إلاّ بعد إجراء الانتخابات 

الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني 
– نوفمبر 1980 وفوز الجمهوري رونالد 

ريغان على الديمقراطي جيمي كارتر 
الذي حرم من ولاية ثانية. تبينّ لاحقا 

أن صفقة عقدت سرّا بين المسؤولين عن 
الحملة الانتخابية للجمهوري ريغان 

ومبعوثين إيرانيين قضت بعدم إطلاق 
الدبلوماسيين الأميركيين قبل موعد 

الانتخابات. تفسّر تلك الصفقة، إلى حدّ 
كبير، ذلك التهاون للإدارة مع إيران في 
السنوات الثماني التي أمضاها رونالد 

ريغان في البيت الأبيض، بين بداية 1981 
وبداية 1989 حين خلفه نائبه جورج 

بوش الأب.
استطاع دونالد ترامب، بفضل عدد 

من مساعديه الذين يفهمون في السياسة 
الخارجية ووضع المنطقة عموما، من 

بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، وضع 
سياسة متكاملة في شأن كيفية التعاطي 

مع إيران. لم تتردد الإدارة الحالية في 
فرض عقوبات على إيران ولن تتردد، في 

ما يبدو، في الاستمرار في ذلك على الرغم 
من أن موعد الانتخابات الرئاسية في 

الثالث من تشرين الثاني – نوفمبر المقبل. 
الهدف من العقوبات الجديدة المتوقّعة 

فرض أمرا واقعا يصعب على إدارة جو 
بايدن تجاهله أو تجاوزه.

لا يمكن تجاهل أن إدارة ترامب 
أصرّت على تصفية قاسم سليماني قائد 

”فيلق القدس“ في ”الحرس الثوري“ 
الإيراني. اغتيل سليماني مع أبومهدي 
المهندس نائب رئيس ”الحشد الشعبي“ 
في العراق خارج مطار بغداد في مطلع 

العام الحالي. كشف اغتيال سليماني 
أهمّية الرجل والأدوار المحورية التي 

لعبها في كلّ أنحاء المنطقة، خصوصا 
في لبنان وسوريا والعراق واليمن. 

كذلك، كشف اغتيال قائد ”فيلق القدس“ 
أن إيران نمر من ورق وأنّ كل تهديداتها 
لا قيمة لها عندما تقرّر الولايات المتّحدة 

اعتماد المواجهة.
بقي ترامب أم جاء بايدن، هناك 

قواعد جديدة للعبة الأميركية مع إيران. 
الأكيد أنّ بقاء ترامب في البيت الأبيض 

سيعني أن لا إحياء للاتفاق في شأن 
الملف النووي الإيراني والمزيد من 

العقوبات على ”الجمهورية الإسلامية“. 
الأكيد، أيضا، أن إدارة ترامب، في ولايته 

الثانية والأخيرة، ستسعى إلى اتفاق 
جديد وفق شروط معيّنة قاسية ستجد 
إيران نفسها مضطرّة إلى القبول بها 

في ضوء الأزمة الاقتصادية التي تعاني 
منها ”الجمهورية الإسلامية“. لا يختلف 
عاقلان يتمتعان بحدّ أدنى من الواقعية 
على أنّ العقوبات الأميركية التي شملت 

تصدير النفط الإيراني أوصلت الاقتصاد 
في هذا البلد إلى الحضيض. زاد الطين 

بلّة في ”الجمهورية الإسلامية“ هبوط 
سعر النفط من جهة وعدم امتلاكها ما 

تعوّض به مداخيل النفط والغاز من جهة 
أخرى.

يظلّ السؤال ما الذي يمكن أن تفعله 
إدارة بايدن في حال فوزه في الانتخابات 

الرئاسية؟ قبل كلّ شيء، لن تكون هناك 
عودة إلى السياسات التي اتبعها باراك 

أوباما. الأكيد أنّه سيكون هناك تغيير 
ما مقارنة مع سياسات إدارة ترامب. 
مثل هذا التغيير سينصب على كيفية 
إحياء الاتفاق المتعلّق بالملف النووي 

الإيراني ولكن في ظلّ سعي إلى تفادي 
النواقص. فما ينقص هذا الاتفاق القيود 
على سياسة إيران خارج حدودها وعلى 

صواريخها الباليستية التي تبقى 
هاجسا من الهواجس التي تهمّ دول 

المنطقة. فقد أظهرت التجربة أن إيران 
لا تتردد في استخدام الصواريخ في 

الحرب غير المباشرة التي تشنّها على 
الدول القريبة منها. لا يمكن القول إن 

الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون 
في اليمن والتي يطلقونها في اتجاه 

الأراضي السعودية، هبطت من السماء 
على الذين يسمون أنفسهم ”أنصار الله“، 

وهم ليسوا في الواقع سوى أداة من 
أدوات إيران في المنطقة. هذه الصواريخ 

إيرانية ولا شيء آخر غير ذلك.
فوق ذلك كلّه، سيبقى الكونغرس 

الأميركي حاجزا يحول دون ذهاب أيّ 
إدارة أميركية بعيدا في التساهل مع 

إيران. لن يكون سهلا أمام ”الجمهورية 
الإسلامية“ تجاوز مثل هذا الحاجز إلاّ 

في حال كانت تريد أن تكون دولة طبيعية 
من دول المنطقة بعيدا عن الأوهام. أوهام 

مرتبطة بمشروعها التوسّعي القائم 
على إثارة الغرائز المذهبية أوّلا وكونها 

قادرة على لعب الدولة المهيمنة في 
المجال الإقليمي… وهذا ما لا يسمح به 

اقتصادها الهشّ.
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

أدان فلسطينيون وشجبوا ورفضوا 
توجهات بعض الدول العربية 

لإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، ولم 
يفكروا جيدا كيف يتعاملون معها في 

ظل تطورات إقليمية متسارعة. فالسيولة 
التي وجدت فيها بعض الفصائل 

الفلسطينية فرصة لممارسة هواياتها 
السياسية والعسكرية لن تستمر طويلا، 

وأصبح مطلوبا منها تحديد الخيارات 
للفترة المقبلة.

تمر القضية الفلسطينية بمنعطفات 
وتحديات متعاظمة في هذه المرحلة، 

بفعل التفاعلات والنتائج الناجمة عن 
استمرار قطار معاهدات السلام بين دول 
عربية وإسرائيل، ما يفرض على القوى 
الوطنية في فلسطين البحث عن آليات 
للتعامل مع واقع من المنتظر أن يحفل 

بتحولات في التوازنات التي خبرها 
العرب على مدار العقود 

الماضية.

لن تنصلح الحال الفلسطينية برفض 
كل ما يجري من تطورات عربية مع 

إسرائيل وكفى، ولن يتم حل القضية 
الأم في المنطقة بتبادل الاتهامات وترديد 
قاموس حافل بمفردات الخيانة والعمالة 

والمهادنة.
تلجأ كل دولة إلى الطريق الذي 

تجده يحقق مصالحها، وعلى القوى 
الفلسطينية التريث والتباحث حول 

أوجه الخلل الداخلي، الذي أفضى إلى 
هذه المعادلة، فهي تتحمل جزءا كبيرا 

منها، بعد أن انهمكت حركات عديدة في 
تراشقات ومناوشات، وشدّ وجذب، بدلا 
من التوافق حول أجندة وطنية لتصفية 

الحسابات مع إسرائيل.
لم يعد اللوم مفيدا، وطرح أسئلة 

وجودية من نوعية من أخطأ ومن أصاب، 
ولماذا التطبيع مع إسرائيل، وكيف يتمّ 

ذلك قبل أن يسأل ذلك؟ لن يجدي 

الفلسطينيون أنفسهم عن المآل الذي 
وصلوا إليه، ويهتدوا إلى الإجابة المقنعة 
ليبنوا عليها، وليست صعبة، فقد تغوّلت 

إسرائيل عندما تجذرت الخلافات، 
واتجهت دول عربية للتطبيع معها 

عندما وجدت لا أمل في توحيد الصف 
الفلسطيني.

ليس المقصود تبرير تصرف سياسي 
لأحد، أو إدانة فصيل معين، المقصود 

الجلوس للتفكير بهدوء في مصير 
قضية محورية، كل يوم يمرّ على هذه 

الحال سيتم خصم الكثير من رصيدها، 
والمفترض أن تدرك القوى الوطنية 

الحقيقة وتستنهض همتها في الكلام 
الجاد، وتتوقف عن ترديد ما تجاوزه 

الزمن.
يؤدي التعايش مع الحالة المزرية 

الراهنة إلى سدّ الأبواب أمام ما تبقى من 
بصيص أمل للوحدة والتلاحم والتكاتف، 

ويقود إلى المزيد من الخسائر، فاللغة 
الخشبية التي يتم استخدامها لا تصلح 

في تحرير فلسطين، أو تدفع إسرائيل 
إلى التخلي عن تصرفاتها.

من المفيد تغيير 

الأوضاع الحالية عبر صياغة رؤية 
رصينة، والابتعاد عن لعبة التنقل بين 
المحاور، فالمعسكر التركي – القطري، 

الذي يتبنى خطابا متشددا في الظاهر 
وينفتح على إسرائيل في الباطن، سيعيد 
تكرار ما فعلته سوريا بالقضية المركزية، 

ويدفع بما تبقى إلى غياهب النسيان، 
ويفضي إعلاء المكونات الشخصية 

والفصائلية إلى القضاء تماما على حلم 
الدولة الفلسطينية.

تستطيع القوى الوطنية أن تثبت 
جدارتها وقدرتها على تحمل المسؤولية 

في أحلك الظروف، إذا حددت خيارها 
في التعامل مع إسرائيل، وانتقت 

الوسائل اللازمة للتعامل مع الأحداث 
الجارية، ووضعت أجندة واضحة لتقليل 

الخسائر.
هناك طريقان معروفان أمام هذه 

القوى. طريق الحرب، وطريق السلام، 
لكل منهما استعدادات ومتطلبات 

وتكاليف، ولم تعد المراوغة بين الطريقين 
مجدية، ولعبة توزيع الأدوار أخفقت 

منذ رحيل أبوعمار، وفشل من جاء بعده 
في إتقانها، بالتالي من الضروري رسم 

خارطة محددة تفيد في استرجاع حقوق 
الشعب الفلسطيني.

يستلزم طريق الحرب، أو المقاومة 
بأنواعها، إجماعا وطنيا، واتخاذ 
إجراءات عديدة لتفعيله، واختيار 
منظومة مترابطة، ورفع مستوى 

التنسيق بين الفصائل إلى أعلى مستوى، 
وتحديد الأدوات المستخدمة وسط 

انحراف شديد في توازنات القوى لصالح 
إسرائيل، بمعنى رسم خارطة طريق 

من قبل قادة الفصائل تحظى بإجماع 
سياسي.

إذا تأكدت القوى المختلفة أن هذه 
الوسيلة لن تحقق أهدافها، أو تترتب 

عليها تكاليف باهظة لا تتناسب مع 
حجم التضحيات عليها ضبط الدفة في 

الاتجاه المقابل، طريق التفاوض، فلم يعد 
العالم يقبل بسياسة الأداتين، أي المقاومة 

والسلام معا، ولم تعد إسرائيل مضطرّة 
إلى الصبر على هذه الصيغة عقب 

نجاحها في تطوير علاقاتها العربية.

يفرض سيناريو التفاوض التحلي 
بقدر من الموضوعية، والاستثمار في 

فكرة أن دولا كثيرة لا تزال تعترف بحق 
الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، 
وتستنكر الممارسات الهمجية التي 

تقوم بها إسرائيل، وقدرتها الفائقة في 
اغتصاب الأراضي المحتلة، لأن الجمود 

والانقسام والتشرذم في التعاطي مع 
المتغيرات يمنح إسرائيل أكثر ممّا تحلم 

به، وهي التي حققت أعلى مكاسب مع 
تصاعد حدّة الاستقطاب والخلاف.

تأتي نقطة البدء، حربا أو تفاوضا، 
من رحم المصالحة أولا بين القوى 
الفلسطينية، وعدم اللجوء إليها 

كوسيلة مناورة وتخطي عقبات، أو 
ليثبت كل طرف أنه حريص على اللُحمة 

الوطنية في غرفة المحادثات، بينما 
يتصرف بمجرد خروجه منها بشكل 
عكسي، وهي طريقة أهدرت نحو 15 

عاما من البحث عن مصالحة بلا طائل.
تكاد معالم هذه اللعبة تكون قد 
انتهت أو فقدت مفعولها السياسي، 

وكل طرف مطلوب منه أن يتحمل 
مسؤوليته بجلاء، ويبتعد عن التعامل 

مع القضية الفلسطينية وكأنها مطية 
لتحقيق أغراض حركية وأيديولوجية، 

فالرقعة التي كانت بعض الفصائل 
تتنقل بينها ضاقت، وربما تضيق أكثر 

في المرحلة المقبلة.
يمكن للقوى الفلسطينية أن تكون 

جزءا من المنظومة الجديدة في التعامل 
مع إسرائيل، وتحاول أن تنفتح على 

الدول التي سلكت هذا الطريق بدلا من 
الدخول في خصومة معها، لأن جلها 

لم تنكر الثوابت الرئيسية في القضية 
الفلسطينية، والتي تتمسك شعوب 

عربية كثيرة بها، قبل أن يتأزم الوضع 
عندما تتوالى حلقات الانخراط في 

علاقات طبيعية مع إسرائيل.
يحرص الخطاب السياسي لهذه 

الدول على الاستمرار في دعم القضية، 
ويمكن أن تمثل له القوى الفلسطينية 
رافعة حيوية في هذا المجال، وتمنحه 
هامشا جيدا للضغط السياسي على 
إسرائيل، والسعي إلى الاقتراب من 

تطبيق النموذجين المصري والأردني، 
اللذين لم يؤدّ توقيع كليهما على 

معاهدة سلام إلى التنصل من 
مسؤوليتهما العربية.

يسهم التفكير بدقة في التصورات 
المستقبلية لخارطة المنطقة وحجم 

الغموض الذي يمكن أن يكتنف 
الأوضاع الفلسطينية في تبني خيارات 

عملية، لأن عهد الشعارات الرنانة 
وتحريك الشوارع العربية من المحيط 

إلى الخليج لم يعد مجديا، كما أن 
كثافة الصراعات والتهديدات في 

المنطقة العربية أثرت سلبا على القضية 
الفلسطينية.

يضر من يحاولون اختراع العجلة 
والعودة إلى الوراء كثيرا بها، وعليهم 
النظر إلى ما كانوا عليه وما أصبحوا 
فيه، واستخلاص العبر لمعرفة أين هم 

في المستقبل، لأن الاستسلام لأفكار 
عقائدية حول مكانة إسرائيل يضع على 
كاهل الشعب الفلسطيني ضغوطا أكثر.

هل فكر الفلسطينيون في آلية للتعامل مع إسرائيل

ترامب وبايدن… وقواعد اللعبة مع إيران

الحال الفلسطينية لن تنصلح 

برفض كل ما يجري من تطورات 

عربية مع إسرائيل وكفى، وحل 

القضية الأم لن يتم في المنطقة 

بتبادل الاتهامات وترديد قاموس 

حافل بمفردات الخيانة والعمالة 

والمهادنة

ية إدارة ترامب تكمن في 
ّ
أهم

 الإيراني 
ّ

ها تعاطت مع الملف
ّ
أن

يا عن 
ّ
بطريقة مختلفة كل

سابقاتها بما في ذلك الإدارات 

الجمهورية فرضت قواعد جديدة 

للعبة سيكون صعبا على جو 

بايدن الخروج منها

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

و بين م ر ر ر
عربية وإسرائيل، ما يفرض على القوى
الوطنية في فلسطين البحث عن آليات
للتعامل مع واقع من المنتظر أن يحفل
بتحولات في التوازنات التي خبرها

العرب على مدار العقود
الماضية.

م ي ي و ي ر إ ع بيع و
ذلك قبل أن يسأل ذلك؟ لن يجدي 

ى ب م ب بو ى إ ر
بصيص أمل للوحدة والتلاحم والتكاتف،
ويقود إلى المزيد من الخسائر، فاللغة

الخشبية التي يتم استخدامها لا تصلح 
في تحرير فلسطين، أو تدفع إسرائيل
إلى التخلي عن تصرفاتها.

من المفيد تغيير 
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تفضل حركة حماس أن تتفاوض 
مع إسرائيل على أن تتفاوض مع 

السلطة الفلسطينية التي يمكن اختزالها 
بحركة فتح. ذلك ما صار معلنا.

لا ترى حماس في الحوار مع 
فلسطينيي الضفة الأخرى ما يمكن أن 

يؤدي إلى نتائج ايجابية أما الحوار مع 
دولة ”العدو“ فإنه ينطوي على منافع 

كثيرة.
من المؤكد أن ما تفكر فيه حماس هو 
غير ما تفكر السلطة فيه. فالاثنان ليسا 

على الخط نفسه. ما من شيء يجمع 
بينهما وكأن القضية صارت نوعا من 

الاحتكار الأحادي الذي لا يضمن اتفاقا 
ولا يؤسس لثقة من أي نوع.

ولأن إسرائيل لا تثق بالطرفين فإنها 
جعلت كل شيء في حالة تعليق. وهو 

ما لا يشكل عنصر إزعاج لها وبالأخص 
أنه ليس من المطلوب منها وفق 

القانون الدولي أن تتفاوض مع حماس 
باعتبارها ليست الطرف المخول لتمثيل 

الشعب الفلسطيني وفق الاتفاقات 
الثنائية.

المفارقة أنها لم تتفاوض عن طريق 
طرف ثالث إلا مع حركة حماس. وهو ما 

يزعج السلطة التي تشعر بحرج كبير 
لأن إسرائيل لا تلتفت إليها ولا تكمل 

مخططها في القضاء على حركة حماس 
وتحرير غزة عن طريق احتلالها. وهو 
ما يدعو إلى السخرية حيث صار خلط 

الأوراق على درجة عالية من الرخص 
والابتذال. فحماس التي استقلت بقطاع 

غزة صنعت منه قضية لا علاقة لها 
بأصول القضية الفلسطينية.

غزة ليست فلسطين. تلك فكرة 
كرستها حماس عمليا بالرغم من أنها لا 

تزال تتحدث نظريا بلغة المقاومة التي 
صار واضحا أنها مجردة من إمكانية 

أن تؤسس لفعل واقعي. ولا يقتصر 
ذلك على حماس بل يتخطاها إلى كل 

الجهات المنضوية تحت شعار الصمود 
والممانعة دولا وتنظيمات.

ولأن حماس حركة مقاومة فقد 
أهدرت دم الفلسطينيين في غزة من 

خلال مغامرات، كان القصد منها جر 
إسرائيل إلى ارتكاب جرائم حرب، 
لن ينظر المجتمع الدولي إليها إلا 

باعتبارها نوعا من 
الدفاع عن النفس.

المفارقة أن حماس التي لا تثق 
بالفلسطينيين في الفصائل الأخرى 
تثق في المقابل بإسرائيل التي تدمر 

البنية التحتية في غزة من غير أن 
تلحق ضررا بقيادتها التي تجني 

أرباحا هائلة في كل مرة تهدم 
إسرائيل البيوت على رؤوس سكانها.  
لذلك فإن حماس تخسر كثيرا إذا 

ما قررت أن تتخلى عن غزة.
تلك فكرة لا يمكن أن تطرأ على 

أذهان زعماء حماس. فغزة الفقيرة تُدر 
ذهبا عليهم. وإذا ما كانت ثروات رجال 
الأعمال في رام الله قد أثارت الاهتمام 
منذ زمن بعيد فإن ثروات الحمساويين 

صارت تحت الضوء منذ سنوات.
لذلك فإن حماس كانت قد 

تفاوضت مع إسرائيل مرات عديدة 
وفي الوقت نفسه كانت تتبنى شعار 

زوال إسرائيل الذي هو جزء من 
الأبجدية الإيرانية المنافقة.

أما السلطة الفلسطينية التي 
تنظر باستسلام إلى ما يجري في 

غزة، كما لو أن أهل غزة ليسوا 
فلسطينيين ولا تقع مسؤولية رعاية 
مصالحهم ضمن واجبها فإنها كما 

في كل شؤونها لا تملك أن تفعل 
شيئا.

غزة منفصلة. القضية في غزة لا 
علاقة لها بالقضية في رام الله.
”هل غزة جزء من فلسطين؟“.

ولكن كيف يمكن التفاوض مع العدو 
في ما يتعلق بها؟ لا أحد في السلطة 
في إمكانه أن يتحدث باعتباره ممثلا 
لها. فهي مختطفة ويمكن لخاطفيها 

أن يحرقوها عن طريق إسرائيل التي 
تتفرج ولا تملك أن تدخل وسيطا بين 

الفلسطينيين.
ما ينقصنا حقا أن تقوم إسرائيل بذلك.

على العموم فإن كل الحلول لن تكون 
مقبولة بالنسبة للطرفين. كلاهما غارقان 

في مصالحهما.

من الأعراض الجانبية الإيجابية 
لفايروس كورونا إتاحة الفرصة 
لإعادة النظر في فلسفة الفائض، ليس 

فائض القيمة، وإنما الإفراط غير المفيد، 
من ”التمثيل“ النيابي إلى الحشد 

الجماهيري في مباريات الكرة ودور 
العبادة والنوافل والفتاوى. وسيغادر 

الفايروس، إن غادر، دون تسجيل نجاح 
في الاستغناء عن ضرورات وهمية، 

فائضة عن الحاجة، وكنا نظن الحياة لا 
تسقيم إلا بها، فإذا هي كالإطار الخامس، 

”الاحتياطي/ الإستبن“ للسيارة. وفي 
السبعينات ولثلاثة عقود نشأ جيل لا 

يتصور مجيء شهر الصيام إلا بصحبة 
”فوازير رمضان“ الإذاعية والتلفزيونية، 

ثابت ليليّ لا يتأثر بتغيّر صناعه. 
واختفت الفوازير وظل الصيام صحيحا، 
كما صحّ رغم منع كورونا لحشود صلاة 

التراويح بالمساجد والشوارع.
يفرح البسطاء في مصر بتجاور 
مآذن المساجد وأبراج الكنائس. وفي 

وسائل التواصل الاجتماعي يتبادلون 
صورا تتعانق فيها هذه الرموز المتجهة 
إلى السماء، مصحوبة بتعليقات ساذجة 
عن التسامح الديني. والتسامح مفهوم 

استعلائي، شخصي لا يدعمه قانون، 
ويؤكد تكرّم المتسامح على ”الآخر“ 

بحسن الجوار. والبديل العصري، العادل 
الإنساني، هو التعايش القائم على حقوق 
المواطنة. وتجاور المآذن والأبراج تحرش 

معماري، ولا تجد برجا لكنيسة أعلى 
من أقرب مئذنة، وقبل إتمام بناء كنيسة 

ينبت أساس مسجد، كأنهم يعتذرون إلى 
الله الذي جعل الأرض ”مسجدا وطهورا“. 

فائض الحماسة قد يعني قلّة الحيلة، 
وتراجع فقه الأولويات، ففي الصومال 
طلبوا متطوعين لبناء مسجد فتدافعت 
الحشود. والمدارس والمستشفيات أولى.

لا نتخيل السكينة والهدوء منذ 
مئة عام، قبل انتشار مكبرات الصوت 

المصاحبة لافتتاح المحال في المدن، 
وانتشارها في الاتجاهات الأربعة بالمآذن، 

وتوجيهها إلى شرفات البيوت انطلاقا 
من الزوايا الصغيرة أسفل البنايات. 

ويكاد ميكروفون الجامع يصير من أركان 
الدين، ولا بد أن يتواصل البث بآلية أقرب 

إلى الاعتياد الوظيفي. ولا خطر على أي 
شيء أكثر من الآلية والاعتياد الوظيفي، 

بما في ذلك الفتاوى التي تنافس على 
الاستئثار بها البرلمان المصري والأزهر. 

كلاهما يطلب الحق في مشروعية الفتوى 
ومصادرة حق الآخر، فما كان من شيخ 

الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلا الاعتصام 
بالدستور الذي يجعل الأزهر ”المرجع 

الأساسي في العلوم الدينية والشؤون 
الإسلامية“.

ربما اقترح عاقل الكف تماما عن 
الإفتاء، مؤقتا لمدة شهر واحد فقط، لرؤية 
ماذا يحل بالمسلمين في مصر من كوارث، 

إذا استغنوا عن خدمات دار الإفتاء 
وتوابعها ومنافسيها في برامج ”دينية“ 

لا تخلو منها فضائيات يكفّر بعضها 
بعضا سياسيا ودينيا. هل يحتاج دين، 

أي دين، إلى جيوش للإفتاء؟ أتمنى قيام 

باحث في علوم الدين أو الاجتماع برصد 
ما أذيع ونشر من فتاوى، خلال حرب 
أكتوبر 1973، وكنا في موسم الفتاوى 

الرمضاني، للربط بين القضايا المصيرية 
والاكتفاء من الدين بجوهره، ”آمنت بالله 

ثم استقم“. فقد توحي منافذ الفتوى 
بأن الدين كهنوت، ووجود هذا ”الشغل“ 
يغري المتنطعين بافتعال أسئلة يشغلون 

بإجاباتها فراغهم.
ذكر أحمد لطفي السيد، في مجلة 

”الرسالة“ مايو 1933، أنه كان وكيلا 
للنيابة بمدينة المنيا، عام 1905 حين قدم 

الإمام محمد عبده من السودان، فنزل 
عنده، وحضر لتحيته الوجهاء، وقال له 

أحد رجال المحكمة الشرعية ”إن كثيرا من 
النصارى يدخلون في الإسلام، فتضاعف 
بذلك شغلنا. فقال له الإمام: فيمَ تشتغل 
أيها الشيخ؟ فقال نعلمهم أركان الدين. 

فقال له: يكفي أن تقول له: صلّ وصمْ وزكّ 
وحج. فقال: ولا بد أن نعلمه الوضوء. 

فقال: قل له اغسل وجهك ويديك إلى 
مرفقيك وامسح رأسك واغسل رجليك. 

فقال: ذلك لا يكفي ولا بد أن نعلمه حدود 
الوجه من أين يبتدئ وإلى أين ينتهي. 

فقال الشيخ بصوته الجهير في شيء من 
الحدة: سبحان الله يا سي الشيخ! قل 

له يغسل وجهه! كل إنسان يعرف حدود 
وجهه من غير حاجة إلى مسّاح!“.

تنتعش ”هيئة المساحة الدينية“ 
بإشغال الناس بالفتاوى، ما يفيدهم 

وما لا يفيد. وتدل التجربة التاريخية 
على ميل أعضاء نادي ”المساحين“ إلى 

التحريم. في نهاية القرن الخامس عشر 
أفتى رجال الدين لدى السلطان بايزيد 
الثاني بحرمة المطبعة، فأهدروا بضعة 
قرون كان يمكن فيها للعالم الإسلامي 

أن ينهض، ويتصدى لأطماع أوروبا في 
بلاد المسلمين. وشهدت مصر في القرن 

التاسع عشر جدلا حول الوضوء من ماء 
الصنبور. وامتلك مفتي الحنفية جسارة 
الإجازة، فتم تعميم ”الحنفية“، وسجلت 
للأحناف قدرتهم على التحرر من سلطة 

التقليد. وصدق على رجال المذاهب الثلاثة 
قول الإمام محمد عبده ”إن المسلمين 
لا يتساءلون إلا في ما تظهر فائدته، 

ليحرموا أنفسهم منه“.

ضاع أغلب تراث الشيخ محمد رفعت، 
لاعتقاده بحرمة تسجيل التلاوة القرآنية. 

لم يكن الشيخ فقيها، ولكنه استجاب 
لفتاوى زمانه. في تلك الفترة نشر تحت 
عنوان ”منع الأسطوانات القرآنية“ خبر 

عن حظر دخول أسطوانات القرآن الكريم، 
”بناء على طلب وزارة الداخلية وبناء 

على إفتاء مشيخة الأزهر بعدم جواز ملء 
القرآن الكريم في أسطوانات الفونوغراف. 

يجب على فروع الجمارك منع إدخال 
أسطوانات القرآن الكريم للقطر (المصري) 

وأن يقوم أصحابها بإعادة تصديرها“. 
كما ضاع تراث القارئات، بسبب فتوى 
”صوت المرأة عورة“. وفي كتاب محمود 

السعدني ”ألحان السماء“ نماذج لقارئات 
منهن الشيخة منيرة عبده، وكان أجرها 

خمسة جنيهات، نصف ما كان يناله 
الشيخ رفعت.

التشدد لم يضيّع فقط جانبا من 
التراث الصوتي للقرآن، بل أنهى عهد 

بعض القارئات بالتلاوة. كانت الشيخة 
سكينة حسن أول قارئة تسجل تلاوة 

القرآن بصوتها في أسطوانات، في بداية 
القرن العشرين، ولها في موقع يوتيوب 

تلاوات من تراث شركة ”أوديون“ الألمانية، 
وانتقلت إلى الغناء، لأن ”صوت المرأة 
عورة“، وفقا لفتوى قائمة يتمسك بها 
دواعش مهمتهم أن يصبر الناس على 

أذى الاستبداد العسكري، خوفا من جرائم 
الاستبداد الديني. أحدهم اسمه وجدي 

غنيم، استوطن تركيا بعد الدوحة، وغرّد 
يوم الخميس 24 سبتمبر 2020 داعيا 

المسلمين إلى النزول في الغد، فهذا واجب 
ديني، ”في سبيل إقامة دولة الخلافة انزل 

وكسر وخرب مباح شرعا“.
في 24 سبتمبر أيضا، بشّر عماد 

عبدالغفور، مؤسس أحد الأحزاب السلفية 
وكان مساعدا للرئيس الإخواني محمد 
مرسي لملف التواصل المجتمعي، ”بكرة 

في جمعة الغضب بإذن الله لو ربنا كرمنا 
ودخلنا التحرير مش هنسيب جزء سليم 
في المتحف المصري ويتبعه إن شاء الله 

المتحف المصري الكبير وأي حاجة هو 
عملها هنعرف نخربها هنخربها بإذن 
الله“. أمنية عبدالغفور ليست مجرد 

تغريدة تضاف إلى هلوسات وجدي غنيم 

وكوابيسه، كوابيسنا. وإنما هي فتوى 
يتلقفها حشد مستلب الوعي، ويحاول 

تنفيذها، اعتقادا بأن ما يصيب ”المجاهد“ 
من قتل أو اعتقال ”في ميزان حسناتك“ 

كما أفتى الغنيم. فهل تذكّرك تغريدة 
عبدالغفور بشيء؟ ارجع إلى 16 يونيو 

.2013
في ذلك اليوم رفض أهالي الأقصر 

دخول المحافظ الجديد عادل أسعد الخياط 
المنتمي إلى ”الجماعة الإسلامية“. للجماعة 
سجل إرهابي، ومن إنجازاتها غزوة معبد 
حتشبسوت، مساء 17 نوفمبر 1997، وقتل 

58 سائحا وأربعة مصريين. واحتجت 
سويسرا (36 قتيلا) واليابان (10 قتلى) 

على تعيين المحافظ الذي سألته الإعلامية 
ريم ماجد عن تصريحات منسوبة إليه، 

يصف فيها الآثار بأنها ”أصنام وحرام“، 
وإذا لم تهدم فيجب تغطيتها؟ فأجاب ”لم 
يصدر لي أي تصريح بشأن هذه الأصنام 

إطلاقا“. فسألته ”هل قلت: أصنام؟“. 
استدرك ”هذا تراث وتاريخ إنساني يجب 
الحفاظ عليه“. ومازلنا شهودا على فيلم 

طويل بائس، يفيض بجهالات وفتاوى 
وحماسة فارغة. ولا عاصم لنا إلا الوعي.

جولة جديدة تزيد من تحفيز القلق 
والتوتر في المنطقة، بسبب رفع 

الحظر عن تصدير السلاح إلى إيران، 
وانطلاق مشوار جديد من المتاعب التي 

تنتظر دول وشعوب منطقة ابتليت 
بهذا النظام الجار وسلوكه العدواني 
ضد استقراره واستمراره. وذلك بعد 

أن امتنع العالم عن تأييد نية واشنطن 
ودعم دول الخليج العربي لاستمرار 

قرار الحظر، لما له من نفع في تخليص 
المنطقة من شرور بؤر التوتر وقطع 
الطريق على واحدة من أكثر أسبابه 
فاعلية ونشاطا، طهران التي تتوعد 
وتنذر بفتح شهية المنطقة للفوضى 

والخراب وتسعير نيران الشقاق.

بطريقة احتفالية، ربما تمتص 
بعض الوهن الذي يصيب حكومة 

طهران، كتب وزير الخارجية الإيراني 
جواد ظريف أن نهاية القيود المفروضة 

على بلده لا تعني بالضرورة تبنيها 
مبدأ التسليح العشوائي أو افتعال 
الحروب والعيث فسادا في المنطقة، 

والواقع أن بلاده تفعل عكس ما يدعيه 
ويكتبه باللغة العربية هذه المرة، تماما. 
بدليل تصريح أمير حاتمي، وزير الدفاع 
الإيراني، عقبه مباشرة وقوله إن مجال 

بيع السلاح سيكون أوسع بالنسبة لهم، 
وأن إيران ستكون لاعبا جيدا وناجحا 

في سوق بيع السلاح، وبالتالي فإن 
المنطقة مقبلة وموعودة بدفق جديد 

من أسباب وأدوات نفق الظلام ودوامة 
العنف ومآلات الخراب والعدوان 

والتوتر.
ومع ذلك تواجه إيران حقيقة 

مُرّة، ربما تعطل الكثير من مباهج 
هذه الانفراجة اليسيرة، ابتداء بسلة 

العقوبات الكاملة التي فرضتها 
واشنطن، وأرّقت واقع وكاهل 

الإيرانيين، فيما تأمل حكومة طهران أن 
تسفر الانتخابات الأميركية عن انقشاع 

سحابة الجمهوريين وإعادة وصل 
آمالهم العريضة بعودة مظفرة لأمين 
المرحلة الأوبامية، بايدن، ويوتوبيا 

المظلة الدولية الغامرة.

وبذلك لا يمكن الحديث عن أي 
ازدهار في الإمكانات العسكرية الإيرانية 

من جهة الاستيراد أو التصدير في ظل 
المتاعب المالية التي تثقلها والضغوط 
الاقتصادية التي تتواطأ على عاتقها، 

فضلا عن انعدام الثقة في تماسك 
نظامها المالي أو الرياح السياسية 

التي تحركها مخاوف غضب أميركي 
يجره التعامل مع إيران أو التوسع في 
الشراكة معها والتفاؤل بأفق لا تنقطع 

أوصاله في لحظة ما من الوقت.
في ظل هذا الواقع من ضعف مردود 

هذه المرحلة، بعد نهاية حظر السلاح 
المفروض على إيران، يتأتى سؤال عن 

الانعكاس الحقيقي له، وبطبيعة الحال 
ستكون المنطقة المفضلة بالنسبة لطهران 

لاستعراض عضلاتها واستثمار هذه 
الثغرة الممكنة للضغط على المجتمع 

الدولي واستفزاز المارد الأميركي، هي 
زيادة أعباء وتكلفة الدور السلبي لإيران 
في منطقة الشرق الأوسط، عبر وكلائها 

المحليين في الدول التي تشكل فرصا 
ثمينة لإيران وجراحا غائرة للعرب.
من هنا يفهم تصريح لا تنقصه 

الفجاجة للرئيس الإيراني حسن 
روحاني بعد انتهاء حظر السلاح عن 

نوايا لبيعه لمن يريد، وتصريحات عضو 
لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية 

في البرلمان الإيراني أبوالفضل حسن 
بيكي، عن نية لبيع الأسلحة لميليشيا 

الحوثي، في مؤشر خطير عن التوجهات 
الإيرانية لتصعيد وتيرة الصراع في 

المنطقة.
جاء الرد الخليجي الثابت من الدور 

السلبي لإيران، ليضع في حسبان 
المجتمع الدولي، أو أي إدارة أميركية 
مرتقبة، أن التفاهم مع طهران لا يمكن 

أن يتم أو يبرم على طريقة تغطية الجرح 
قبل شفائه، على نحو ما فعلت الصفقة 

الأوبامية.
ورد ذلك على لسان الأمين العام 

لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، 
خلال اجتماع مجلس الأمن لمناقشة 

الوضع الراهن في منطقة الخليج 
مؤخرا، بأن إيران اتخذت من أسلوب 
العداء والعنف وزعزعة الاستقرار في 

المنطقة نهجا لها لتحقيق أهدافها 
السياسية، حيث تعرضت بعض دول 
المجلس لاعتداءات متكررة من قبلها 

ووكلائها في المنطقة كالهجمات 
بالصواريخ الباليستية والطائرات 

المسيرة، والأعمال الإرهابية.
وقام النظام الإيراني مؤخرا 

بتهريب حسن إيرلو، عضو الحرس 
الثوري الإيراني المرتبط بحزب الله 

اللبناني، إلى اليمن تحت غطاء ”سفير“ 
لدى ميليشيات الحوثي، ليؤكد نية 

طهران في سعيها لاستمرار الفوضى، 
واستخدام وكلائها لتوسيع نفوذها 
الخبيث في الدول العربية، وتجهيز 

المنطقة لدوامة جديدة من العنف وحلقة 
أخرى من مسلسل الفوضى، فيما يمتنع 
المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته أو 

المساعدة في وقف هذا الأذى عن العالم.
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غزة ليست فلسطين تلك فكرة 

كرستها حماس عمليا بالرغم من 

أنها لا تزال تتحدث نظريا بلغة 

المقاومة التي صار واضحا أنها 

مجردة من إمكانية أن تؤسس 

لفعل واقعي

بطبيعة الحال ستكون المنطقة 

المفضلة بالنسبة لطهران 

لاستعراض عضلاتها واستثمار 

الثغرة الممكنة للضغط على 

المجتمع الدولي واستفزاز 

واشنطن هي منطقة الشرق 

الأوسط

هل تدخل إسرائيل وسيطا بين حماس والسلطة؟

مفهوم الفائض.. هيئة المساحة الدينية ز لدوامة جديدة 
ّ

إيران تجه
من الفوضى

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سعد القرش
روائي مصري

عمر علي البدوي 
صحافي سعودي

فكرة تلك فلسطين ليست منغزة نوعا باعتبارها غزة ليست فلسطين. تلك فكرة
كرستها حماس عمليا بالرغم من أنها لا 

باعتبارها نوعا من
الدفاع عن النفس.



الإثنين 2020/10/26 10

السنة 43 العدد 11862 اقتصاد

 الشــارقة - أعلنــــت شــــركة ”دانة غاز“ 
الأحد إبرام اتفاقية ملزمة مع شــــركة ”أي.
بــــي.آر الوســــطاني للبترول المحــــدودة“، 
التابعة لمجموعة ”أي.بي.آر للطاقة“، لبيع 
أصولها البريــــة المنتجة للنفط والغاز في 
مصــــر، مقابل مــــا يصل إلــــى 236 مليون 
دولار أميركي شــــاملا لدفعات مســــتقبلية 

مشروطة.
أن الصفقة  وأوضحــــت ”دانــــة غــــاز“ 
تأتــــي نتيجة لخطــــة بيع شــــاملة، بدأتها 
الشــــركة بعد إجراء مراجعة استراتيجية 
لأعمالهــــا فــــي مصــــر وبعد الدخــــول في 
مفاوضات مع عدد من المشترين المحتملين 

في الربع الثاني من عام 2019.
وأضافت ”تلقت الشركة أربعة عروض 
للشراء. واستمرت المفاوضات مع الطرف 
الذي تقدم بأفضــــل العروض لفترة أطول 
نتيجــــة للقيــــود التــــي فرضتهــــا جائحة 
كورونا على الســــفر والاتصالات، وتأثير 
الجائحة على الاقتصــــاد العالمي، ما أدّى 
إلى حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط 

والغاز العالمية“.
وتتماشــــى صفقة البيــــع مع الأهداف 
الاســــتراتيجية لدانــــة غاز في مــــا يتعلق 
بتعزيــــز مركزهــــا المالــــي والتركيــــز على 
تطوير أصولها عالمية المســــتوى في إقليم 

كردستان العراق.
وتشــــمل الصفقة بيع دانة غاز لكامل 
حصصها التشــــغيلية في مناطق الامتياز 
البريــــة الأربــــع التابعة لها وهــــي المنزلة 
وغــــرب المنزلة وغــــرب القنطرة وشــــمال 
الصالحيــــة، ورخــــص التطويــــر المرتبطة 
بهــــذه المناطق. وخــــلال النصف الأول من 
عام 2020، بلغ معدل إنتاج مناطق الامتياز 

المذكورة 30950 برميــــل نفط مكافئ يوميا 
وبلغت مســــاهمتها في أرباح الشركة قبل 
الفوائد والضرائب والاستهلاك والنضوب 

38 مليون دولار.
وتخضــــع هــــذه الصفقــــة لعــــدد مــــن 
الشــــروط المســــبقة كما تتطلب الحصول 
علــــى موافقــــة وزارة البتــــرول والثــــروة 
المعدنيــــة المصرية، ومــــن المتوقع إتمامها 
في بداية العام القادم. وســــيتم استخدام 
العائــــد المالي لهذه الصفقة لســــداد ديون 
المؤسســــاتية  وللاســــتخدامات  الشــــركة 

العامة.

وقــــال باتريــــك ألمــــان وارد، الرئيــــس 
التنفيذي لشركة دانة غاز ”هدفنا الرئيسي 
دائمــــا هو تحقيق أكبر عائد لمســــاهمينا، 
وتشــــكل صفقــــة بيــــع أصولنا فــــي مصر 
جزءا رئيســــيا مــــن هذه الاســــتراتيجية. 
وســــيمكننا إتمام عمليــــة البيع من تعزيز 
مركزنــــا المالــــي وتركيــــز اهتمامنــــا على 
تطوير أصولنا عالمية المســــتوى في إقليم 
كردســــتان العــــراق، والتي تحتــــوي على 
احتياطيــــات ضخمة تزيــــد حصتنا فيها 
علــــى مليار برميــــل نفط مكافــــئ. وتمتاز 
أصولنا المتبقية في مصر بجودتها حيث 
سنواصل احتفاظنا بحصص في قطاعين 

للاستكشاف“.

أبوظبـــي  مكتـــب  قـــال  أبوظبــي -   
الإعلامـــي إن الـــدار العقارية ســـتتولى 
حكوميـــة  مشـــاريع  وتنفيـــذ“  ”إدارة 
رأسمالية بقيمة 30 مليار درهم (8.2 مليار 
دولار) بموجب مذكرة تفاهم وقعتها مع 
الشـــركة القابضة المدعومـــة من حكومة 

الإمارة.
وأوضح المكتب الإعلامي في تدوينة 
علـــى تويتر الأحـــد أن المشـــاريع ”تضم 
مدينـــة الرياض ومشـــروع شـــمال بني 
ياس ومشاريع أخرى في منطقتي العين 
والظفـــرة“. والقابضـــة مملوكة لحكومة 

أبوظبي.
وقـــال المكتـــب إنـــه بموجـــب مذكرة 
التفاهم تتولـــى الدار أيضا ”الإشـــراف 
الإداري على مشـــاريع شـــركة ’مساندة‘ 
لضمان اتساق مشـــاريع البنية التحتية 

الحكومية الرأسمالية الحالية“.

حاليا مجموعة من  وتنفذ ”مساندة“ 
المشاريع في مجالات متعددة مثل التعليم 
التحتية  والبنيـــة  الصحيـــة  والرعايـــة 
المرافق.  وإدارة  الاجتماعيـــة  والخدمات 
وتتوقع الدار إنهـــاء عملية انتقال إدارة 
المشـــاريع قبل نهاية العام الجاري، مما 
يضمن اســـتمرار تطوير جميع المشاريع 
الحالية والمقرر تسليمها خلال السنوات 

الخمس المقبلة.
وقال محمد حسن السويدي، الرئيس 
التنفيذي للقابضة، إن المكانة والســـجل 
القوي اللذين تتمتع بهما الدار في قطاع 
العقارات سيســـهمان في مواصلة تنفيذ 
مجموعة من المشاريع الحكومية البارزة 

في الإمارة.
وأضـــاف أن هذه الاتفاقية تمثل على 
وجه الخصوص تقدما لافتا على صعيد 
تســـريع تنفيذ مشاريع إسكان المواطنين 

والبنية التحتية الرئيســـية في الإمارة. 
والأهـــم من ذلك، ســـتعمل على تنســـيق 
العمليات التجارية والإســـتراتيجية في 

القطاع.
وكانت الشـــركة القابضـــة قد جمعت 
الشـــركات الحكوميـــة التابعـــة لحكومة 

أبوظبي تحت مظلة واحدة.
في سياق متصل أدرج سوق أبوظبي 
لـــلأوراق المالية أســـهم شـــركة ســـواعد 
القابضـــة فـــي منصة ”الســـوق الثاني“ 

وبدء التداول على أسهم الشركة.
ويمثل هذا الإدراج الرابع في ســـوق 

أبوظبي للأوراق المالية في عام 2020.
وتم تأســـيس شركة ســـواعد في عام 
2006 فـــي إمارة أبوظبـــي ونمت لتصبح 
مؤسسة متعددة الأنشطة وظفت ما يزيد 

عن 28000 شخص.
وقد تخصصت الشـــركة فـــي البداية 
في تقديم خدمات التوظيف، ومن ثم نمت 
والتدريب  الاســـتثمارات  نحو  أنشطتها 
المهني إضافة إلى خدمات إسكان القوى 
العاملة وإدارة المرافـــق والتموين، وفي 
العـــام 2018 أصبحت شـــركة مســـاهمة 

خاصة.
ونســـبت وكالة أنباء الإمارات (وام) 
إلى محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس 
مجلـــس إدارة ســـوق أبوظبـــي للأوراق 
الماليـــة، قوله ”من دواعي ســـرور ســـوق 
أبوظبي للأوراق المالية أن يضيف شركة 
بمكانـــة ســـواعد القابضة إلى الســـوق 
الثانـــي. حيـــث يحـــرص الســـوق على 
اســـتقطاب المزيد من الشـــركات للإدراج 
ضمن منصتي السوق الرئيسية والثانية 
لرفد العملية التنموية في الإمارة والذي 
يأتـــي في إطـــار التزام الســـوق بتطوير 
المناخ الاســـتثماري للإمارة وتعزيز نمو 
“إدراج  وأضـــاف  المســـتدام“.  الاقتصاد 
ســـواعد القابضـــة فـــي الســـوق الثاني 
يؤكـــد مكانـــة ســـوق أبوظبي لـــلأوراق 
الماليـــة كوجهـــة إدراج مفضلة ويشـــهد 
علـــى الفـــرص التـــي يوفرهـــا الســـوق 
للشـــركات التي تتطلع إلـــى زيادة رأس 
المال وتمكين تداول أســـهمها بشكل أكثر 

نشـــاطًا وبفضل خبـــرة ريـــادة الأعمال 
والذكاء التجاري لمؤسســـيها ومديريها، 
تعد سواعد القابضة بلا شك قصة نجاح 

رائعة لأبوظبي“.
ويأتـــي هذا الإدراج كعلامة فارقة في 
رحلـــة ســـواعد القابضة كما أنه يشـــكل 
حافزاً للشركات الأخرى على السير على 

خطاها.
ويتمتـــع ســـوق أبوظبـــي لـــلأوراق 
الماليـــة ببنية تحتيـــة ذات معايير عالمية 
لإدراج وتـــداول الأوراق المالية المتنوعة 
ويمنـــح المســـتثمرين فرصة لاســـتثمار 
مدخراتهم في بيئة قانونية تعتمد أفضل 
الممارســـات العالمية فـــي مجال الإفصاح 

اقتصاديـــة  بيئـــة  ضمـــن  والشـــفافية 
وتشريعية مستقرة.

من جانبه قال مبارك مطر الحميري، 
رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة ســـواعد 
ســـواعد  شـــركة  ”إدراج  إن  القابضـــة 
القابضـــة في ســـوق أبوظبـــي للأوراق 
الماليـــة يتماشـــى مـــع تطلعاتهـــا للنمو 
المســـتدام والاســـتثمار فـــي القطاعـــات 
المتنوعـــة والالتزام بالشـــفافية وتحقيق 
قيمة طويلة الأجل للمساهمين“. وتطمح 
ســـواعد إلى المســـاهمة في تقدم وتطور 
إمارة أبوظبي وخدمـــة المجتمعات التي 
تعمـــل فيهـــا من خلال نشـــر الأســـاليب 

الإبداعية والحلول المبتكرة.

ويعد الســـوق الثاني جزءاً أساسياً 
مـــن البنيـــة التحتية القائمة في ســـوق 
أبوظبي لـــلأوراق المالية لإدراج أســـهم 
الشـــركات الخاصـــة. حيـــث يســـتطيع 
المستثمرون شـــراء وبيع الأوراق المالية 
للشـــركات الخاصة بناءً على أساسيات 
مثـــل العرض والطلـــب والبيانات المالية 

وغيرها من البيانات الأخرى.
كما يعـــد ســـوق أبوظبي لـــلأوراق 
المالية أول ســـوق في المنطقة تتوفر لديه 
منصة مخصصة لتداول أسهم الشركات 

المساهمة الخاصة.
لـــلأوراق  أبوظبـــي  ســـوق  وكان 
الماليـــة أطلـــق الســـوق الثانـــي فـــي 25 

نوفمبـــر 2014 لدعـــم النمـــو الاقتصادي 
المســـتدام في مختلف القطاعات وبلغت 
القيمة الســـوقية للشـــركات المدرجة في 
الســـوق الثاني مع نهايـــة الربع الثالث 
مـــن 2020 حوالي 10.2 مليـــار درهم منذ 
بداية العـــام حتى نهاية الربـــع الثالث، 
وتضاعـــف حجـــم التـــداول مـــا يقارب

14 مرة حيث بلغـــت أحجام التداول 950 
مليون ســـهم ومع إدراج شـــركة سواعد 
القابضـــة يرتفع عدد الشـــركات المدرجة 
في منصة الســـوق الثاني إلى 6 شركات 
ويرتفـــع عـــدد الأوراق الماليـــة المدرجـــة 
فـــي ســـوق أبوظبـــي لـــلأوراق الماليـــة

إلى 83.

 الربــاط - خفضـــت فيتـــش، الجمعة، 
تصنيف المغرب الائتمانـــي إلى ”مرتفع 
المخاطر“، قائلة إن فايروس كورونا أضر 
بشـــدة بالأوضاع المالية للبلد الشـــمال 

أفريقي.
الخفـــض بدرجـــة واحدة مـــن ”بي.

بـــي -“ إلـــى ”بي.بـــي +“ ليـــس بالأمر 
الهـــين بالنســـبة للحكومـــة، إذ يعنـــي 
أن التصنيـــف مـــن اثنتين مـــن وكالات 

التصنيـــف الائتمانـــي الثـــلاث الكبرى 
صـــار فـــي فئة الأعلـــى مخاطـــرة، وهو 
مـــا قـــد يـــؤدي إلـــى ارتفـــاع تكاليـــف

 الاقتراض.
تستهدف  ”الســـلطات  فيتش  وقالت 
الحد مـــن التدهور فـــي الماليـــة العامة 
لكـــن التأثيـــر المســـتمر للجائحـــة على 
الموازنة وخطط توسيع نطاق الخدمات 
الاجتماعيـــة وســـط تصاعـــد البطالـــة 

ســـيعقدان جهود تحقيق الاستقرار على 
صعيد الديون“.

ولم يســـبق لموديـــز تصنيف المغرب 
فـــي الفئـــة الجديـــرة بالاســـتثمار منذ 
أكثـــر مـــن عقديـــن، فـــي حـــين تضعـــه 
ســـتاندرد آند بـــورز عند أدنـــى درجات 
الفئـــة الجديـــرة بالاســـتثمار، غير أنها 
رشـــحت المغـــرب هـــذا الشـــهر لخفض

التصنيف.
ومن المتوقع أن يتسبب تراجع هائل 
لإيرادات الضرائب في تدهور كبير لعجز 
المغـــرب المالي، وهـــو ما تتوقـــع فيتش 
ارتفاعـــه إلـــى 7.9 فـــي المئة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالي في 2020 مـــن 4.1 في 

المئة العام الماضي.
وقالت فيتـــش إن قفزة فـــي الإنفاق 
الاجتماعي بعد إعلان الحكومة عن خطط 
منح مساعدات، إلى جانب احتمالات أن 
إيرادات الضرائب تلك ربما لا تتعافى إلا 
ببطء، ســـتجعلان ذلـــك العجز عند نحو 
6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
في العام المقبل وســـتدفعان نسبة الدين 
إلـــى الناتج المحلي الإجمالـــي لقرابة 70 
في المئة، مقارنة مع 56 في المئة في 2019.

وأضافـــت فيتـــش ”ســـتفاقم صدمة 
الجائحـــة أوجه القصـــور المالي لبعض 
وهـــو  للدولـــة،  المملوكـــة  الشـــركات 
مـــا قـــد يـــؤدي إلـــى تبلـــور التزامـــات 

محتملة“.
وإلـــى جانب أزمة كوفيـــد – 19 التي 
بددت حوالـــي 80 في المئة مـــن إيرادات 
المغرب  يعانـــي  الضروريـــة،  الســـياحة 
أيضا بســـبب عامين من الجفاف. وقالت 
فيتش إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد 
انكماشا غير مسبوق بنسبة 6.5 في المئة 
هذا العام قبل صعود بخمســـة في المئة 

في العام المقبل.

وكانت الحكومـــة المغربية قد قدمت 
الاثنـــين، مشـــروع موازنـــة 2021 أمـــام 
تمحـــورت  حيـــث  البرلمـــان،  مجلســـي 
المبادئ العامة للمشـــروع حول تســـريع 
تنفيذ خطـــة إنعاش الاقتصـــاد لتجاوز 
آثار الوباء، وبذل جهد مالي اســـتثنائي 
للحفاظ على فرص العمل وإنتاج الثروة 

ودعم الاستثمار.

ونص مشـــروع قانـــون الموازنة على 
الترفيع في النفقات على قطاعي الصحة 
والتعليم بـ6 مليارات درهم (651.6 مليون 

دولار).
وتعتـــزم الحكومـــة إحـــداث 39.453 
منصباً مالياً برســـم ســـنة 2021؛ 17 ألف 
منصب مُخصصة للأكاديميات الجهوية 
للتربية والتكوين، وسيتم إحداث 19.956 
منصبـــا ماليـــا موزعـــة علـــى مختلـــف 

الوزارات والمؤسسات.
ووفقـــا للمعطيـــات الرســـمية التـــي 
كشـــف عنهـــا وزيـــر الاقتصـــاد والمالية 
محمـــد بنشـــعبون، ســـيتم العمـــل على 
التنزيـــل الســـريع لـــكل الآليـــات الكفيلة 
لتدخلات  الضروريـــة  النجاعـــة  بضمان 
صندوق محمد الســـادس للاستثمار، كما 
سيتواصل دعم الاستثمار العمومي الذي 
ســـيبلغ 230 مليار درهم (25 مليار دولار) 
أخذا بعين الاعتبار أن 45 مليار درهم (4.8 
مليار دولار) ســـتمول عبر هذا الصندوق 
الذي ســـتتركز مهامه في دعم الأنشـــطة 
الإنتاجيـــة ومواكبـــة وتمويل المشـــاريع 

الاستثمارية العامة والخاصة.

تراجع تصنيف المغرب الائتماني 

إلى {مرتفع المخاطر}

{دانة غاز} تبيع أصولها 

البرية في مصر لمجموعة 

{أي.بي.آر للطاقة}

إبرام اتفاقية تهدف إلى دعم برامج الإسكان والبنية التحتية

عززت الدار العقارية، أكبر شــــــركة تطوير عقاري في أبوظبي، اســــــتثماراتها 
بتوليها رسميا تنفيذ مشــــــاريع حكومية في أبوظبي، ما يعزز زخم العقارات 
كرافد أساسي لاقتصاد الإمارة في ظل الضغوط التي تفرضها أزمة كورونا، 

وهو ما يستدعي تنويع مصادر التمويل.

ألقــــــت الأوضاع المالية الصعبة للمغرب جراء تداعيات جائحة كورونا وتقلص 
مصادر التمويل بظلال قاتمة على المؤشــــــرات الاقتصادية للبلد، ما تسبب في 

تراجع تصنيفه الائتماني.

استثمارات عقارية ترفد الاقتصاد

الدار العقارية تتولى مشاريع حكومية في أبوظبي

هزات الاقتصاد تهدد المواطنين
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أصول دانة غاز لمجموعة {أي.

بي.آر للطاقة} 

دان 
ّ

كورونا والبطالة يعق

جهود تحقيق الاستقرار 

على صعيد الديون

وكالة فيتش

ع تنفيذ 
ّ
اتفاقية تسر

مشاريع الإسكان 

والبنية التحتية

محمد حسن السويدي

ر ي
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 إجراءات مالية موجعة 

ّ
الجزائر تقر

لاستعادة التوازنات الاقتصادية

ست مستشفيات رئيسية تعلن خروجها 

من الخدمة في لبنان

 الجزائــر - تتجه الحكومــــة الجزائرية 
إلــــى اتخــــاذ قــــرارات اقتصاديــــة مؤلمــــة 
للجبهة الاجتماعية، في خطوة تســــتهدف 
اســــتعادة التوازنات المالية للبلاد، بعدما 
أنهكت خلال العامين الأخيرين تحت تأثير 
الأوضاع السياســــية الداخلية، وتداعيات 
تهاوي أســــعار النفط ومخلفــــات جائحة 

كورونا.
وينص مشــــروع الموازنــــة على الرفع 
التدريجي للدعم عن المــــواد الغذائية ذات 
الاستهلاك الواســــع، وخفض قيمة العملة 

المحلية بخمسة في المئة.
وأعلنــــت الحكومــــة الجزائريــــة عــــن 
المؤشــــرات الاقتصاديــــة لقانــــون الماليــــة 
للعام الجديــــد (2021)، والذي تضمن لأول 
مــــرة جــــرأة لكســــر تابوهــــات اقتصادية 
واجتماعية ظلت تشــــكل ورقــــة للمزايدات 
السياســــية ولشــــراء الســــلم الاجتماعي، 
بعدمــــا أعلنــــت عــــن نيتهــــا في مباشــــرة 
الرفــــع التدريجي للدعم عــــن بعض المواد 
الاستهلاكية، وخفض قيمة العملة مقارنة 
بالــــدولار الأميركي، رغم مــــا للخطوة من 

مخاطر وآثار على الجبهة الاجتماعية.
وقدمــــت وزيرة العلاقات مــــع البرلمان 
بســــمة عزوار، خــــلال عرضهــــا للخطوط 
العريضة لقانون الماليــــة الجديد، اعترافا 
للحكومــــة بـ“الســــياق الاقتصادي والمالي 
الخــــاص، الــــذي تميز زيــــادة علــــى ذلك، 
بأزمــــة صحيــــة عالميــــة جســــيمة للغاية، 
مــــع عواقب غيــــر مســــبوقة علــــى جميع 
العمــــلاء الاقتصاديين المتمثلين في الدولة 
والمؤسســــة الماليــــة وغير الماليــــة وكذلك 

الأسر“.
وأضافت، أمام لجنة المالية البرلمانية، 
بأن ”الدولــــة تواجه ضغوطا مالية نتجت 
عنهــــا توتــــرات كبيرة في خزينــــة الدولة، 
والتي تفاقمت بسبب التكفل بالآثار المالية 
الناجمة عــــن جائحة كورونا على الصحة 
العامة والشــــركات والعمال والأســــر ذات 

الدخل الضعيف“.
ويبــــدو أن الحكومة عازمــــة على جعل 
العــــام 2021، حســــب وزيــــرة العلاقات مع 
البرلمان ”عاما اقتصاديا وماليا واجتماعيا، 

لتثبيت الأساســــيات الاقتصادية من خلال 
العودة التدريجية إلى النشاط الاقتصادي 
بمســــتوى يســــمح بتعويــــض الخســــائر 
الحاصلة خــــلال 2020، فضلا عن التخفيف 
من الاختــــلالات الداخليــــة والخارجية في 
حســــابات الدولة، مــــن خلال الاســــتخدام 
الفعّال للموارد المالية المتاحة، والاستمرار 
فــــي دعم الدولة للفئات الهشــــة ذات الدخل 
الضعيــــف بهــــدف الحفاظ على المكاســــب 

الاجتماعية للمواطنين“.
وتتجــــه الحكومــــة الجزائريــــة إلــــى 
بناء قانون الماليــــة الجديد على جملة من 
المؤشــــرات، تنحصر في اســــتقرار السعر 
المرجعــــي لبرميــــل النفــــط الخــــام عند 40 
أو 45 دولارا للفتــــرة 2021 – 2023، فضــــلا 
عن بلوغ ســــعر صرف الدينــــار الجزائري 
مقابل الدولار الأميركي سقفا يقارب الـ160 
دينارا، وذلك عبر خفض تدريجي يبدأ من 
142 في 2021، ثم حوالــــي 150 دينارا، كما 
تتوقع الحكومة تراوح معدل التضخم بين 
4.04 و4.72 في المئة بين الســــنوات الثلاث 

القادمة.

 وعلــــى صعيــــد النمــــو الاقتصــــادي، 
تذهب مؤشــــرات الحكومة إلى استشراف 
تحقيق نســــبة نمو تناهز الأربعة في المئة 
خــــلال العــــام 2021، بعد انكماش ســــجل 
أكثر من ناقص ســــتة في المئة خلال العام 

الجاري، وهو الرقم الذي تتوقع أن يستقر 
خلال العامين المواليين 2022 و2023، فضلا 
عن توقع تحقيــــق معدل نمو حجم الناتج 
الداخلــــي الخام خارج المحروقات يبدأ من 
نحــــو 2.5 في المئة ليصل الــــى نحو 4 في 

المئة خلال السنوات المذكورة.
عبدالقادر  الاقتصــــادي  الخبير  ويرى 
بأن ”وثيقة  بريش، في تصريح لـ“العرب“ 
المشــــروع التمهيدي لقانــــون المالية 2021، 
تســــجل عجزا في الميزانية يقدر بنســــبة 
10 في المئة من الناتح الداخلي الإجمالي، 
وهــــي الموازنة التي تقــــدر بنحو 73 مليار 
دولار، وقد ســــجلت نفقات قطاع التجهيز 
ارتفاعــــا طفيفــــا مقارنــــة بموازنــــة العام 
2020، وهــــو مــــا يعبر عن رغبــــة الحكومة 
في إنعــــاش الاقتصاد واســــتمرار الدولة 
في الاســــتثمارات العموميــــة، وفي البنية 
التحتيــــة والتكفــــل بالتنمية فــــي مناطق 
الظل خاصة مشاريع السكن والتجهيزات 

العمومية“.
وأضاف المتحدث ”في ما يتعلق بعجز 
الميزانية التي جاءت في حدود 19.6 مليار 
دولار، نــــرى بأنــــه رقم كبير جــــدا، ويبقى 
علــــى الحكومة ومــــن خــــلال وزارة المالية 
توضيــــح كيفية تغطيــــة هــــذا العجز في 
ميزانيــــة الدولة، وما هــــي مصادر تمويل 

هذا العجز“.
وتابع الخبير ”تســــجيل هــــذا العجز 
الكبيــــر في الميزانية يحتــــم على الحكومة 
البــــدء فــــي الإجــــراءات العمليــــة لمراجعة 
الاجتماعية،  والتحويلات  الدعم  سياســــة 
والبحــــث فــــي الآليــــات التــــي تمكــــن من 
التحول من الدعــــم المعمم إلى دعم الفئات 

الاجتماعية“.

وأشــــار إلــــى أن من بين هــــذه الطرق 
دقيقــــة  إحصائيــــة  منظومــــة  ”إعــــداد 
وتحديــــد معاييــــر صارمــــة وموضوعيــــة 
للفئــــات الاجتماعية التــــي يجب أن يوجه 
لهــــا دعــــم الدولة بــــكل نجاعــــة والتخلي 
نهائيــــا عــــن سياســــة الدعــــم الاجتماعي 
المعمــــم الــــذي يفتقــــد للرشــــاد والنجاعة 
الاقتصاديــــة، ولا يحقــــق مبــــدأ العدالــــة

الاجتماعية“.

وتتوقع مؤشــــرات الحكومة أن تصل 
عائــــدات المحروقــــات خلال الفتــــرة 2021 
– 2023 إلــــى 23.21 مليــــار دولار أميركــــي 

ســــنة 2021، و28.68 مليــــار دولار أميركي 
عــــام 2022، و26.45 مليــــار دولار أميركــــي 
عام 2023، على أســــاس 45 دولارا للبرميل، 
وفــــي المقابل تراهن علــــى تقليص فاتورة 
الــــواردات إلى حدود 27 مليار دولار خلال 
العام 2023، بما يحقق توازنا نســــبيا مع 

الإيرادات.
كما تتنبأ بعودة النفس إلى احتياطي 
الصرف مع حلــــول العام 2023، فبعد تآكل 
ينتظر أن يصل إلى أقل من 47 مليار دولار 
في 2021، وهو الرقم الذي سيتكفل واردات 
16 شــــهرا فقــــط، ليعود إلــــى الارتفاع إلى 
نحو 50 مليار دولار مــــع الفائض المنتظر 

تحقيقه في 2022 و2023.

 بيــروت - أعلنــــت ســــت مستشــــفيات 
رئيســــية في لبنان الجمعــــة خروجها من 
الخدمــــة، وعدم قدرتها على متابعة توفير 
الخدمــــات الطبية العلاجيــــة والجراحية 

خلال الفترة المقبلة.
جــــاء ذلــــك فــــي بيــــان مشــــترك عــــن 
المستشــــفيات الســــت، وهــــي: ”القديــــس 
و“ســــيدة  الجامعــــي“،  جاورجيــــوس 
ديــــو  و“أوتيــــل  الجامعــــي“،  المعونــــات 
الجامعــــي“، و“جبــــل لبنــــان الجامعي“، 
إضافة إلى مركزي ”الجامعة الأميركية في 
بيروت“، و“الجامعة اللبنانية الأميركية“.

أنهــــا  إلــــى  المستشــــفيات  وأشــــارت 
”تعتــــذر من المرضى عن عــــدم قدرتها على 
متابعــــة توفير الخدمات الطبية العلاجية 

والجراحية، خلال الفترة القادمة“.
وأرجعت السبب في ذلك إلى ”النقص 
المســــتمر فــــي مخزونها من المســــتلزمات 
والأدويــــة، وفي ظل عــــدم توفر العديد من 
المســــتلزمات الجراحيــــة والأدويــــة، التي 

تطلب عادة لكل حالة بمفردها“.

”مختلــــف  المستشــــفيات  وناشــــدت 
المســــؤولين عن الصحة والاقتصاد والمال 
والنقــــد وســــواهم، المبــــادرة إلــــى اتخاذ 
الإجــــراءات الفوريــــة لمعالجــــة وتصحيح 
هــــذا الخلــــل الحاصــــل، والذي ســــيؤدي 
حتما إلى تســــارع انهيار القطاع الصحي 

والاستشفائي برمته“.
والثلاثــــاء أعلنــــت نقابة مســــتوردي 
الأجهزة والمســــتلزمات الطبية في لبنان، 
أن علــــى جميع عملائها من مستشــــفيات 
جميــــع  يســــددوا  أن  ضامنــــة  وهيئــــات 
مستحقاتها السابقة واللاحقة على نسبة 
85 فــــي المئة نقــــدا بالليــــرة اللبنانية و15 
في المئة بالعملة الأجنبية، كشــــرط لمتابعة 

تسليم المستلزمات الطبية.
ويعانــــي لبنــــان منــــذ أشــــهر أزمــــة 
اقتصاديــــة هــــي الأســــوأ منــــذ انتهــــاء 
الحــــرب الأهليــــة (1975 – 1990)، إضافــــة 
إلــــى تجاذبــــات سياســــية، فــــي مشــــهد 
إقليميــــة دول  مصالــــح  فيــــه  تتصــــارع 

وغربية.

ويعانــــي قطــــاع الصحــــة العامة من 
أزمات لا حصــــر لا، من ذلــــك تدهور على 
الصعيد المالي بفعل حجب مدّه بالسيولة 
النقدية اللازمة المرتبطة بمســــتحقات له 
قديمة بذمة البعض من الهيئات الضامنة 
الرســــمية، والتــــي بلغت أكثر مــــن مليار 

دولار.

ويرى خبراء أن الغيــــاب البارز لدور 
الاستثمارات الخاصة يعتبر من العوائق 
التي تقف حجر عثرة أمام تطوير القطاع 
الصحــــي في لبنان. كمــــا أن المخصصات 
الموجهــــة من الدولــــة لصناديــــق التأمين 
الصحية غير متساوية، وأدت إلى تفاوت 

في مســــتوى الخدمات للمســــتفيدين من 
هذه الصناديق.

وزارة  أن  إلــــى  التقديــــرات  وتشــــير 
الصحــــة تتكفل بعلاج نصــــف اللبنانيين 
غيــــر المؤمّنــــين صحيّا، حيــــث تغطي 85 
فــــي المئة مــــن المصاريف لكل فــــرد منهم، 
بينما يتكفل المستفيد بالباقي، ما اعتبره 

كثيرون هدرا للمال العام.
وفــــي خضــــم ذلك يحــــذّر خبــــراء من 
انهيار مستشــــفيات لبنان بسبب ارتفاع 
عدد حــــالات الإصابة بفايــــروس كورونا 
المســــتجد، ومعاناة البلاد من أزمة مالية 
غير مســــبوقة، عــــدا عن المشــــكلات التي 
يعاني منها نظام الرعاية الصحية والتي 
ضاعفهــــا انفجــــار مرفأ بيــــروت الضخم 
في الرابــــع من أغســــطس مخلّفا أضرارا 

جسيمة في عدد من المستشفيات.
وتســــبّب نقص الــــدولار فــــي تضاؤل 
الإمدادات الطبيــــة، بينما تتنامى المخاوف 
من إلغاء دعم الأدوية فيما دفعت الأوضاع 

الحرجة جموعا من الأطباء إلى الهجرة.

تعتزم الجزائر إقرار إجراءات مالية 
ــــــح انخــــــرام التوازنات  موجعــــــة لكب
ــــــة فــــــي أعقاب تهاوي أســــــعار  المالي
النفــــــط وتداعيات كورونا، وتكشــــــف 
المؤشــــــرات عن اتجاه الحكومة نحو 
رفــــــع الدعم عن المواد الاســــــتهلاكية 
لمواجهة ارتفاع العجــــــز في الموازنة 
في ظل شــــــح مصادر التمويل لردم 
الفجوة المالية، ما من شأنه أن يفجر 

احتقانا اجتماعيا.

كابوس رفع الدعم يؤرق الجزائريين

الرفع التدريجي للدعم عن المواد الغذائية يهدد بتفجير الاحتقان الاجتماعي القطاع الخاص يتحمل ضريبة

 إخفاق الحكومة في دفع الاقتصاد

 تونــس - حملـــت منظمـــات وخبـــراء 
اقتصاديين الدولة التونســـية مســـؤولية 
عزوف المستثمرين جراء الأعباء الضريبية 
الجديـــدة معتبريـــن أن القطـــاع الخاص 
يتحمل مجددا مســـؤولية إخفاق الحكومة 

في إدارة ودفع الاقتصاد.
المؤسســــات  رؤســــاء  أغلــــب  اعتبــــر 
الفرنســــية غير المقيمة بتونــــس، أن إجراء 
الترفيع في الضريبة على الشركات إلى 18 
في المئة وفق مشــــروع قانون المالية لســــنة 
2021، «إشارة سيئة» للمستثمرين الأجانب.
وقالـــت الخبيـــرة الاقتصادية أســـماء 
إن ”القطاع  القرفالي في تصريح لـ“لعرب“ 
الخاص دفـــع مرة أخـــرى ضريبة الوضع 
الاقتصـــادي المتـــردي“، مشـــيرة إلـــى أن 

”الحكومة تواصل اتخاذ قرارات أحادية“.

وأضافـــت أن ”تونـــس بحاجـــة إلـــى 
إصلاح النظام الضريبي أكثر من إثقاله“، 
حـــوار  ”بلـــورة  ضـــرورة  علـــى  مشـــددة 
اقتصادي واجتماعـــي وطني في ظل هذه 
المؤشـــرات الاقتصاديـــة الخطيـــرة وكبح 
القرارات التي من شأنها تعقيد الاستثمار 
وضـــرب منـــاخ الأعمال خصوصـــا مقابل 
حوافز وتســـهيلات كبيـــرة توفرها الدول 

المجاورة المنافسة“.
وحســـب اســـتطلاع أجرتـــه الغرفـــة 
التونســـية الفرنســـية للتجارة والصناعة 
في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2020، 
ونشـــرته الجمعـــة، يرى المســـتجوبون أن 
السلطات العمومية لم تأخذ بعين الاعتبار 
خصوصيـــة الوضع الحالي الذي تعيشـــه 
19 وتدهور مناخ  تونس (أزمـــة كوفيـــد – 
الأعمال) معتبريـــن أن رفع معدل الضريبة 
على الشـــركات إلى 18 في المئة ستكون له 
نتائج عكسية، بل إنه ينذر بمخاطر كبيرة.

وتضمن مشـــروع قانون المالية لســـنة 
2021 إجـــراءً ينـــص علـــى توحيد نســـب 
الضريبـــة علـــى الشـــركات بحذف نســـب 
الضريبـــة المحـــددة بـ25 في المئـــة و20 في 
المئة و13.5 في المئة وضبطها في مســـتوى 
18 في المئة، وذلك في إطار مواصلة تجسيم 
برنامـــج إصلاح المنظومـــة الجبائية الذي 
يهـــدف إلـــى تخفيف العـــبء الجبائي عن 
المؤسســـات وتفادي تعدد نسب الضريبة 

على الشركات.
وتطبق نسبة 18 في المئة على الأرباح 
المحققة ابتداء من سنة 2021 والمصرح بها 

خلال سنة 2022 والسنوات الموالية.
وبالإضافـــة إلـــى فقـــدان التنافســـية 
ســـيضرب هـــذا الإجـــراء -حســـب نتائج 
المســـح الذي شـــمل عينة بـ100 مؤسســـة 
فرنســـية غير مقيمة ناشـــطة في مختلف 

القطاعات- الاستثمار الأجنبي في تونس، 
لاسيما الاستثمارات الفرنسية التي تمثل 
حاليـــا حوالي 40 في المئة من الاســـتثمار 

الأجنبي، وبالتالي سيؤثر على التشغيل.
وتعتقــــد أغلــــب الشــــركات أن الإجراء 
يمكــــن أن يتســــبب فــــي «توقــــف مفاجئ» 
للاستثمارات أو حتى في سحب الاستثمار 
لصالــــح مواقــــع أخرى، مشــــيرة إلــــى أنه 
يمثل خطــــرا على الشــــركات غيــــر المقيمة 
التي اســــتثمرت في تونــــس اعتمادا على 
امتيــــازات جبائية وهي 0 في المئة ضرائب 
على الشــــركات ثم 10 في المئة إلى 13.5 في 
المئة ليتم الترفيع فيها في 2021 إلى 18 في 

المئة.
وأكد المســــتجوبون أن هذا الإجراء لن 
يؤدي ســــوى إلى تدهور القدرة التنافسية 
لموقع تونــــس في الوقت الــــذي تواجه فيه 
هذه الشــــركات منافسة شرســــة من بلدان 
مثل المغرب والبرتغال والمكســــيك وتركيا، 
محذريــــن مــــن اضطــــرار بعض الشــــركات 
إلــــى اختيار خطة بديلة مثــــل الرجوع إلى 
بلدانهــــا، وهــــذا هو المعمول بــــه حاليا في 
الوقــــت الذي تقــــدم فيه الــــدول الأوروبية 
منحــــا للشــــركات التي توافق علــــى إعادة 

التموقع.
وفي هذا السياق أكدت الخبيرة أسماء 
القرفالي أن ”مشـــروع قانـــون الميزانية لا 
يعكس رؤية واضحة ولا يحمل أي إشارات 

نحو إنعاش الاستثمار أو النمو“.
وأضافـــت ”لا توجـــد إرادة واضحـــة 
للســـماح للاقتصـــاد بالانطـــلاق، ويجـــب 
توجيـــه المـــوارد التي أصبحـــت نادرة في 
هذه الظـــروف الخاصة بشـــكل أكبر نحو 
خلق القيمة المضافة حتى نتمكن من تخيل 

مستقبل أفضل لهذا البلد“.
القـــدرة  ”تراجـــع  أن  علـــى  وشـــددت 
الاســـتثمار“،  تدفـــق  يعيـــق  التنافســـية 
داعية إلى المزيد من الاهتمام بالاســـتقرار 
السياســـي والاجتماعـــي و“تقـــديم مزايا 

ضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية“.
واعتبـــرت القرفالـــي أن ”الوضـــع في 
تونـــس خطير، لكـــن لا تزال هنـــاك فرص 
للتـــدارك ودفـــع محـــركات النمـــو لإحراز 
التقدم للبلد وإخراجه مـــن دوامة المتاعب 

الاجتماعية“.
وتقول الحكومة إن مقترحات مشروع 
الموازنة تأتي في إطـــار مواصلة الإصلاح 
الحســـابات  فـــي  والإنصـــاف  الجبائـــي 

وخفض الإنفاق.
المشيشـــي  هشـــام  حكومـــة  وقـــدرت 
تســـجيل انخفاض في المـــوارد الضريبية 
بنحو 6 مليارات دينار. وينص أوّل إجراء 
فـــي قانـــون الموازنة الجديد علـــى توحيد 
نسب الضريبة على الشركات بحذف نسب 
الضريبـــة المحـــددة بحوالي 25 فـــي المئة 
و20 في المئـــة و13.5 في المئة وضبطها في 

مستوى 18 في المئة.
وتهـــدف الخطـــوة حســـب الحكومـــة 
إلى إصلاح المنظومـــة الجبائية وتخفيف 
العـــبء الجبائي عن المؤسســـات وتفادي 
تعدد نسب الضريبة، على أن تطبق نسبة 
18 في المئة على الأرباح المحققة ابتداء من 

السنة القادمة.

د مناخ الأعمال 
ّ

تونس تعق

بزيادة الضرائب 

على الشركات

انتقد خبراء ومنظمات اقتصادية رفع الضريبة على الشركات في مشروع 
ــــــون الموازنة للعــــــام 2021 حيث اعتبروا أن الإجراء يعقد الاســــــتثمار  قان
ــــــاخ الأعمال في وقت تحتاج فيه الدولة إلى إصلاح ضريبي وإداري  ومن
لتسهيل آفاق الاستثمار ونفض غبار الوباء الذي كلف الاقتصاد خسائر 

جسيمة في ظل مكافحته أصلا لإشكاليات لا حصر لها.

أحلام الشباب مؤجلة 

عجز الموازنة يحتم 

مراجعة سياسة الدعم 

والتحويلات الاجتماعية

عبدالقادر بريش

85
في المئة نسبة المستحقات 

التي على المستشفيات دفعها 

لتسلّم المستلزمات الطبية

صابر بليدي
صحافي جزائري

19.6
مليار دولار، قيمة عجز الموازنة 

من الناتج المحلي الإجمالي في 

ظل شح مصادر التمويل 

سناء عدوني
صحافية تونسية

تونس بحاجة إلى إصلاح 

النظام الضريبي أكثر 

من إثقاله

أسماء القرفالي
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 لنــدن – قـــد لا يحســـم الجـــدل حول 
صحـــة الاتهامـــات الموجهة إلـــى أنظمة 
التبريد في الأبنية وتحميلها مســـؤولية 
انتشـــار فايروس كورونا، إلا أن الجميع 
يتفـــق حـــول قائمـــة الأضـــرار الصحية 
التي تتســـبب بها المكيفات، ســـواء كان 
ذلـــك فـــي المنـــازل أو المرافـــق العامـــة، 
ابتداء بالصـــداع ونزلات البـــرد، مرورا 
بجفـــاف الجلد وضغـــط الـــدم والتهاب 
المفاصل والأعصاب، وصولا إلى التلوث 

الضوضائي.

مصدر للعدوى

ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وكانـــت 
البريطانيـــة قـــد أكدت في تقرير نشـــرته 
مؤخرا وجود آثـــار لفايروس كورونا في 
مجرى الهواء بالمستشـــفيات، حيث نقلت 
عن باحثين أن الفايروس ينتقل بســـهولة 
عن طريـــق التكييف، وقـــد يكون مصدرا 

جديدا من مصادر العدوى.
وأكدت عالمة الفايروســـات الإيطالية، 
إيلاريا كابوا، انتشار الفايروس من خلال 
مكيفات الهواء، وقالت إن الجزيئات تبقى 

في المجرى لفترة طويلة.
رغـــم ذلك، تبقـــى المخاطـــر الصحية 
محدودة إذا ما قيســـت بالمخاطر البيئية 
والاقتصاديـــة الناتجـــة عـــن اســـتخدام 
أجهـــزة التكييـــف ”عـــدو البيئـــة رقـــم 
واحد“، خاصة بعد انتشـــارها الواســـع 
مع مطلـــع الســـبعينات والثمانينات من 
القـــرن الماضـــي، لتصبح رمـــزا للطبقات 
الاجتماعية الوسطى، في الدول النامية، 
حيث بـــات الناس يعتبرونها ضرورة من 
ضروريات الحياة. بل، ســـاهمت حســـب 
الكثيرين في تغيير نمط الحياة في الدول 

الحارة.
ومـــع تكاثر هـــذه الأجهـــزة على كل 
شباك ودكان تقريبا في العالم، ازداد قلق 
العلماء من عواقب ارتفاع نسبة استخدام 
الغـــازات الضروريـــة لتشـــغيل أجهـــزة 
التكييـــف؛ إذ تزيـــد تلك الغـــازات القوية 
التســـخين العالمي. وبحسب العلماء، فإن 
زيادة حجم الطبقات الوسطى، بالإضافة 
إلى اســـتمرار ارتفاع درجـــات الحرارة، 

يزيد مدى بيع مكيفات الهواء.
ومن هنا جـــاءت اتفاقيـــة مونتريال 
عام 1987، التي حاولت تنظيم اســـتخدام 
غازات أجهـــزة التكييف، من خلال وضع 
أنظمـــة ومواصفات لاســـتخدام تدريجي 
للغـــازات الأقـــل ضرراً، فقـــد نجحت تلك 
الاتفاقيـــة التي هدفت إلـــى حماية طبقة 
الأوزون، طيلة بضع سنوات، في تقليص 
الضـــرر الحاصل لتلك الطبقـــة الحيوية 
التـــي تحجز الأشـــعة فوق البنفســـجية 

المسرطنة. 
لكـــن اللافـــت أن اتفاقيـــة مونتريال 
تتجاهل، بشـــكل شـــبه تام، تأثير غازات 
المكيفـــات؛ رغم أن مســـاهمتها في عملية 
الاحتـــرار العالمي أكبر بـــآلاف المرات من 
انبعاثـــات غـــاز الدفيئة المتمثـــل بثاني 
أكســـيد الكربون، ليتضـــح لاحقا أن حل 
كارثـــة بيئية معينة يـــؤدي، أحيانا، إلى 

كارثة بيئية أكبر.
كل المؤشـــرات تدل علـــى أن الاتجاه 
الذي تبنتـــه اتفاقية مونتريـــال، وتبناه 

معهـــا العالـــم، غيـــر ســـليم. فتركيـــز 
الغازات التي استبدلت غازات التبريد 
في الغلاف الجوي، والتي تتســـبب 
في أذى للأوزون، يواصل الارتفاع 

بســـرعة. والملاحظ أن مســـتوى 
هذه الغازات التي يعتمد عليها 
الاستخدام المتنامي للمكيفات، 
قد ارتفع بأكثر من الضعفين 
خلال الســـنوات العشـــرين 

الأخيرة؛ ما يعد مســـتوى 
قياسيا غير مسبوق. 

كما أن تركيـــز الغازات الصديقة للأوزون 
ارتفـــع هو الآخـــر بشـــكل مذهـــل، نظراً 
لتحول الدول الصناعية إلى استخدامها، 
منذ نحو عشر سنوات. ويعد أثر الدفيئة 
الخاص بهذه الغـــازات أضعافا مضاعفة 

لتأثيرات ثاني أكسيد الكربون.
والمشـــكلة أن اتفاقيـــة مونتريـــال لم 
تختـــص فـــي الرقابـــة على ارتفـــاع هذه 
العوامـــل، لأنهـــا تنظـــم فقط اســـتخدام 

الغازات التي ترقق طبقة الأوزون.
تبريد المبنى اليوم بالنسبة للكثيرين 
أهم من تدفئته. وهذا يشمل مناطق عديدة 
في الولايات المتحـــدة، ناهيك عن أفريقيا 
وجنـــوب شـــرق آســـيا ودول عديـــدة في 

أميركا اللاتينية.
تبريد الهواء داخل الغرف أصبح حقا 
مكتسبا لمن استطاع إليه سبيلا، والمشكلة 
أن ذلك يتم على حساب حرارة الهواء في 
الخـــارج، لتصبح شـــوارع المدينـــة أكثر 
ســـخونة. هذا إلى جانب أن هذه الأجهزة 

تستهلك طاقة كهربائية كبيرة.
والســـؤال الذي يجـــب أن يطرح هو 
”فـــي الوقـــت القليـــل المتبقـــي والثمـــين 
المتـــاح أمامنا، ماذا يمكـــن أن نفعل لحل 
مشـــكلة التبريد وإنقاذ البيئة من غازات 

المكيفات؟“.
حتى الآن، انصبت جهود العلماء على 
تطويـــر نظـــام تبريد إشـــعاعي منخفض 
التكلفـــة، يعمل على مســـاحات واســـعة 
دون الحاجـــة إلـــى الكهربـــاء، مـــا يفتح 
آفاق تكييـــف المباني خاصـــة، والبيئات 

الحضرية عامة.
يعتمـــد النظـــام علـــى إســـتراتيجية 
تبريد ســـلبي؛ إذ يعمد إلـــى فقد الحرارة 
وتبديدهـــا عن طريق إشـــعاعها محمولةً 
على أطياف ضوئية غير مرئية، وإرسالها 
من المباني إلى الفضـــاء الخارجي البارد 

عندما يصفو جو السماء.

هـــذه  تعمـــل  الشـــكل،  حيـــث  مـــن 
الإستراتيجية من خلال تراكيب مستوية، 
عديـــدة الطبقـــات، مصنوعة من أغشـــية 
لدائن مخلقة، لها القدرة على استخلاص 
حرارة المكان واســـتجماعها، ثم إرسالها 

إلى الجو، فإلى الفضاء.
بعـــض هذه التراكيب – التي قد تكون 
كبيرةً أو صغيـــرة – له قدرة على التبريد 
تـــدور حول مئـــة وات لـــكل متـــر مربع. 
وبهذا يُســـتغنى عن أنظمة التبريد التي 
تستخدم مكونات مثل المضخات والمراوح 
ا باستهلاك  في المكيفات، وتعمل ميكانيكيًّ

طاقة كهربية كبيرة مكلفة.
لكن معظم أنظمة التبريد الإشـــعاعي 
التجارية تعمـــل ليلاً فقـــط، عندما تكون 
الظـــروف الجويـــة فـــي حالتهـــا المثُلى، 
لاسيما من حيث صفاء السماء وانخفاض 
الرطوبـــة، في حـــين تشـــتد الحاجة إلى 
تبريد فعال عندما تكون الشـــمس في كبد 
ةً عندما يكون الحر  الســـماء، وتكون ماسَّ

في أشده.
ويكرس الخبراء العاملون على تطوير 
هـــذه التكنولوجيا جهدهـــم للتوصل إلى 
حلول يتجاوزون مـــن خلالها هذه الثغرة 
الزمنيـــة، يتاح من خلالها اســـتخدام هذه 
التكنولوجيا الجديدة على مدار الســـاعة، 
مـــن خلال ابتكار تراكيـــب من مواد تتمتع 

بقدرة العمل نهارًا.

البحث عن بدائل

ورغـــم وجود تصميمات ومواد حديثة 
تحقـــق فاعليـــةً وجدوى في اســـتخدامها 
بأنظمـــة التبريد خلال النهار، فإن تكلفتها 
وأثمانها باهظة عند الاستخدام التجاري.

يبـــدو أن الحلول الكبيـــرة تأتي دائما 
من أفـــكار بســـيطة، بـــل قد يكـــون الحل 
ماثـــل أمامنا دون أن ننتبـــه له. حدث ذلك 
مع إســـحاق نيوتن عندما اكتشـــف قانون 
الجاذبيـــة إثر ســـقوط تفاحة على رأســـه، 

صارخا: وجدتها!
هنـــاك من يصـــرخ الآن ويقول: وجدت 
الحل لمشـــكلة غازات المكيفـــات. وهو طلاء 
يمكن أن يصبح بديلا بـــكل معنى الكلمة، 
عن مكيفـــات الهواء، لأنه حتى تحت تأثير 
أشـــعة الشـــمس المباشـــرة يبقى أبرد من 

الهواء المحيط به.
يقتـــرح العلمـــاء طريقـــة اقتصاديـــة 
لحل مســـألة تبريد المباني التي تســـخنها 
أشعة الشـــمس في البلدان الحارة. وهذه 
الطريقة، هي اســـتخدام طـــلاء غير عادي 
ناصع البياض، يعكس طاقة الشـــمس إلى 

الفضاء بثلاث طرق في وقت واحد.
أولا، يعكس الطـــلاء 95.5 في المئة من 
ضوء الشمس الساقط عليه. وثانيا، يعكس 
الجزء الأكبر من الأشعة فوق البنفسجية 
من خلال عكس أشعة الشمس المباشرة، 
دون أن يســـخن بتأثيرهـــا. وثالثـــا، 
تنبعث منـــه موجات الأشـــعة تحت 
الحمراء، تصل في اليوم المشـــمس 
إلـــى أكثر مـــن 37 وات مـــن المتر 
المربع الواحـــد. وهذه الموجات 
تنبعث مـــن الطلاء في النطاق 
الغلاف  يكون  حيث  الضيق، 
الجـــوي لـــلأرض شـــفافًا. 
وهكذا فإن السطح المطلي 
الفضاء“  إلـــى  ”يطلـــق 

الحـــرارة التي يحصل عليها من ملامســـة 
الهواء المحيط.

وقد أظهـــرت الاختبارات، أنه حتى في 
وقـــت الظهيرة تكون درجـــة الحرارة أبرد 
بمقـــدار 1.7 درجة مئويـــة من الهواء. وفي 
الليـــل، يكون الفـــرق أكبر ويصـــل إلى 10 

درجات مئوية.

وتجدر الإشارة، إلى أن محاولات ابتكار 
مثل هذا الطلاء بدأت في ســـبعينات القرن 
الماضـــي، والآن تكللـــت بالنجـــاح. والمثير 
في الأمر، أن كربونات الكالســـيوم تشـــكل 
أســـاس هذا الطلاء (60 في المئة) والباقي 
طلاء أكريليـــك تقليدي. والميـــزة الوحيدة 
فيه، هـــي أن دقائق كربونات الكالســـيوم 
المستخدمة ذات أحجام مختلفة، ما يعطيه 

خصائص بصرية خاصة.
محاولات أخرى لحل مشـــكلة التبريد 
انصبـــت على الملابس، حيث توصل علماء 
إلى ابتكار نوع من النســـيج يتيح للجسم 
تبريد نفســـه طبيعيا، مهمـــا بلغت حرارة 
الصيف، وتصبح ملابس العمل الرســـمية 
فـــي المكاتـــب مريحـــة، كمـــا فـــي ملابس 

السباحة.
الأشخاص الذين يضطرون إلى ارتداء 
ملابـــس رســـمية، تماشـــيا مـــع متطلبات 
العمـــل وظروفـــه، يعتمـــدون عـــادة على 
مكيفات الهواء بشـــكل مبالغ فيـــه لتبريد 
محيط العمل، الآن ســـيتيح لهم النســـيج 
الجديـــد إمكانيـــة تبريد أنفســـهم بشـــكل 
طبيعي، ليشـــعروا براحة أكبر، مع توفير 

نفقات مكيفات الهواء.
يتكـــون النســـيج الجديـــد مـــن ثلاث 
مواد: بولـــي يوريثان، والبولـــي يوريثان 
المفلـــور، ونتريد البـــورون ثنائي الأبعاد، 
الـــذي يغطي الأليـــاف، التي تبقـــى بينها 
مســـام واســـعة، تســـمح للجلد بالتلامس 
مـــع الهواء الجوي وتبخـــر العرق. كما أن 
نتريـــد البـــورون يمنح النســـيج خاصية 
مذهلة للتوصيل الحـــرارة، ما يمنع تراكم 
حرارة الجســـم تحت الملابـــس، وتحررها 

إلى الوسط المحيط.
والمثير فـــي الأمر، أن هذا النســـيج لا 
يســـمح بنفاذ الماء من خارج الجسم، وذلك 
بفضـــل طبقة بولـــي يوريثـــان الخارجية 

الطاردة للماء.
ويؤكد الباحثـــون أن تكلفة إنتاج هذا 
النســـيج أرخص وإنتاجه أسهل من إنتاج 
مـــواد التبريـــد الذاتية الأخـــرى. وعلاوة 
علـــى صلاحيتـــه لصنـــع الملابـــس، يمكن 
اســـتخدامه فـــي الصناعـــات الإلكترونية، 

وكذلك في تحلية مياه البحر أيضا.
بالتأكيـــد، كل هـــذه الجهود هي مجرد 
خطوات بســـيطة، ولكنهـــا خطوات جادة، 
للتغلـــب علـــى المشـــكلة، والإجابـــة علـــى 
الســـؤال المطروح، ماذا يمكن عمله للتغلب 
على مشكلة الاحترار وإنقاذ كوكب الأرض 
من عدو البيئة، الذي يجمع الخبراء اليوم، 

أنه العدو رقم واحد؟

ابتكارات تمهد للاستغناء عن التكييف 
عدو البيئة رقم واحد

طلاء لتبريد المباني ونسيج يخفض حرارة الجسم دون مكيفات

صناعة تلبي الطلب المتنامي للطبقة المتوسطة على حساب البيئة

ــــــث عن المخاطر  عندما يجري الحدي
ــــــي تهدد كوكــــــب الأرض، تنصب  الت
الاتهامات حــــــول الوقود الأحفوري، 
وما ينتج عنه من غاز ثاني أكســــــيد 
ــــــون، وإنتاج اللحــــــوم الحمراء،  الكرب
ومــــــا ينجم عنه من غاز الميثان. ولكن 
هناك عدو آخــــــر للبيئة لا يقل عنهما 
خطرا، تســــــلل خلال أقل من نصف 
ــــــا وغــــــرف نومنا  قــــــرن داخل بيوتن
وأماكن عملنا والسيارات التي نتنقل 
بهــــــا، هو المكيفات. فماذا فعلنا لنحد 

من آثاره السلبية على البيئة؟

 طوكيو – نجح فريق طبي غرب اليابان، 
في إجراء أول تجربة ســــريرية في العالم 
لزرع خلايا مســــتقبلة للضوء مستخلصة 
من خلايا جذعية مســــتحثّة تسمى خلايا 
”آي.بي.أس“، في عيــــن مريض يعاني من 

تنكس الشبكية الصبغي.

وزرع الفريــــق خلايــــا ”آي.بــــي.أس“ 
مأخوذة من أحد المتبرعين، داخل نسيج 
شــــبكي ثلاثــــي الأبعاد، باســــتخدام مواد 
متنوعــــة، وحولوا النســــيج إلى شــــريحة 
نحيفــــة تحتــــوي علــــى خلايا مســــتقبلة 

للضوء، ثم زرعوها في شبكية المريض.
ونقلت مجلــــة اليابان عن مستشــــفى 
مدينة كوبــــي للعيــــون، أن فريقها الطبي 
يعتزم إجراء مزيد من التجارب السريرية 

علــــى البشــــر، بعــــد التأكد من أمــــان هذه 
الطريقة العلاجية على الحيوانات.

وقــــد لا تســــاعد الطريقــــة الحديثــــة 
شــــريحة من المرضى فــــي مراحل متقدمة 
مــــن تنكــــس الشــــبكية الصبغي، بســــبب 
فقدانهم لعدد كبير من الخلايا المستقبلة 
للضوء، إلا أنها قد تشــــكل أملاً للمرضى، 
إذ يرى العلمــــاء أن الطفرات الجينية هي 
المسببة لمرض تنكس الشبكية الصبغي 

لدى البشر، ولا يوجد علاج نهائي له.
الشــــبكية  تنكــــس  مــــرض  ويســــبب 
الصبغــــي مشــــكلات عامــــة فــــي الرؤية، 
وفــــي بعض الأحيان مشــــكلات في الرؤية 
الليلية، بســــبب الفقدان المستمر للخلايا 
المســــتقبلة للضــــوء فــــي شــــبكية العين. 
ويعاني مــــن المرض فــــي اليابان وحدها 

نحو 30 ألف شخص.
وسيتابع المستشــــفى حالة المريض 
خلال عام كامل، للتأكد من نجاح التجربة 
واســــتجابة جســــده للخلايــــا المزروعــــة 
وتواصــــل خلايــــاه الطبيعيــــة معها لنقل 
المعلومــــات إلــــى دماغه. ويعتــــزم إجراء 
تجربة ســــريرية ثانية علــــى مريض آخر 
باستخدام خلايا جذعية مستحثة طورتها 
جامعــــة كيوتــــو. بعــــد أن حــــاز الباحث 
الياباني شينيا ياماناكا، على جائزة نوبل 
فــــي علم وظائــــف الأعضاء والطــــب العام 
2012، عن تطويــــره لهذه الخلايا الجذعية 

المستحثة.
وتتصــــف الخلايا الجذعيــــة بقدرتها 
علــــى التحــــول لأي نســــيج جســــدي، ما 
يجعلها طريقة واعدة جدًا لعلاج الأمراض 

المستعصية.

الـــذكاء  فـــي  الخبيـــر  قـــال  لنــدن –   
الاصطناعـــي تيرنس مـــوري، إن ”قضاة 
يســـتطيعون اكتشـــاف الكـــذب  آلييـــن“ 
وتحديـــد المذنبين بدقة تصل إلى 99 في 
المئة ســـيحلون مكان القضاة البشريين 

في المحاكم خلال 50 عاما.
ونقلت صحيفة ”ديلي تيليغراف“ عن 
تيرنـــس قوله إن ”قضاة قاعـــة المحكمة 
سيكونون آليين بحلول عام 2070 وستكون 
الروبوتات قادرة على اكتشـــاف علامات 
الكذب التي لا يمكن للإنســـان اكتشافها، 
وذلـــك عبـــر تحليل أنمـــاط الـــكلام غير 
المنتظمة ودرجة حرارة الجسم وحركات 

العين“.
لـــدى  يكـــون  أن  المفتـــرض  ومـــن 
تلتقـــط  كاميـــرات  الآلييـــن  القضـــاة 
وتحـــدد أنمـــاط الـــكلام غيـــر المنتظمة، 
والزيـــادات العاليـــة فـــي درجـــة حرارة 
الجســـم وحركات اليد والعين، بحســـب 

الخبير.

ويتوقـــع أن تكـــون هـــذه الروبوتات 
شـــائعة فـــي معظم جلســـات الاســـتماع 
الجنائيـــة والمدنية في إنجلتـــرا وويلز 
خـــلال 50 عامـــا فقـــط، وذلك بنـــاء على 
دراسته التي استمرت لعامين والتي من 

المقرر نشرها العام المقبل.

ومن الناحية القانونية، يرى الخبير 
أن الـــذكاء الاصطناعي ســـيفتح شـــكلا 
جديدا وأكثـــر إنصافا للعدالـــة الرقمية، 
حيـــث ســـتصبح المشـــاعر الإنســـانية 

والتحيز والخطأ شيئا من الماضي.

اليابان تجري أول زراعة 
لخلايا مستقبلة للضوء 

في عين بشرية

قضاة آليون يترأسون 
المحاكم في المستقبل

في الوقت القليل المتبقي 
والثمين ماذا يمكن أن 

نفعل لحل مشكلة التبريد 
وإنقاذ البيئة من سموم 

المكيفات

الذكاء الاصطناعي سيفتح 
شكلا أكثر إنصافا للعدالة 

الرقمية حيث تصبح 
المشاعر والتحيز والخطأ 

شيئا من الماضي

مع تكاثر هذه الأجهزة 
على كل شباك ودكان في 

العالم ازداد قلق العلماء 
من عواقب استخدام أجهزة 

التكييف

الخلايا الجذعية تتصف 
بقدرتها على التحول ما 

يجعلها طريقة واعدة جدًا 
لعلاج الأمراض المستعصية

C

يتضـــح لاحقا أن حل
 يـــؤدي، أحيانا، إلى

تدل علـــى أن الاتجاه
ة مونتريـــال، وتبناه
ـر ســـليم. فتركيـــز 
لت غازات التبريد
 والتي تتســـبب 
واصل الارتفاع 
أن مســـتوى
يعتمد عليها 
للمكيفات،
الضعفين 
عشـــرين
ـــتوى

.

ناصع البياض، يعكس
الفضاء بثلاث طرق في
أولا، يعكس الطـــلا
ضوء الشمس الساقط
الجزء الأكبر من الأش
من خلال عكس أشع
دون أن يســـخن ب
تنبعث منـــه مو
الحمراء، تصل
إلـــى أكثر مـــ
المربع الواح
تنبعث مـــ
الضيق،
الجـــوي
يق

وهكذ
”يط



الملتبـــس  الفهـــم  فتـــح   - القاهــرة   
لطروحات الساسة الغربيين على خلفية 
التطـــورات الجارية في فرنســـا، المجال 
لإنعاش سوق المتطرفين الحالمين بالدولة 
الدينية على حســـاب نسف قيم التسامح 

والمواطنة والتعايش الإنساني.
وتقوقعـــت ردود أفعال وبيانات كبار 
رموز الأزهر على المســـتجدات المتسارعة 
داخل حيز شواغلهم المتعلقة بالدفاع عن 
احتكار الحديث باســـم الإســـلام السني، 
وعدم الســـماح بمزاحمة جهـــات أخرى 
فـــي مســـألة التجديد الدينـــي، والحفاظ 
على صورة القداسة والشعبية المتوهمة 
المكتسبة من عدم الإذعان لرغبات الحكام، 
وتكريـــس الإرث التقليدي فـــي التعاطي 
مع كل ما هو وافـــد من الغرب كمناهض 

للمفاهيم الإسلامية ومضاد لها.

إصرار ممثلي مؤسسات دينية، مثل 
الأزهـــر، على حرف القضيـــة باتجاه لوم 
القـــادة الغربيين واتهامهـــم بالعنصرية 
بسبب لصق تصرفات مسلمين بالإرهاب 
من شـــأنه تكريس عدم فهم طبيعة الدين 
والافتقـــار إلـــى التطبيـــق الصحيـــح له 
نتيجـــة عـــدم الحرص علـــى الفصل بين 
الإســـلام الوســـطي وإســـلام الجماعات 
التكفيرية، بما يمنح الجهلة والمستفيدين 
من نســـخه المسيسة فرص تطبيقه بما لا 
يفيد سوى القوى الداعمة لتيار الإسلام 

السياسي.
ويُســـهم التعاطـــي التقليدي من قبل 
بعض العلماء المســـلمين مـــع ما يطرحه 
الساسة الفرنسيون من حلول ومشاريع 
لمعضلة التكفير والإرهـــاب والانفصالية 
الإســـلاموية، في تقوية شوكة الجماعات 
المتطرفة، دون التفات لمكمن المعضلة التي 
يعاني منها المجتمـــع الغربي، والمتعلقة 
بنســـخة الإسلام المســـيس التكفيري، لا 
بالإســـلام ذاته كدين، عكـــس ما يروج له 
قادة الجماعات الأصوليـــة للحفاظ على 
المادية،  وأرباحهم  السياســـية  مكاسبهم 

ووقع في فخه دعاة الدين الإسلامي.
ويحتـــم التعامـــل المنطقـــي مع حالة 
كهـــذه تدعيم جهود فرنســـا والحكومات 
الأوروبية في مســـار تهيئـــة المجتمعات 
الغربية لعلاقات ومســـارات مختلفة مع 
الإسلام الحقيقي والصحيح، بمعزل عن 
إســـلام الجماعات المتطرفة وتصوراتها 
الحـــادة، ما يتطلـــب إقامـــة علاقات مع 
دعاة وأئمة مسلمين مشاركين ومنفتحين 
يروجـــون لنســـخة عصريـــة وحضارية 
للإســـلام، مقابـــل وقـــف أنشـــطة كل من 
يحمل مشروعا مناهضا للقيم الحضارية 
من الســـاعين لتنفيذ مشاريع دينية ذات 

طابع أممي.
وتغافـــل رمـــوز الأزهـــر مـــن خـــلال 
الرئيـــس  طروحـــات  علـــى  ردودهـــم 
الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر التلميح 
بالعنصريـــة ضـــد الإســـلام، أن التحرك 
ضـــد النســـخة التكفيريـــة للإســـلام من 
خـــلال طـــرح مشـــروع مناهـــض يُعنى 
بدمج المسلمين داخل مجتمعهم الغربي، 
هو وســـيلة متبعة ومجربة مســـبقا مع 
الكاثوليك والبروتســـتانت واليهود على 
خلفية الصراعات التي عاشـــتها فرنسا 
مع هذه الديانات، وكانت تســـعى أيضا 

لغيتوهات تميزها عن غيرها.
واســـتقرت بمرور الزمـــن، وأدت إلى 
قبول مختلف الطوائف الدينية بالاحتكام 
إلـــى الميثـــاق الجمهوري وفصـــل الدين 
عن الدولـــة، فلماذا الإصـــرار على الزعم 

بأن دمج المســـلمين في النظام العلماني 
وتقديم قيمـــة المواطنة هو بمثابة تمييز 

وعنصرية ضد الإسلام وحده؟

حرث في البحر

اختبرت أفكار ماكرون جهود تجديد 
الخطـــاب الدينـــي ومكافحـــة الإرهـــاب 
بالدول العربية وأظهرتها كفاشلة وأنها 
تحرث فـــي البحر، لكونها تتمحور حول 
عجز في التأصيل له وهو دمج الإســـلام 
فـــي المجتمع وجعله جـــزءا من منظومة 
الدولة المدنية والقيم العلمانية مع باقي 

الديانات الممارسة.
ليســـت العلمانية نفيا للإســـلام أو 
تقويضـــا لقيمه ومفاهيمه، بل تنســـجم 
مع مبادئه الأساســـية المتعلقة بحيادية 
الدولة إزاء الديانات السماوية والحرية 
الدينيـــة للجماعـــات والأفـــراد واحترام 
التعدديـــة، وهو ما فشـــلت المؤسســـات 
الدينية في إيصاله وترســـيخه كقناعات 
مســـلم بهـــا لـــدى قطاعات واســـعة من 

المسلمين.
محاولات دول غربية لطبع الإســـلام 
بروح حضاريـــة ليصبح صالحا للعيش 
والتعايـــش في جمهورية مدنية علمانية 
تعدديـــة، لـــم تعاونهـــا جهـــود فكريـــة 
وتجديدية إســـلامية كان مـــن المفترض 
أن تضطلـــع بهـــا المؤسســـات الدينيـــة 
وعلـــى رأســـها الأزهر من خـــلال إعلاء 
قيمـــة المواطنة وجعلهـــا الأقرب لتبنيها 
فـــي الفضاءات الأخلاقيـــة والاجتماعية 
أي  لتســـبق  والسياســـية  والقانونيـــة 
روابـــط أخـــرى ســـواء كانـــت دينية أو 

مذهبية أو عرقية وقومية.
ومشروع  الغربي  الإسلام  ومصطلح 
دمـــج المســـلمين والقضاء علـــى التكفير 
والانفصالية الإسلاموية، جميعها تعبير 
عن قيمـــة المواطنة، وهي ليســـت بعيدة 
عن روح الإســـلام كغيرها من العديد من 
القيـــم الحداثية التي لـــم تجد من علماء 
المســـلمين من يبذل جهدا فـــي تجليتها 
وطرحها في صورتها الإسلامية، بغرض 
إنقاذ الإسلام ذاته من كراهيته والتعاطي 
معـــه كدين غير مناســـب للعصر ولإفادة 
المواطن العربي المسلم المهاجر من بلاده، 
والمســـلم المقيم في الغـــرب بضمان حقه 
كمواطن في الاختلاف والحرية والتعدد 
المذهبي والعقدي والمشـــاركة في المجال 
العام وتولـــي المناصب دون أدنى تمييز 

ديني أو عرقي أو عنصري.
لب القضيـــة والإشـــكالية المطروحة 
حاليا تتمثل في قيمـــة المواطنة التي لم 
تتســـاوق مع مـــا تقرره مناهـــج الأزهر، 
التـــي لا تـــزال تعتمد مصطلـــح الرعية، 
وهـــو ما انعكس علـــى أطروحات معلنة 
في مؤتمرات تحمل عناوين التجديد كما 
جرى فـــي البيان الختامي لمؤتمر تجديد 
الفكر الإســـلامي في يناير 2020، وتحدث 
عن المواطنة موظفا مصطلح الرعية دون 

حسم منهجي.
وأن يقبل المســـلم العيش في فرنسا 
مثلا باعتباره فرنســـيا مســـلما ويكون 
انتماؤه لوطنه ســـابقا علـــى أي انتماء 
طائفي أو مذهبـــي، لا يجد روافع فقهية 
وفكريـــة تؤســـس لـــه داخـــل الخطـــاب 
العربيـــة،  بالـــدول  الرســـمي  الفقهـــي 
وهو مـــا اســـتغلته جماعات الإســـلام 
السياسي في الغرب، لأن هذا الخطاب 
الفقهي قائم داخل مناهج المؤسسات 
الرســـمية على تمايـــزات بين الرجل 
والمـــرأة، والحـــر والعبد، والمســـلم 

وغير المسلم.
فشل ممثلو النسخة الوسطية 
من الإسلام في إنتاج رؤية تقرب 
بين روح النص الديني والمفاهيم 

المنتمية للقرآن والمتجاوزة لما كان 
ســـائدا بالعصر الوســـيط بالتفرقة 
بين البشـــر حســـب الديـــن والنوع، 
وما يســـعى الفرنســـيون لترسيخه 
مـــن قيـــم المواطنة مؤسســـا على 
الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان 
عـــام 1789، متبنين خطابا تقليديا 
المنغلقة  الجماعات  توجهات  يدعم 

التي تعتنق نسخة دينية موجهة عن بعد 
لأغراض سياسية.

وأمـــام مطلـــب التحديـــث والتجديد 
للتأســـيس لإســـلام مندمـــج فـــي قيـــم 
مؤسســـاتها  يحتـــرم  الجمهوريـــة 
وقوانينها، بما يتواءم مع روح الإســـلام 
ويتسق مع مفاهيمه، هناك التفاف متعمد 
حول التراث والســـلف بزعم الخوف من 
مس قداسة الماضي، ما جعل آراء غالبية 
المســـتقلين  وبعض  الرســـميين  الدعـــاة 
خميرة لنمو المتطرفـــين والتكفيريين في 

دول الغرب.
وانعكـــس ذلك على واقـــع الحال في 
أوروبا، حيث تجلى هـــذا العجز الفكري 

والمنهجـــي فـــي آراء وقناعـــات غالبيـــة 
المفكرين، فهم وإن اعتبر بعضهم الإسلام 
ديـــن ســـلام إلا أنهم لا يلمســـون جهودا 
فاعلـــة لتصحيـــح وضبـــط التأويـــلات 
المتشـــددة لمضامينه ونصوصه، ما يفتح 
الباب واســـعا أمـــام توظيفهـــا ضد قيم 

العيش المشترك.

غياب العقل الإسلامي

التكفيريـــون  الأصوليـــون  كان  إذا 
الانفصاليـــون يوظفون الدين في مســـار 
مضاد، وهـــو الصـــراع الكوني والحرب 
بين البشـــر ونشر الكراهية، فإن الأحداث 
الأخيـــرة أثبتت أن هذا هو الســـائد بين 
قطاعات واسعة في الغرب، ما يؤكد غياب 
العقل الإسلامي النقدي الموكل له ترسيخ 

المحبة والسلام والتعايش بين الناس.
وقـــع الدعاة الرســـميون فـــي فخ ما 
تســـوق لـــه الأصوليـــة المتشـــددة التي 
تزعم أن مطلـــب مراجعة التراث وتجديد 
الدين مطلب غربي يُراد به تشـــتيت الأمة 
وغزوهـــا بمناهـــج التحلـــل والتحرر من 
الثوابت، ضمن إعادة إنتاج لسجال قارب 
المئة سنة حرم العالم من تعايش طبيعي 
بـــين الأديـــان وكـــرس لخطـــاب التباعد 

والكراهية.
وهـــذا الواقـــع خلـــق وضعا شـــاذا 
للمســـلمين،  ومحبطا  للإســـلام  مســـيئا 
حيث لا يُـــروج فقط لتلك الأفكار الرجعية 
التي تدعو لكراهية غير المســـلمين بسبب 
معتقداتهم وعدم الابتســـام في وجوههم 
واحتقـــار المـــرأة وعـــدم مصافحتها في 
بيئات عشـــوائية وصحراوية ومهمشـــة 
بدولـــة مـــن دول العالم الثالـــث، إنما في 
قلـــب مجتمعات وصلـــت لـــذروة التقدم 

الحضاري والصناعي والتكنولوجي.
أدى ســـوء فهم جوهر الإســـلام وما 
يحقق مصلحته كدين مشـــارك وســـوء 
فهم طبيعـــة المجتمعـــات الغربية وما 
مشـــاركين  مواطنـــين  مـــن  تحتاجـــه 
يقدمـــون انتماءهـــم لوطنهـــم، إلـــى 
التباعد والانعزالية ونشر الكراهية 
الرئيســـي  المغـــذي  تعتبـــر  التـــي 

للتطرف والإرهاب.
وفي ردة فعله على تصريحات 
الرئيـــس الفرنســـي والمســـؤولين 
الفرنســـيين لم يلتقط شـــيخ الأزهر 
الفكـــرة الأصلية، ورغم اســـتنكاره 
والعمليـــات  المتطرفـــين  لممارســـات 
الإرهابيـــة لـــم يركـــز علـــى خطـــاب 
الكراهيـــة، علـــى الرغم مـــن كونه 
المؤســـس الأول لموجـــة التطرف 
والإرهـــاب والتكفير التي ضربت 
أوروبـــا، ودفعـــت بـــالآلاف مـــن 
الشباب المسلم إلى الانضمام لبؤر 

الإرهاب.

بـــين  هـــؤلاء  الأزهـــر  دعـــاة  وضـــع 
كراهية الإســـلام والتطـــرف، مع العلم أن 
تيار الإســـلام السياســـي هو مـــن جعل 
لتجنيد  أساسية  كواجهة  الإسلاموفوبيا 
الشـــباب وتعبئـــة مشـــاعرهم الدينية ما 

وسع من دائرة التطرف والإرهاب.
وتحولــــت الإســــلاموفوبيا من نظرية 
يوظفهــــا علمــــاء الأزهــــر للضغــــط علــــى 
الحكومــــات الغربية وللتحلــــل من القيام 
بواجــــب التجديد وتصحيح المفاهيم، إلى 
ردة فعــــل عمليــــة وحالة كراهيــــة مضادة 
مســــلحة بالتكفير والعنف، وتحول كثير 
مــــن الشــــباب مــــن الاندمــــاج والمواطنة 
والتعايــــش إلــــى التمــــرد والانفصال، ما 

يؤكد أن الكراهية ساعدت الإرهاب 
وحققت أهداف الجماعات التكفيرية.

وأكثــــر مــــن اســــتفاد مــــن الترويــــج 
لخطــــاب الكراهية بدول الغــــرب هم قادة 
جماعات السلفية الجهادية وتيار الإسلام 
السياســــي من خلال خلق حضور لهم مع 
فشل أعضاء داعش والقاعدة من الشباب 
الغربــــي فــــي الانضمام إلــــى صفوف تلك 
التنظيمــــات خارج أوطانهــــم بعد انهيار 
خلافة داعش وأزمــــات المقاتلين الأجانب، 
فوجــــدوا ما يغنيهم عن ذلــــك بخلق بيئة 
داخــــل  لجماعاتهــــم  حاضنــــة  انعزاليــــة 
المجتمعات الغربية، عبر استقطاب شباب 
لم يعــــد يجد في قيم الغــــرب ولا في نمط 
عيشه إمكانية للحفاظ على تدينه وهويته 

الدينية.
ودخل الأزهر وشــــيخه معترك الأزمة 
في فرنســــا محملا بالتقصيــــر في مهمته 
الرئيســــية، وهي الاضطلاع بمهام تجديد 
وتطوير الخطــــاب الديني، وطــــرح رؤية 
إســــلامية متطــــورة تدمج المســــلمين في 
مجتمعاتهم، لأن من طرحوا رؤى تكفيرية 
وانفصالية مضادة وظفوا نصوصا دينية 
مشــــكوكا فيها أو مقتطعة من سياقها أو 

تم تأويلها تعسفيا لتبرير ممارساتهم.

الهروب إلى الأمام

بدا موقف علماء الأزهر من الأزمة كمن 
يهرب للأمام لعــــدم منح الأطراف الأخرى 
فرص مطالبته بالقيام بالمهمة المنوطة به، 
وهي طرح مشروع ديني تنويري عقلاني 
تشاركي وعصري لمواجهة أفكار ومناهج 
الجماعات الأصولية المتطرفة والتكفيرية.

ولا تجد دعايــــات الجماعات المتطرفة 
على الإنترنــــت والتي تحولــــت إلى ذراع 
التطــــرف  نحــــو  الشــــباب  لاســــتقطاب 
مــــا يدحضهــــا مــــن أطروحــــات أزهريــــة 
تنويرية، وهو ما وســــع بجانب ما يُروج 
لــــه بالمســــاجد من خــــلال الأئمــــة الأتراك 
ودعاة تيار الإســــلام السياســــي الفجوة 
ما بين المجتمعات الأوروبية والإســــلامية 
والعربيــــة نتيجــــة عــــدم تقبــــل الخطاب 

المتطــــرف وعدم تفاعل أئمة المســــاجد مع 
الرأي العام ومع هموم ومشاكل المسلمين 

الحقيقية.
ووضع تنامي تأثير الإسلام السياسي 
والســــلفية الجهادية، والــــذي انعكس في 
السيطرة على المئات من المساجد بفرنسا، 
وهيمنة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان 
على اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا 
والمكون من ألف منظمة، علامات استفهام 
بشــــأن غياب الأزهر عــــن التأثير في هذا 
المجال الحيوي والذي صار موظفا بشكل 
أساســــي لخدمة أهداف جماعــــات ودول 
تتبنى مشاريع إسلاموية أممية، لا لخدمة 

دول ومجتمعات وشعوب.
فاعلية  الإيجابــــي  الحضــــور  وتطلب 
فــــي تجديــــد الإســــلام وتطويــــر خطابه 
وملأ مكان الأئمة الأتــــراك والدعاة الذين 
جعلوا الآلاف من الشــــباب المسلم يوالون 
المشروع التركي الأممي ويعتنقون خلافة 
أردوغــــان، لا المجادلــــة المغلوطــــة المكررة 
والمبنية على توظيف إساءة فهم العبارات 

والمصطلحات.
ومــــا جعل جهد مؤسســــة الأزهر غير 
مؤثــــر ومنقوصا في الغرب وفي أوســــاط 
المســــلمين بدول أوروبــــا برغم ما تقوم به 
مؤسسات تابعة للأزهر من جهود بحثية 
تــــدرس أوضاع المســــلمين وأحوالهم، هو 
عــــدم القدرة على طرح البديل، بالنظر إلى 
جذور الأزمــــة الحقيقية المتعلقة بمعضلة 
عجز المؤسسة عن تطوير نفسها لمسايرة 

حركة المجتمعات وتطورها.
ويمثــــل الجمــــود المذهبــــي والتقيــــد 
بفقه المذاهب الأربعة وتقديس الأســــلاف 
واجتهاداتهم القديمة أزمة أمام الســــعي 
لبلــــورة اجتهــــاد حقيقي عصــــري نتيجة 
حركــــة  وتطــــور  الزمــــن  حركــــة  لتغيــــر 
المعاصرة،  المســــتجدات  وتغيــــر  المجتمع 
عــــلاوة على تقييــــد حرية العقــــل وحرية 
التفكيــــر والرأي المخالــــف حتى من داخل 
المؤسســــة وليس فقط من قبل مفكرين من

 خارجها.
وكلهــــا قيــــود تعرقــــل حركــــة الأزهر 
الفاعلــــة والمؤثــــرة بمــــا يصنــــع تغييرا 
حقيقيا لصالح صورة الإســــلام الإيجابية 
ومصلحة المسلمين في الغرب في مواجهة 
تأثيرات مشاريع تركيا وجماعة الإخوان.

لا يجــــادل أحد في إدانة الإرهاب ومن 
يمارســــه، لكن دور الأزهــــر لا يقتصر على 
الإدانة بــــل يمتد للمعالجــــة والتصحيح 
وخلق ســــبل الوقايــــة، وأول خطوة على 
وتفكيكها  المصطلحــــات  تحريــــر  الطريق 
وعــــدم اللعب والمنــــاورة بها، وتشــــجيع 
أجيال جديدة من المفكرين المجددين، بدلا 
من وأدهم ومطاردتهــــم كما جرى لأجيال 
التنويريين السابقة بالفصل من وظائفهم 
وتقديمهــــم إلــــى المحاكمــــة والتضييــــق 

عليهم.
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التسامح أبعد من صورة مع البابا

الأزهر يعمل على تكريس الإرث التقليدي

 بمحافظته على صورة القداسة المتوهمة للدين
فهم الإسلاميين الملتبس لأفكار الغرب ينعش سوق المتشددين

يُثير دخول الأزهر في مصر على خط السجالات المتصاعدة بشأن مقاربات 
الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون تســــــاؤلات عن نجاحه في الاضطلاع 
ــــــه وهو بث أفــــــكار تنويرية تدحــــــض طروحات  ــــــدور الأساســــــي الموكل ل بال
الجماعات الإســــــلامية والتكفيريين، حيث أظهــــــرت ردود فعل الأزهر عجزه 

عن النجاح في مهمته.

تطرف
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للمســـلمين،  ومحبطا  للإســـلام  مســـيئا 
حيث لا يُـــروج فقط لتلك الأفكار الرجعية 
التي تدعو لكراهية غير المســـلمين بسبب 
معتقداتهم وعدم الابتســـام في وجوههم 
واحتقـــار المـــرأة وعـــدم مصافحتها في 
بيئات عشـــوائية وصحراوية ومهمشـــة 
بدولـــة مـــن دول العالم الثالـــث، إنما في
قلـــب مجتمعات وصلـــت لـــذروة التقدم 

الحضاري والصناعي والتكنولوجي.
أدى ســـوء فهم جوهر الإســـلام وما 
يحقق مصلحته كدين مشـــارك وســـوء 
فهم طبيعـــة المجتمعـــات الغربية وما 
مشـــاركين  مواطنـــين  مـــن  تحتاجـــه 
يقدمـــون انتماءهـــم لوطنهـــم، إلـــى 
التباعد والانعزالية ونشر الكراهية 
الرئيســـي المغـــذي  تعتبـــر  التـــي 

للتطرف والإرهاب.
وفي ردة فعله على تصريحات 
والمســـؤولين  الرئيـــس الفرنســـي
الفرنســـيين لم يلتقط شـــيخ الأزهر 
الفكـــرة الأصلية، ورغم اســـتنكاره 
والعمليـــات  المتطرفـــين  لممارســـات 
الإرهابيـــة لـــم يركـــز علـــى خطـــاب 
الكراهيـــة، علـــى الرغم مـــن كونه 
المؤســـس الأول لموجـــة التطرف 
والإرهـــاب والتكفير التي ضربت 
أوروبـــا، ودفعـــت بـــالآلاف مـــن 
الشباب المسلم إلى الانضمام لبؤر 

الإرهاب.
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التحلل والتحرر من الثوابت



 دمشــق – يخــــوض الفنــــان والكاتب 
السوري حسام تحسين بيك سباق الدراما 
”الكندوش“  بمسلسل  القادمة  الرمضانية 
الــــذي يصوّر البيئة الشــــامية خلال حقبة 

الثلاثينات وما قبلها.
واقتبس المؤلف اســــم العمل الدرامي 
الــــذي يعني خزان المؤن  من ”الكندوش“ 
مــــن حبــــوب وغيرها في البيئة الشــــعبية 
الشــــامية، ويأتي على شــــكل وعاء، طوله 
متران ونصف المتر، وطول أضلاعه متر، 
وله فتحة من الخشــــب في ســــقف الوعاء 
تأخــــذ مــــن خلالهــــا صاحبة البيــــت رطل 
الطحيــــن أو أي نوع من الحبوب، لتصنع 
منه طعامــــا لعائلتها. وتدور أغلب أحداث 
المسلسل بين عامي 1938 و1940، أي فترة 
الحكم العثماني، ويروي في 60 حلقة قصة 
حيّ ســــوري يقول تحسين بيك إنه يعكس 
بيئة ”عايشها شخصيا ويعرفها ولا يقوم 

بتجميلها“. 
ويلفت مؤلف المسلســــل إلى ضرورة 
تقديم تلك البيئة بشكلها الصحيح للداخل 
والخــــارج، لأنهــــا تحمل قيمــــا اجتماعية 
وإنســــانية وأخلاقية عالية بينما يقدمها 

البعض ”مشوهة“ في مسلسلات أخرى.
وكان تحســــين بيك قال منذ شــــروعه 
في الترويج للمسلسل، قبل عامين، ”أردت 
التصــــدي لكل من عبث بالبيئة الشــــامية، 
ولــــم ينصفهــــا، وصدّرهــــا للعالــــم بيئــــة 

مغلوطة بصورة مشوهة“. 

وبعد غياب نحو خمس سنوات، يعود 
الممثل أيمن زيــــدان إلى الدراما عبر لعب 
أمام النجمة  دور البطولة في ”الكندوش“ 
السورية سلاف فواخرجي والممثل أيمن 
رضــــا، ويضيف لمســــيرته عمــــلا جديدا 
ضمن قائمة مسلســــلات البيئة الشــــامية 
التي شــــارك فيها ســــابقا، وأبرزها ”باب 
و”لك يا شــــام“  و”زمن البرغوث“  الحارة“ 

و”حرائر“.

المؤتمــــر  خــــلال  زيــــدان،  وأوضــــح 
أن  العمــــل،  عــــن  للإعــــلان  الصحافــــي 
المسلســــل ملفت للنظر وعميــــق ويعالج 
البيئة الشامية بشــــكل صادق، ما شجعه 
علــــى أداء دور البطولة فيــــه بعد انقطاعه 
عــــن المشــــاركة فــــي الدرامــــا، معتبرا أن 
”الكندوش“ ســــيحقق الأهــــداف المرجوة 
منه علــــى مختلــــف الأصعــــدة. ويتضمن 
المسلســــل 22 أغنية، من كلمــــات وألحان 

الفنان حســــام تحســــين بيك، وســــينطلق 
تصويــــره خلال الأيــــام القليلــــة القادمة، 
بإنتاج شــــركة ”أم بي برودكشــــن“، ليكون 
جاهزا للعرض خلال شهر رمضان المقبل.
وأعلــــن تحســــين بيك عن المسلســــل 
قبــــل عامين، لكنه لم يبصر النور بســــبب 
خلافــــات بيــــن القائميــــن عليــــه وشــــركة 
”قبنض“ للإنتاج التــــي وقعت مع المؤلف 
عقــــدا لتصوير المسلســــل، لكنهــــا أجلت 

العمل عليه لفترة طويلة، ما سبّب مشكلات 
بين الطرفيــــن آلت إلى تدخّل جهات نافذة 
لاسترجاع المؤلف حقوق إنتاج مسلسله.

وآخر مشاركة لتحسين بيك كممثل في 
مسلسلات البيئة الشامية كانت عام 2006 
في الجزء الأول والثاني من مسلسل ”باب 
بــــدور حارس الحــــارة، ثم رفض  الحارة“ 

المشاركة في الأجزاء التالية من العمل.
وقــــال جــــود البرغلي، مدير الشــــركة 
مسلســــل  تبنــــي  إن  للعمــــل،  المنتجــــة 
”الكندوش“ جاء بهدف المســــاهمة في رفع 
وتيرة الإنتاج الدرامي الســــوري وتحريك 
عجلة الدرامــــا بعد ركودها جراء الظروف 

التي يعيشها البلد.
أما الفنان أيمن رضا، المدير التنفيذي 
للعمل، فأشــــار إلى أن المسلســــلات التي 
عالجــــت البيئــــة الشــــامية ”ركــــزت على 
جوانب معينة وكررتها بأشــــكال مختلفة 
ومن نظرة جانبيــــة ولم تتمتع بمصداقية 
كاملــــة، على العكس من هــــذا العمل الذي 

يتمتع بالمصداقية والشمولية“.
مــــن جانبــــه، تحــــدّث الفنان تيســــير 
إدريــــس، الذي سيشــــارك فــــي العمل، عن 
أهميــــة العمــــل فــــي ظــــل ما تتعــــرض له 
ســــوريا من ظروف صعبــــة، واصفا الدور 
الذي ســــيؤديه بالمهم والمحوري، بينما 
لفتــــت الفنانة ســــلاف فواخرجــــي إلى أن 
المسلســــل يقدم البيئة الشــــامية بشــــكل 

”صادق ومختلف“.

وكانــــت فواخرجي أعلنــــت منذ فترة 
عن أنها ســــتؤدي دور بطولة المسلســــل 
بالاشــــتراك مع الفنان أيمــــن زيدان وقالت 
”مع الرجل الشــــجاع الذي ليس له نهاية… 
مجددا“، في إشــــارة إلى مسلســــل ”نهاية 
رجل شــــجاع“ (سيناريو حسن م. يوسف، 
وإخراج نجدة إسماعيل أنزور) الذي لعب 
بطولتــــه زيــــدان وعُرض عــــام 1994 ولقي 

شهرة واسعة.

أما الفنــــان وضاح حلــــوم فأعرب عن 
سعادته باشتراكه في هذا العمل وضرورة 
تقديــــم التراث والبيئة الشــــامية والتغني 

بالحضارة السورية.
يشــــار إلى أن المسلســــل سيكون من 
إخراج ســــمير حســــين، و يضم نخبة من 
الممثلين النجوم، منهم سامية الجزائري 
وصباح الجزائري وشكران مرتجى وكندة 

حنا وفايز قزق وزهير عبدالكريم.
أما فــــي ما يخص شــــارة ”الكندوش“ 
فقد أوضح أيمن رضا في وقت سابق أنها 
ســــتكون من غناء الفنــــان اللبناني معين 

شريف وألحان رضوان نصري.

«الكندوش» يحرر البيئة الشامية من الصورة النمطية المغلوطة

أيمن زيدان يعود إلى الدراما

أردت التصدي لمن 

عبث بالبيئة الشامية 

وصدرها للعالم مشوهة
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«طاقة حب».. مسلسل مصري يعيد إحياء الرومانسية الاجتماعية المفقودة

 يعتبر المسلسل المصري ”طاقة حب“ 
أن العواطــــف هــــي المشــــكلة الأساســــية 
التي تواجه الأســــر مهما كان مســــتواها 
المادي أو الاجتماعــــي، فدون تلك الطاقة 
الوجدانيــــة التــــي تحتــــاج دائرتهــــا إلى 
الاكتمال بمشــــاركة أطراف آخرين تتفكك 
العلاقات تحت وطأة الحرمان، ويتســــرب 
البرود بين الآباء وأبنائهم، ومن المفترض 

أن تكون العلاقة منزهة عن المآرب.
يمثل العمل، الذي يتم عرضه بأسلوب 
المواســــم بإجمالــــي 60 حلقة، جــــزءًا من 
اتجــــاه فنــــي جديــــد يركــــز علــــى الإنتاج 
الرومانسي الذي شهد تناقصًا في تقديمه 
علــــى مــــدار الســــنوات الأخيــــرة لصالح 
الكوميديــــا والحركة، وقد يتــــم تعويضه 
ببــــث الدرامــــا الأجنبية التي لا تتناســــب 
مع طبيعة المجتمع المتحفظ، وتخلو من 

اهتماماته ومشكلاته المحلية.

أسئلة جدلية

يمتــــاز ”طاقــــة حــــب“ ببنــــاء شــــبكة 
عنكبوتية من الخيــــوط الدرامية، تمضي 
كل منها في مسارات تجمع بين الاختلاف 
والتشــــابك في الوقت ذاته، تؤكد جميعها 
حاجــــة البشــــر إلــــى التقبــــل الاجتماعي 
والحب بمختلف أشكاله، بدءا من الطابع 
الوجــــودي المتمثــــل في الأبنــــاء والآباء، 

مــــرورًا بالحب العذري المنزه عن المآرب، 
والجسدي الزائل بنهاية شهواته.

ويحــــاول مؤلــــف الســــيناريو أحمــــد 
صبحي تقديم بيــــان أخلاقي واضح يفيد 
بأن الثراء لا يحقق الســــعادة، ولا يضمن 
الاســــتقرار مهما كان فاحشًــــا، فلم يضمن 
لغالبيــــة أبطاله، ومعظمهم مــــن الأغنياء، 
زواجًــــا ناجحًا أو اندماجًــــا عاطفيًا، رغم 
إقامتهــــم في قصور رحبــــة بحدائق غناء، 

وتنقلاتهم بين أرقى الأماكن في العالم.
تعتبــــر علاقة ”فــــؤاد“ (الفنــــان أحمد 
صفوت) و“ســــلمى“ (الفنانة رشــــا مهدي) 
الأكثر تعقيدًا في العمل، فالزوج اعتقد أن 
الحب هو توفيــــر الحياة المرفهة لزوجته 
وتقديم الهدايا الثمينة لها في مناسباتها 
الخاصة، دون سد احتياجاتها العاطفية، 
لتبدأ حياتها بالتغير الكلي مع ظهور حب 
قديم فــــي حياتها، وتبدأ فــــي اضطرابات 
نفســــية وصلت بهــــا إلى درجــــة المرض 

النفسي والتفكير في الانفصال.
أســــئلة  إثــــارة  إلــــى  العمــــل  يجنــــح 
جدليــــة مثل أيهما أفضــــل الحب المحتكم 
لحســــابات العقل، أم القادم من شــــرايين 
القلب مباشــــرة دون تفكيــــر؟ وكيف يمكن 
للإنسان أن يعشق امرأة ويتزوج بأخرى؟ 
ومــــا رد فعــــل المجتمــــع تجــــاه العلاقات 
غيــــر المتكافئــــة على المســــتوى العمري 
المــــادة  ســــادت  ولمــــاذا  والاجتماعــــي؟ 

والمصلحة القلوب ووأدتا المشاعر؟
للفتيــــات  نموذجًــــا  ”ســــلمى“  تبــــدو 
الحالمــــات بالرومانســــية اللاتــــي يتبعن 
قلوبهن في كل شــــيء دون تفكير، وحينما 
يعانيــــن مــــن الحرمــــان تصبــــح الحيــــاة 
بالنســــبة إليهن ســــجنا كبيــــرا، يحاولن 
الهــــروب منــــه بطريقة طفوليــــة لا تتعدى 
العيش في عالم من الخيالات، والتشــــتت 
الذهنــــي المســــتمر، وصــــولاً إلــــى دائرة 
قبل  المرض النفسي الذي بلغته ”سلمى“ 

أن تتجرأ على طلب الانفصال.
ويسوق العمل نموذجًا لعلاقة حب من 
طابع آخر تكســــر التقاليد المعتادة حول 
الثــــراء بين ”لاما“ (يســــرا اللــــوزي) ابنة 
الأثرياء التي تتســــم بالعقلانية وتريد أن 
تشــــق طريقها فــــي الحيــــاة بمفردها دون 
مســــاعدة، وتتورط لا إراديًا في علاقة مع 
”أميــــر“ (الفنان أحمد حاتــــم) الذي ينضم 
إلــــى الشــــركة التــــي تعمل فيهــــا، ويظهر 
طموحًا نحو التقدم في ســــلكه الوظيفي، 

لتغيير واقع أسرته متوسطة الحال.
وتظهر فكرة المصلحة بقوة في علاقة 
”مروان“ (الفنان محمود حجازي) بوالدته 
”سميرة“ (الفنانة أنوشكا)، فالابن الذي لا 

يهتم بوالدته يســــعى من وراء رابطة الدم 
إلى الظفــــر بأملاكها، ويحاول بكل الطرق 

نيــــل توكيــــل منهــــا يمنحــــه التصرف في 
أموالها بتشجيع من خاله ”صابر“ (الفنان 
سامح الصريطي) الذي يدير الشركة التي 
تســــاهم فيها شــــقيقته بنحو 45 في المئة 

من رأس مالها.
يعتبر المسلسل أن الحرمان العاطفي 
هــــو الآفــــة الأولى التــــي تهــــدد العلاقات 
الأســــرية والزوجية، فهو السبب في تأزم 
علاقة ”صفوت وسلمى“ وكان الدافع وراء 
تعلق ”ســــميرة“ العجوز المتصابية التي 
ترتــــاد صــــالات اللياقة البدنيــــة بمدربها 
الشــــاب الذي يناهز عمر ابنها ويطمع في 

ثروتها.
ويشــــير العمل إلــــى إشــــكالية غياب 
التفاهــــم بيــــن الزوجين ممثلة في أســــرة 
”أميــــر“، فالوالد الــــذي اختــــار زوجةً في 
ســــن صغيــــرة يلتــــزم الصمــــت دائمًا في 
أغلب الأوقات، ولم يحترم عقلها أو يظهر 
اهتمامًــــا رغم الحــــب الذي نشــــأ بينهما 
بحكم عشرة طويلة استمرت ثلاثين عامًا، 
وتســــبب انفراده بكل القــــرارات الحياتية 
في تحول حياتهما إلى فصول من الشجار 
بعدما ترســــخ في ذهن زوجته أنه يتعالى 

عليها وكان مجبورا على الزواج منها.

رومانسية مفرطة

بالاحترافيــــة  حاتــــم  أحمــــد  اتســــم 
والتلقائيــــة فــــي التعبيــــر عن مشــــاعره، 
ربما لاكتســــابه خبرة في تلك النوعية من 
الأدوار، ونجــــاح تجربة أخيرة له لا تبتعد 

كثيرًا عن حقل الرومانســــية الخصب في 
فيلم ”قصة حــــب“ الذي تم عرضه في دور 

السينما مؤخرا.
نجحت الفنانة جيهــــان خليل، أيضًا، 
في جذب الأنظار إليها بشــــخصية ”ولاء“ 
البراغماتيــــة التــــي تعرف مــــن أين تؤكل 
الكتــــف في علاقاتها بتقربهــــا من خالتها 
الثريــــة حتى صارتــــا صديقتين مقربتين، 
وظفــــرت بالــــزواج مــــن ابــــن خالتها رغم 
الخــــلاف الكبير فــــي طبيعــــة تفكيرهما، 
لتصبح المتحكم الأول في أموال الشــــركة 

التي تعمل فيها.
أكمــــل المخرج الشــــاب أحمد يســــري 
الأجواء الرومانســــية بالأضــــواء الخافتة 
فــــي المنــــازل، والشــــموع التــــي تضــــيء 
طاولات الطعــــام، وباقات الورود وقيمتها 
المعنويــــة في مواجهــــة الهدايا التقليدية 
مرتفعــــة الثمن التي تنتزع تأوهات صغار 
الســــن، وتداعب خيالات الكبار عن أجواء 

الماضي ببساطته وهدوئه.
اتســــم المسلســــل ببطء فــــي الإيقاع، 
فالتدليــــل علــــى تــــأزم نفســــية ”ســــلمى“ 
تضمن مشــــهدا استغرق دقيقتين كاملتين 
بتوجهها من غرفة نومها إلى فناء المنزل، 
تخللهــــا النزول مــــن الســــرير وارتداؤها 
الحــــذاء وهبــــوط درجات الســــلم، ليلحق 
بها زوجها ويقفــــان دقائق صمت، قبل أن 
ينتهي المشهد بشعورها بالبرد ورغبتها 

في العودة إلى سريرها مجددًا.
يقــــول الناقــــد الفني إلهامي ســــمير، 
المسلســــلات  نجــــاح  إن  لـ“العــــرب“، 

الرومانســــية محكــــوم بتســــريع وتيــــرة 
الأحــــداث حتــــى لا يتســــرب الملــــل إلــــى 
المشــــاهدين فــــي الأعمــــال الطويلــــة مع 
تطعيمها بحبكات مشوقة تجذب المشاهد 

للأحداث التالية.
واتســــم الحوار أحيانًــــا بالركاكة مع 
محاولة كاتب الســــيناريو التقرب من لغة 
الشــــارع، خاصة المشــــاهد التــــي تجمع 
الفنانة أنوشــــكا بجيهان خليل، وتضمنت 
تركيبــــات لغوية ســــوقية لا تناســــب عمر 

الأخيرة.
يجسد العمل الصراع في مفهوم الحب 
بين الأجيــــال، فالكبار يــــرون أن الاختيار 
أهم من العشق، فلا مشاعر من أول نظرة، 
والإنسان عندهم مثل الملابس المعروضة 
في واجهة متجر قد يكون شــــكلها جميلاً، 
لكن حيــــن اتخاذ قرار الشــــراء يتم انتقاء 
ما يتماشــــى مع الجسد ويناسبه ويجعله 
أجمل فــــي عيون البشــــر، فالحب جزء من 

القصة وليس كلها.
وترى الأجيال الجديدة أن الحب ســــر 
”ديمومــــة“ العلاقــــات، ودونــــه تنقطع لغة 
الحوار بين الزوجين ليســــودها الخرس، 
ويعيــــش كل منهمــــا في جزيــــرة منعزلة، 
يجمعها ســــقف واحــــد، ونظــــرات عيون 
متبادلة، لكن بين قلبيهما جبال من الجليد 
الباردة، التي لا تستطيع العشرة تذويبها 
مهما طالــــت وحتى لو أنجبــــا العديد من 

الأبناء.
ويقول ســــمير، إن الدراما تســــتهدف 
جمهــــورا معظمــــه مــــن الســــيدات اللاتي 

يعشــــقن المضاميــــن الرومانســــية، وكن 
التركيــــة  الأعمــــال  نجــــاح  فــــي  الســــبب 
والهندية، لكن يفضل تقديمها ضمن قصة 
مرتبطــــة بالبيئة المحليــــة حتى لا تصبح 

تكرارًا للتجارب السابقة.
يؤكــــد العمل باســــتمرار أن الإنســــان 
لا يجــــب أن يفقــــد بوصلــــة الأمل بفشــــله 
فــــي علاقة زوجية؛ فعليــــه البدء من جديد 
وتلافي الأخطاء السابقة، بعلاقة مستجدة 
مثــــل التــــي بــــدأت بالشــــفقة والاهتمــــام 
بيــــن  والــــزواج  الحــــب  إلــــى  وتطــــورت 
”صفــــوت“ وطبيبته النفســــية التي تتولى 

علاجه من أزمة نفســــية اعترته بعد فشــــل 
زواجه الأول.

يتضمــــن أيضًا قصة نجــــاح إيجابية 
الــــذي يحلم  لبطلــــه العصامــــي ”أميــــر“ 
بالهجرة إلى الخارج ويتبع نصائح والده 
المثقــــف بعدم الهروب من مشــــكلاته، قبل 
أن يلتحــــق بوظيفــــة في شــــركة ضخمة، 
ويخوض معركة من أجل كشــــف مخالفات 
داخلها، لتكون ملهمة للكثير من الشــــباب 
الذيــــن دائمــــا يــــرون فــــي الســــفر بابــــا 

للهروب.
لــــم يكتف العمل بتقديم جرعات الحب 
فقط، إنما مزجها بقدر كبير من المأســــاة 
التي تتطلب قــــدرات تمثيلية خاصة تثير 
مشاعر المشاهد، مثل فقدان ”لاما“ جنينها 
على يد شقيقتها التي تعتريها الغيرة من 
ظفرهــــا بثقــــة الأب، أو مــــرض ”صفوت“ 
النفسي ومعاناته، رغم إخلاصه في حبه، 

ليؤكد أن الحياة بطبيعتها ”قاسية“.

الحرمان العاطفي آفة تهدد العلاقات

ــــــر الأعمال الدرامية ذات المواضيع الرومانســــــية جذابة للجمهور، لكنها  تعتب
في الوقت نفســــــه إن لم تمتلك ما تغذي به حبكتها فســــــتفقد بريقها وتصبح 
مملة. هي لعبة أتقنها المسلســــــل المصري ”طاقة حب“ الذي يثير تســــــاؤلات 
حــــــول العقلانية في الحب، واختلاف مقوماته بين الأجيال القديمة والحديثة، 

ويتطرق في الوقت ذاته إلى سيطرة المنفعة المالية على العلاقات الإنسانية.

دراما تحاول البحث في اختلاف حب العقول عن حب القلوب

محمد عبدالهادي
صحافي مصري

نجاح المسلسلات الرومانسية 

محكوم بتسريع وتيرة الأحداث 

بحبكات مشوقة حتى لا 

يتسرب الملل إلى المشاهدين

;
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 يهـــدف كتـــاب ”الكتابـــة الإخراجية 
في التعاضد الجمالي لأنســـاق تشـــكيل 
للأكاديمي العراقي  الخطاب المســـرحي“ 
عبدالرضا جاســـم، أســـتاذ المســـرح في 
الجامعـــة المســـتنصرية، إلـــى تســـليط 
الضوء على مفهـــوم الكتابة الإخراجية، 
المســـرحي  الخطـــاب  تشـــكيل  وآليـــة 
وكيفيـــة  العراقيـــين،  المخرجـــين  لـــدى 
تعاملهم مع الأعمال المســـرحية العالمية 
فـــي إعـــادة تقديمهـــا للمتلقـــي العربي 

والعراقي.
وينطلـــق جاســـم فـــي بحثـــه مـــن 
اســـتعراض وتوضيـــح مصـــادر الرؤية 
الإخراجيـــة، والعناصر المختلفة لتكوين 
جمالياتهـــا، وبيان مرجعيـــات القراءة، 
الإخراجيـــة  الكتابـــة  وتكنولوجيـــا 
ومناقشة الجدلية بين الشكل والمضمون، 

فضلاً عن تقنية الكتابة الإخراجية.

رؤى الإخراج

يـــرى عبدالرضـــا جاســـم أن عملية 
قراءة النص المســـرحي بوصفـــه قاعدة 
لنوع مـــن الممارســـة الإبداعيـــة تتحرك 
عبر شـــبكة مـــن العمليـــات البحثية في 
المنفتحة  والـــدلالات  العميقـــة  المعانـــي 
المباشـــرة.  وغير  المباشـــرة  والإحـــالات 
فالقاعـــدة النصية بالنســـبة إلى المخرج 
ترتبـــط بالممارســـة التـــي تتشـــكل مـــن 

خلالها رؤيتـــه الإخراجية، بل إن 
تلـــك العلاقة التعاضدية بين 
والأفعال  اللغويـــة  الأنســـاق 

الصورية  والأشـــكال  الحركيـــة 
مفردات  بمجملها  تشـــكل  التي 
بناء نظام شـــفرة نقل الخطاب 
لعادات وتقاليد مرتبطة بنمط 

معين من التلقي.
مـــن هنـــا فـــإن المخـــرج 
قاعدته  يؤســـس  لأن  يسعى 

النصيـــة اعتمـــادا على 
القراءة الجديـــدة والمغايرة 

لواقـــع النـــص المســـرحي، وهـــي قراءة 
تنفلـــت من أســـر النص، لينشـــئ صورا 
متخيلـــة للمعانـــي فـــي بنـــاء قاعدتـــه 
الجديدة، ومحاولة جعلها واقعا معيشا 
على الخشـــبة يتماهى مـــع الراهن الذي 

يعكس بجميـــع الأحوال واقـــع المتلقي. 
ويشـــير الباحث إلى أن الخطاب المعرفي 
بالوجـــود  يقتـــرن  الإخراجيـــة  للرؤيـــة 
الواقعـــي للمتلقـــي، وأن مصـــادر هـــذه 
الرؤية التي تتشـــكل عليها عملية إعادة 
كتابـــة النـــص وفـــق ســـياقات القراءة 
الإخراجية لرســـم ملامـــح نص العرض، 
تقـــع ضمـــن اشـــتراطات مرجعيـــة لقيم 
المعرفـــة والعقـــل الاجتماعـــي والثقافي 
والسياســـي والاقتصادي والميثولوجي، 
وهـــي تتمحور حـــول معطيـــات كل من 

الواقع والخيال.
وقـــد حاولـــت الدراســـات الحديثـــة 
الوقوف عند مصـــادر الرؤية الإخراجية 
تشـــكلها،  فـــي  المؤثـــرة  والعوامـــل 
والنظريات المفســـرة لها، من أجل تثبيت 
أسســـها النظريـــة المعرفيـــة والجمالية، 
والانطلاق منهـــا نحو تفصيلات مصادر 
الرؤيـــة الإخراجيـــة وما يتعلـــق بها من 
مؤثرات، إذ يمثل كل من الخيال والواقع 
أهـــم مصادر هذه الرؤيـــة التي تتعاضد 
وتمتـــزج جدليا. ومن ثم تفصح دراســـة 
مصـــادر الرؤيـــة الإخراجيـــة وتحديـــد 
العوامل المؤثرة فيها عن كون النظريات 
الجماليـــة الحديثة تمثل جوهـــر عملية 

تشكيل الرؤية.
 وفـــي محاولـــة الباحـــث العراقـــي 
وقف خـــلال تحليل عناصـــر الرؤية عند 
بالطـــرق  تتعلـــق  الأولـــى  ملاحظتـــين، 
والوســـائل التـــي تتشـــكل بهـــا الرؤية، 
والثانيـــة تتعلـــق بطبيعة الكشـــف عن 
الرؤية. وقد أثارت هذه المعطيات تساؤلا 
مركزيا: إلى أي مدى تتداخل المرجعيات 
المؤثرة في رؤية المخرج المسرحي، 
بوصفـــه قارئـــا جماليا 
يتجه أساسا نحو إعادة 
كتابة نـــص العرض، مع 
أنساق تشكل تلك الرؤية؟
يقـــول جاســـم إن 
”المخـــرج يعتمـــد فـــي 
المسرحي  العرض  تشـــكيل 
القراءة  علـــى  كبير  بشـــكل 
المســـرحي  للنص  التأويلية 
المهيمنات  استنباط  أجل  من 
النظرية  وإســـقاط  الأسلوبية 
الجزئيـــة ســـعيا لبنـــاء رؤية 
كلية. ويتضح ذلك في الكتابة الإخراجية 
التي قدمها سامي عبدالحميد في عرض 
مســـرحية ’عطيل في المطبـــخ‘، إذ تقترب 
هـــذه الكتابة من مفهومات علم الخطاب، 

وهـــذه العملية لا تتـــم إلا بتجاوز الأطر 
الجاهزة لمسرح العلبة من خلال اختياره 
للكافتيريا كمكان بديل للعرض وتشكيل 
رؤيتـــه الإخراجيـــة متحصنـــا بالنـــص 
ومنتهيا به. فيما أنتج عرض مســـرحية 
’مكبـــث‘ فضـــاء قرائيـــا يتكـــون بذاتية 
المخرج صلاح القصب، وهو ما تجلّى في 
القـــدرة على تقديم نص شكســـبيري في 

فضاء مفتوح“.
ويؤكـــد أن مـــا كان لافتـــا للنظر هو 
المرجعيـــات المؤثرة في قـــراءة المخرجين 
فاضل خليل وعادل كريم للنص المسرحي 
لتنشـــئ نصا أو ”مِيتَـــا نص“ وهو نص 
العرض، وقد تكون هـــذه القراءة مغايرة 
بعـــض الشـــيء للغة النص ذاتـــه ليكون 
بذلـــك نـــص العـــرض نصـــا مقصـــودا 
لذاتـــه ولتكـــون المدونـــة النصيـــة ”في 
مثيرا أسلوبيا  أعالي الحب والأشـــباح“ 
لهمـــا انطلقـــا منـــه لصياغـــة رؤاهمـــا 
الإخراجية وكتابة نـــص على نص ولغة 

على لغة.
ويبين أن العرض المســـرحي كشـــف 
حضـــور المخـــرج بشـــكل مـــزدوج ذاتي 
وموضوعـــي، وهـــو فـــي الوقت نفســـه 
يسعى إلى ملء فراغات النص المسرحي 
وتهيئة فراغـــات جديـــدة للمتلقي. ومن 
نوع جديد تفتح آفاقـــا جديدة للتواصل 
ما بـــين الطرفـــين ”العـــرض والمتلقي“، 
هذه المقاربـــة القرائية تجلت في عروض 
و”مكبث“  مسرحيّتَيْ ”عطيل في المطبخ“ 
التي انعكست من خلالها رؤى المخرجين 

سامي عبدالحميد وصلاح القصب.
ومـــن جانـــب آخـــر اعتمـــد كل مـــن 
المخرجـــين فاضل خليـــل وعادل كريم في 
تشكيل رؤيتهما الإخراجية على الخزين 
الفكـــري والجمالـــي العام الذي تشـــكل 
بفعـــل مرجعياتهمـــا القرائية. ولا يخفى 
تنـــوع هذا الخزيـــن واختلافه من مخرج 
إلى آخر. ومن ثمّ يأتي تباين الأســـاليب 
فمـــا يمنح الكتابـــة الإخراجيـــة تميزها 
وتفردهـــا هو نمط المرجعيات المؤثرة في 

أنساق تشكلها.

تركيبة جمالية

يرى جاســـم أن الكتابـــة الإخراجية 
هي الصياغة الخاصة التي بواســـطتها 
يجري تمثيـــل معاني النص المســـرحي 
تمثيلا جديـــدا ومبتكرا، بما يحيلها إلى 
صور مرئية معبـــرة، ولعل تلك الصياغة 
المتميزة والمتفردة التي تمثلت في عرض 
مســـرحية ”عطيل في المطبخ“ هي صورة 
مـــن صور العـــدول عن الصيـــغ النمطية 
المألوفـــة واقتـــراح صيـــغ إيحائية تأخذ 
مدياتهـــا التعبيرية من عمـــق تعاضدها 
مع مجمل أنســـاق بناء وتشـــكل خطاب 

العرض المسرحي.

 ويشـــير إلى أن ما تثيـــره الصورة 
الإخراجيـــة  الكتابـــة  فـــي  المســـرحية 
لمســـرحية ”في أعالي الحب“ مثلا يتصل 
بكيفيات التعبير وماهياته، والتي تهدف 
إلى تحويـــل الخيال إلى واقـــع والواقع 
إلى خيـــال بعد تحـــول غيـــر المرئي من 
-كشـــخصية  والشـــخصيات  المعانـــي 
الجني مثلا- إلى محسوس عندما أحال 
الغائب إلى ضرب من الحضور بما يثيره 
الاختـــلاف والمغايرة ويســـتدعي البحث 
عن المعنـــى. كما أن الكتابـــة الإخراجية 
غـــذت معنـــى النـــص ومنحتـــه فرادته 
الخاصة لدى المتلقي، كما في مســـرحية 
”الأشـــباح“ للمخرج عادل كريم، إذ تحول 
التشكيل الصوري في المشهد عن دلالاته 
القاموسية المباشرة إلى دلالات إيحائية 
جديـــدة منحـــت العـــرض هويتـــه التي 

تتجدد باستمرار مع كل قراءة.

ويخلص جاســـم إلـــى أن الواقع من 
خـــلال الكتابـــة الإخراجيـــة يتحول إلى 
واقع خاص يتســـم بالحركـــة والتغيّر، 
فتتحـــول مادياته إلى مقومات ومفردات 
جديـــدة ليعيـــد المخـــرج نظـــام الواقع 
وعلاقاتـــه مبتعـــدا عن نســـخه وإعادة 
تقديمـــه حرفيا، بل إنـــه يعيد إنتاج هذا 
الواقـــع من خـــلال إعادة قـــراءة النص 
المســـرحي عبـــر تفاعـــل مـــع مفاهيـــم 
ومفـــردات الواقـــع المعيش التي تشـــكل 
جـــزءا كبيرا من المرجعيـــات المؤثرة في 
قراءة المخرج للنص مع أنســـاق الرؤية 

الإخراجية.
فالمخـــرج، في رأي جاســـم، لا يعبث 
بالواقع حـــين يحوله إلى عالم مفترض، 
إذ أن العلاقـــات الرابطـــة بـــين أجـــزاء 
الواقـــع تتحـــول إلـــى علامـــات جديدة 
خاصة بشروط الكتابة الإخراجية وهي 
تعيد إنتـــاج الواقع جماليـــا. فالعرض 
المســـرحي هو تركيبـــة جمالية تتعاضد 
فـــي صياغتها أنســـاق ”رؤيـــة المخرج“ 
بشـــكل قصدي  و“مرجعيـــات القـــراءة“ 
ضمـــن اشـــتراطات اللعبـــة المســـرحية 
وعمليـــة التفاعل بـــين مكونات الصورة 
وبنيـــة المشـــهد التي تتفـــاوت وتتباين 
من مخـــرج إلـــى آخر ضمن مســـاحات 
الإبداع وفي فضـــاءات تنفتح فيها آفاق 
الرؤيـــة أمـــام قـــراءات المتلقـــي للكتابة 

الإخراجية.

الإخراج المسرحي كتابة على الكتابة

عبدالرضا جاسم: الرؤية الإخراجية خطاب معرفي معدنه الخيال والواقع

المخرج الراحل سامي عبدالحميد على الركح

الكثير من النصوص المسرحية تحولت على الركح وبارحت تفاصيل النص 
ــــــوب، إما بأن تضيف له أو تحذف منه أو تحوّل وجهته وتغير مضمونه  المكت
ــــــام بالنص المكتوب بل هي  ــــــة الإخراج لا تعني الالتزام الت وأفــــــكاره، فعملي
كتابة أخرى، تشــــــبه الكتابة على الكتابة، ما يخلق من النص الأصلي عملا 

مسرحيا متكاملا.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 الأقصر(مصــر) – يواصـــل مهرجـــان 
الجونة الســـينمائي فعاليات نســـخته 
الرابعة التي تقدم 23 فيلما ما بين فيلم 
روائـــي طويـــل، وفيلم وثائقـــي طويل، 

وفيلم قصير.
مجموعة  الأحد  المهرجـــان  وعرض 
مميـــزة مـــن الأفـــلام التـــي عُرضت في 
العالمية،  السينمائية  المهرجانات  أهم 
مقدمًا وجبة ســـينمائية دسمة في قسم 
الاختيار الرسمي سواء خارج المسابقة 
جوائـــز  علـــى  المنافســـات  ضمـــن  أو 

المهرجان.
وعـــرض المهرجـــان فـــي مســـابقة 
الفيلـــم  الطويلـــة،  الروائيـــة  الأفـــلام 
المشـــترك الفلسطيني الأردني الإيطالي 
للمخـــرج أمين  الســـويدي ”200 متـــر“ 

نايفة.
ويحكـــي الفيلـــم قصـــة ”مصطفى“ 
قريتيـــن  مـــن  القادميـــن  وزوجتـــه، 
فلسطينيتين يفصل بينهما جدار عازل، 
رغم أن المســـافة بينهما لا تتجاوز 200 

متر.

وتفـــرض ظـــروف معيشـــتهما غير 
عندما  لزواجهمـــا  تحديًـــا  الاعتياديـــة 
يمرض ابنهمـــا، حيث يهرع ”مصطفى“ 
لعبـــور الحاجـــز الأمني لكنـــه يُمنع من 
الدخول، وهنـــا تتحول رحلة الـ200 متر 

إلى أوديسا مُفزعة.
ينطلق الأب في رحلة مليئة بالأهوال 
والمخاطر ليصل إلى ابنه في أوديســـا 
تتحـــوّل فيها مســـافة المئتـــي متر إلى 

”ألفي كيلومتر“.
يوضح الفيلـــم أن الأمور التي نقوم 
بهـــا يوميا فـــي حياتنـــا العادية تعتبر 
خطـــرا وبطولة في فلســـطين المحتلة. 
والصحافيـــة  الكاتبـــة  وصفـــت  وقـــد 
الإيطالية نينـــا روث الفيلم بأنه ”تحفة 
الهادئـــة،  نايفـــة  أميـــن  الفلســـطيني 
هـــو جـــزء غير عـــادي من النظـــرة إلى 
الحيـــاة اليومية الشـــبيهة بالحرب لكل 
بسيطة  ليســـت  الأمور  الفلســـطينيين. 
علـــى الإطـــلاق بالنســـبة إلـــى الرجـــل 
الفلســـطينيين  ذهاب  إن  الفلســـطيني. 
إلى العمل ورؤية أحبائهم، والسفر عبر 

بلادهم هو دائمًا عمل بطولي“.
وقد سبق للفيلم أن حاز على جائزة 

الجمهور في مهرجان البندقية.
ويعرض الفيلم الفرنسي ”إبراهيم“ 
ضمن برنامـــج التيار الرســـمي (خارج 
الأصل  الجزائري  للمخرج  المســـابقة)، 

سمير قواسمي.
وتدور أحداث الفيلم حول المراهق 
الحالـــم ”إبراهيـــم“، الـــذي تجمعه مع 

والده علاقة متوترة بســـبب تورطه في 
عملية ســـرقة فاشـــلة، ما يضطر والده 
المحافـــظ إلى دفـــع تعويضـــات مالية 
كبيرة مـــن أجل إطلاق ســـراحه، ويقرر 
”إبراهيم“ بعدها فعل كل ما بوســـعه من 

أجل استعادة احترام والده وثقته.
وســـبق أن نال الفيلـــم 4 جوائز في 
مهرجـــان الفيلـــم الفرنكوفونـــي؛ منها 
جائـــزة أفضـــل فيلـــم وجائـــزة أفضل 

إخراج.
الأفلام  مســـابقة  عـــروض  وضمـــن 
اللبنانـــي  الفيلـــم  يعـــرض  القصيـــرة 
للمخرجـــة اللبنانية  الأردني ”شـــكوى“ 
فرح شـــاعر، وتدور أحداثـــه في بيروت 
ســـرا  المعاصـــرة، حيث تذهب ”هدى“ 
إلـــى مخفر الشـــرطة لتُبلغ عـــن جريمة 
ارتكبها زوجها، لكـــنْ تواجهها عواقب 

غير متوقعة.
وحظـــي هـــذا الفيلـــم القصيـــر (14 
دقيقة) بدعم من الهيئة الملكية الأردنية 
للأفـــلام، وهو الشـــريط القصير الثاني 

للمخرجة بعد فيلمها ”سكون“.
 تســـلّط الفنانة الشابة الضوء على 
”هـــدى“. فـــي لحظة مـــن حياتهـــا، تجد 

البطلة نفســـها في مركز الشـــرطة أمام 
مشـــاكل غيـــر متوقّعة. زواجهـــا ينهار، 
لأنّها تشـــعر بالغربة عن جســـدها وعن 
البلد الذي تعيش فيه والذي تعاني فيه 
النســـاء من الاغتصاب الزوجي والعنف 

الأسري.
استوحت شاعر الحكاية من قصص 
واقعية، لتصوّر واقع المظالم ”المفرطة 
المؤسسات  في  الموجودة  والســـخيفة 

البيروقراطية“.
وفـــي مســـابقة الأفـــلام القصيـــرة 
أيضا، يُعرض الفيلم المصري الفرنسي 
للمخرج المصري  البلجيكي ”ستاشـــر“ 
ســـامح علاء، والذي تدور أحداثه حول 
”آدم“ الـــذي يقـــرر خوض رحلـــة صعبة 
للعودة إلى حبيبته مجددًا بعد فراق دام 

82 يومًا.
و“ستاشـــر“ هـــو أول فيلـــم مصري 
قصير يشـــارك في المســـابقة الرسمية 
كان  بمهرجـــان  القصيـــرة  للأفـــلام 

السينمائي منذ 50 عاما.
وقد بـــدأ ســـامح عـــلاء فـــي كتابة 
الفيلم منذ 3 ســـنوات، وقـــام بتصويره 
في منتصف شـــهر فبرايـــر الماضي في 

القاهرة واستمر يومين.
واعتبـــر علاء أن ”ســـيناريو وحوار 
العمـــل أغلبهما ارتجال، ومن شـــاركوا 
بالتمثيل ســـيف الدين حميدة ونورهان 
عبدالعزيـــز وجـــوه جديدة، أمـــا فريق 
العمـــل فأغلبه من أصدقائـــي المقربين 
الذين بدأت صناعة الأفلام معهم، وكانت 
الصعوبة التي واجهتنا فقط هي كيفية 

الحصول على التمويل“.
وضمـــن فعاليـــات برنامـــج جســـر 
الجونة الســـينمائي، أقيمت يوم الأحد 
ندوة مـــع النجـــم الهندي علـــي فازال، 
أدارتها الفنانة بشـــرى رزة، إضافة إلى 
حلقة نقاش المفوضية الســـامية للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويقام المهرجان في منتجع الجونة 
المطـــل علـــى ســـواحل البحـــر الأحمر 
بمصـــر، في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر 
الجاري، ويعرض قرابة 65 فيلما من 42 

دولة في العالم.

معاناة الفلسطينيين 

حاضرة في أفلام الجونة 

السينمائي

المهرجان يواصل فعالياته 

بعرض أفلام داخل المسابقة 

وخارجها وتقديم ندوات حول 

أهم قضايا السينما العالمية

+

الكتابة الإخراجية هي 

الصياغة الخاصة التي 

بواسطتها يجري تمثيل 

معاني النص المسرحي 

تمثيلا جديدا ومبتكرا



لا تزال لوحات الأميركي سي 
تومبلي (1928ــ2011) تتصدّر قائمة 
المبيعات في المزادات الفنية. في الأيام 

الأخيرة بيعت إحدى لوحاته بأكثر من 
38 مليون دولار وهو ما أثار دهشة 

الكثيرين، إذ أن تلك اللوحة لم يحتو 
سطحها إلاّ على عدد مبعثر من خطوط 

قلم الرصاص التي لا تصنع أشكالا.
الناظر إلى تلك اللوحة ربما لا 

يميزها باعتبارها عملا فنيا، غير أن 
توقيع تومبلي وحده هو ما منحها تلك 

الصفة. في كل مرة تُباع فيها إحدى 
لوحات ذلك الفنان تُثار الأسئلة الحائرة 

نفسها التي تنبعث من رغبة في الفهم.
فهم الدافع الذي يقف وراء ارتفاع 
أسعار لوحات لا يرى المشاهد العادي 
فيها ما يمتعه أو ما يتوقّع أن يراه في 

لوحة فنية. أعتقد أن ظاهرة تومبلي 
استثنائية في كل القياسات. أثناء 

حياته بُيعت لوحاته بأسعار، كانت هي 
الأعلى بالنسبة لفنان لا يزال حيا. وبعد 

موته تصاعدت تلك الأسعار وصارت 
مثار تعجب واستغراب بالنسبة لجمهرة 
المقتنيين ممّن صاروا يتسابقون في ما 

بينهم للاستحواذ عليها.
ذلك الفنان الذي وصل إلى نوع 

خاص به من التجريد وهو نوع صار 

له مقلّدوه في مختلف أنحاء العالم لا 
يمكن أن تخطئ لوحته العين، بالرغم 

من أن تلك اللوحة لا تظهر شيئا 
بعينه ولا يمكن تمييز أشكال، يمكن 

أن يُقال إن الفنان ابتكرها.
الخط هو عنصره الوحيد الذي 

يمكن النظر إليه باعتباره مفردة 
جمالية. ليست هناك مساحات ملونة، 

حيث ينتشر البياض في كل أرجاء 
السطح. في مرحلة ما رسم تومبلي 

زهورا حمراء عملاقة بطريقة لم 
يسبقه إليها أحد.

كانت تلك الزهور مرسومة 
بالخطوط العبثية نفسها التي اعتاد 
الفنان اللجوء إليها في التعبير عن 

وحدته. يومها اعتبره الكثيرون 
الوارث المعاصر للفنان الفرنسي 

كلود مونيه. وحين بحث المنسقون 
عمّن يكمل مسيرة البريطاني وليام 
تورنر ومونيه في عالمنا المعاصر 
اتجهت أنظارهم إلى سي تومبلي، 

الرسام الذي نجد في سطوح لوحاته 
البيضاء ما يمكن اعتباره اختصارا 

جماليا عميقا لما سعى الرسامان 
السابقان له إلى إنجازه على مستوى 

تجريد الجمال من طابعه النفعي. 
ظاهرة سي تومبلي ينبغي تأملها 
بعمق قبل التعليق المغرض على 

أسعار لوحاته.

 ”اليِنْــــش“ عبــــارة بالفــــرلان، وهي لغة 
عامية تســــتخدم التوليد بقلــــب المقاطع 
وتعنــــي هنــــا ”كلب“، وتســــتعمل كما هي 
الحــــال عندنا للشــــتم والتحقيــــر والحطّ 
من قيمة شــــخص أو مجموعــــة إذا كانت 
بصيغــــة الجمع، وتقــــال حتى فــــي حالة 
الدفاع كقولهم ”لســــت كلبــــا“ أو ”كفّ عن 

معاملتي ككلب“.. إلخ.
قبــــل بضــــع ســــنوات، صرّحــــت إيفا 
دومبيــــا لجريــــدة لومونــــد بــــأن المــــرأة 
الفرنســــية الســــوداء لا ترى سيرتها على 
المســــرح، وكذلك العائلة الســــوداء، فهي 
كمواطنــــة فرنســــية من أصــــول مزدوجة 
ماليــــة وأخرى من ســــاحل العاج، ومؤلفة 
ومخرجة مســــرحية، تحاول أن تقاوم هذا 
الغياب مــــن خلال نضالها ضمن مجموعة 
”إزالــــة الاســــتعمار عــــن الفنــــون“، وهي 
جمعية تنتقد بشــــدّة قلة حضور الفنانين 
مــــن الأقليــــات المهاجــــرة فــــي المســــرح 

الفرنســــي، ومن خلال عملها الفني أيضا 
أعدّت للمســــرح نصوصا للأميركية توني 
ميانو،  ليونورا  والكاميرونية  موريسون، 
إلى جانب أعمال من تأليفها مثل ”اليِنش“ 
الــــذي تولّــــت تأليفــــه وإخراجــــه لفرقتها 

”نصيب الفقير، نانا تريبان“.
فــــي هــــذه المســــرحية نقتفي ســــيرة 
عائلة من أصول مالية، متوسّــــطة الدّخل، 
اســــتطاعت بجهد جهيــــد أن تحصل على 
مســــكنها الخاص، في المرحلــــة التي بلغ 
فيها التوأمان دريسا وراماتا ديارا إحدى 

عشرة سنة.
تبدأ المسرحية بالنهاية، حيث تظهر 
راماتا وأخوها الأصغر سَيدوبا في مقدّمة 
الخشــــبة، بينما يظل دريســــا جالســــا في 
الخلــــف ورأســــه بيــــن ركبتيــــه. فيختلط 
الحاضــــر بالماضــــي والوهــــم بالحقيقة. 
المكان ســــوبر ماركت، والأم تتســــاءل عن 
عودة دريســــا، ولكن الفتى لــــن يعود، فقد 

لقي مصرعه تحت ضربات البوليس.
تنطلق بعدها الســــردية التي ستقود 
إلى تلك النهاية الأليمة، فتبدو أســــطوانة 
سينوغرافية موضوعة في وسط الخشبة، 

فيكشــــف دورانهــــا عــــن مشــــاهد داخلية 
تتناوب لتصوّر عائلة إيسوف ديارا الأب، 
ومرياما الأم، وســــيدوبا وراماتا ودريسا 
وهــــم يتناولــــون الطعــــام، ويتناقشــــون 
ويتخاصمون، ويشــــاهدون التلفزيون، أو 
يستقبلون مانديلا وكريم صديقي دريسا، 
قبــــل الوصول إلى الســــردية الأخيرة عن 

مقتل الفتى.
بعــــض المقاطع تؤدَّى مثــــل ”صْلامْ“ 
وتعدّد أســــماء مــــن ماتوا بأيــــدي رجال 
الشــــرطة: زيــــاد وبونــــا، أداما تــــراوري، 
ريمي فريس.. ويصرخ الممثلون معا ”من 

سيكون القادم؟“.

وفي تناوب المشــــاهد بين الفضاءات 
الداخلية والخارجية تتنقل بنا المسرحية 
من مكان خاص إلى مكان عام، مع حركات 
روتينية رتيبة أو حكايات تســــرد الموت 

التراجيدي.
وفــــي توالي تلــــك اللحظــــات تحضر 
العنصريــــة المنهجيــــة التــــي عانت منها 
راماتا خاصــــة في المعهد حيث يحتقرها 
رفاقها للونها، ولا يخصّانها بتقويم مثل 
بقية رفيقات الدراسة. وعانى منها دريسا 
حيــــن ترفض العلــــب الليلية الســــماح له 
بالدخول كسائر الشبان البيض، وتطارده 
الشرطة عن ذنب لم يقترفه، وترديه قتيلا، 

لمجرد أنه أسود.
أمام هــــذه العنصريــــة اليومية، التي 
الأبــــوان  يســــلّم  التفاصيــــل،  تســــتوطن 
أمرهمــــا، أمــــا الأطفــــال الذين ولــــدوا في 
أجدادهــــم  أرض  يــــزورون  ولا  فرنســــا 
إلاّ فــــي المناســــبات، كالســــيّاح، فإنهــــم 
يرفضون العنصرية باســــتمرار ويندّدون 
بالكليشــــيهات التــــي تعــــود إلــــى الزمن 
الكولونيالــــي، لأنهم يحملــــون هم أيضا 
الجنســــية الفرنســــية، ولكن علــــى الورق 

فقط.

وتبرز صــــورة الكلب الــــذي رغب فيه 
دريسا ولم يلبّ أبوه رغبته، مثل استعارة 
يســــتبطنها ويرى فيها دافعا إلى مقاومة 
الإقصــــاء. أما راماتا فســــوف يكون مقتل 
أخيهــــا هــــو المحــــرّك الــــذي يقودها إلى 

المقاومة على طريقتها.
بطريقــــة  المســــرحية  تســــتعيد 
كرونولوجية بعض مراحل حياة دريســــا 
ديارا، صداقته مع كريم المغربي ومنديلا 
الهايتــــي في المعهــــد، في ملعــــب الكرة، 
وامتحان البكالوريا، وسهراتهم في العلب 
الليليــــة، ومواجهتهم مــــع الأولياء، حتى 

نهايته المأسوية.
الأحــــداث  تلــــك  المســــرحية  ترصــــد 
الصغيــــرة التي جللــــت تقدّم هــــذا الفتى 
نحو سن الرشــــد، وما يلقاه داخل الخلية 
العائليــــة وخارجها. ومــــن خلالها تصوّر 
إيفا دومبيا هشاشــــة الشبّان الأفروبييين 
بعبارة ليونارا ميانو، أولئك الذين ولدوا 
في فرنســــا من أصول أفريقية أو كرايبيّة، 
وتروي معيشهم اليومي، بأفراحه وآلامه، 
في عالم غربي يرفــــض أن يفهم وجودهم 

بين بين.
مســــرحية تدين شــــتى أنواع العنف، 
الرمــــزي والمادي، والآثــــار المدمّرة التي 
تتركها في النفس والجسد على حدّ سواء، 
فالجرح يلتئــــم ولكن وقع الإهانة يبقى ما 
بقــــي في المقموع عرق نابض. هي صورة 
لما يعيشــــه أبنــــاء المهاجرين، من العرب 
والسّــــود، ولئن ركّــــزت إيفــــا دومبيا هنا 
على أبنــــاء الأفارقة، فإن أبناء المغاربيين 
يلقــــون العنصرية نفســــها، ويعانون من 
نظرة ســــكان البلاد الأصلييــــن ومطاردة 

رجال البوليس.
وقد اعتمدت السينوغارفيا على بلاتو 
دوّار، يحوي ديكور صالون، بفضله تتبدّى 
الأحــــداث في وضــــوح عرض ســــينمائي، 
مثلما اعتمدت المؤلفة على المراوحة بين 
لغة ســــردية وحوارات دقيقــــة ومونولوغ 
ذي نفَس شــــاعري، مشفوع بالسؤال الذي 
بمعنى  لا يني يتكرّر ”من سيكون القادم؟“ 
من سيكون الضحية القادمة، ما دام عنف 
رجــــال البوليس متواصلا في غياب عقاب 
يردعهــــم. وقد جعلت تلــــك الصرخة كقطع 
بيــــن مشــــهد ومشــــهد، ولــــو أن تكرارها 
يضعــــف الخطــــاب نوعا مــــا، ليحوّله إلى 

مانفستو. وقع الإهانة يبقى ما بقي في المقموع عرق نابض 
لوحات تطرح أسئلة حائرة (عمل فني لسي تومبلي)
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أيّ صورة منتظرة للعالم ما بعد حرب عالمية ثالثة

زيل الاستعمار عن الفنون
ُ

ظاهرة سي تومبلي{الينش} مسرحية ت

فيلم {إطلاقات العدالة}.. مشروع سري لإنتاج جيش هجين يتزاوج فيه الإنساني بالحيواني

وأســــاليب  المعالجــــات  تنوّعــــت   
المخرجين والقصص الدرامية المعروضة 
وطريقة الســــرد الفيلمي التي تعالج ثيمة 
فنــــاء الأرض، وها قــــد أضيف هنــــا فيلم 
”إطلاقــــات العدالــــة“ إلــــى هذه السلســــلة 
التي لا تكاد تنتهي منذ بواكير الســــينما 
للمخرج فاليــــري ميليف وهــــو من إنتاج 

بلغاري – كازاخستاني.
ويعدّ هــــذا الفيلم مفاجأة نظرا لضآلة 
مــــا يصلنــــا مــــن أفلام مــــن إنتــــاج هذين 
البلديــــن، فكيف وهما يخوضان في ميدان 
دقيق وهو سينما الخيال العلمي، وأيضا 
لأن الفيلــــم فــــي بنائه الدرامي وأســــلوب 
السرد واستخدام عوامل الحركة والشكل 
والغرافيك يطرح نفســــه منافســــا للعديد 
من الأفلام الســــينمائية التي تخوض في 

الإشكاليات نفسها.

هـــا هي الكـــرة الأرضية في كســـوف 
بشـــري عظيم بعـــد أن تقاتلت البشـــرية 
في ما بينها فـــي الحرب العالمية الثالثة 

وخلفت وراءها دمارا هائلا.
المـــكان هو الولايـــات المتحدة وبعد 
بضعة عقود من الحرب العالمية الثالثة، 
حيث تقرّر أميركا إنشاء جيش هجين من 
خلال مشـــروع ســـري لإنتاج واستنساخ 

كائنـــات تجمـــع بيـــن خواص الإنســـان 
والخنزير.

اللقطـــات الأولـــى تذكّـــرك بصـــورة 
مدينة عربية وقد تهدّمت بناياتها بسبب 
الحـــرب، وكذلـــك الحـــال مـــع الولايـــات 

المتحدة وهي تتجرّع سموم الدمار.
ثم لننتقل إلى ما تبقى من بشـــر ومن 
ســـوء حظهم أن ليســـت الحروب في حد 
ذاتها هي التي ابتلعتهم، بل وجود عامل 
آخر مضاف هو الإشـــكال الرئيســـي في 

هذا الفيلم.
وهنا ســـوف تتبادل كل من الولايات 
المتحدة وروسيا الاتهامات بأن إحداهما 
قد أجرت تجارب لتحسين النسل البشري 
وتهجينـــه لكي تكون عنـــده القابلية على 
العيـــش والمطاولة، ويتـــم تصنيع كائن 
مستنســـخ، لكـــن لـــم يكـــن متوقعـــا أن 
يكون ذلـــك الهجين خليطا من الإنســـان 
والخنزيـــر، وأن هذا الكائـــن الذي طوّره 
البشـــر أصبح خارجا عن الســـيطرة، بل 
إن وظيفته هي التهام ما تطاله كلتا يديه 
من بقايا البشر المتحصنين تحت طبقات 

الأرض.
في وســـط هذا ســـوف يظهر من بين 
بقايـــا الناجيـــن والمدافعين عن البشـــر 
روب (الممثـــل تيمـــور توريزبيكوف) هو 
ووالده (الممثل داني تريجو) وشـــقيقته 
راكشـــا (الممثلة دوروتيا تيلوفا)، والأب 
هنا نمـــوذج مميّز في الأداء والســـخرية 
من كل شـــيء، فضـــلا عن الشـــجاعة في 

المواجهة.
ورغــــم حضــــوره القصير فــــي بضعة 
مشــــاهد، إلاّ أن بصمته بقيت في المســــار 
الفيلمــــي، فضــــلا عــــن أن بعض مشــــاهد 
العودة إلى الماضي كانت في محلها، فيما 

الأب يلقي بحكمه الساخرة على روب.
وأما إذا انتقلنا إلى شــــخصية روب، 
فهو هنا البطل الشجاع ولن نقول الخارق 
الذي استطاع بشجاعته ومرونة حركته أن 

يستحوذ على مســــاحة الأحداث بجدارة، 
وحيــــث تكون له فــــي كل رحلة من رحلاته 
ومغامراتــــه فــــي قتال الكائنــــات الهجينة 
مســــاعدة، لكن أولئك المســــاعدات سوف 
يفقدن حياتهنّ تباعا، وها هو قد صنع ما 
يشبه المعرض الاســــتعادي لصورهنّ في 

داخل سيارته.
يقوم روب بمهمات في كل مكان يطلب 
منه أن يتوجّه إليــــه، وصولا إلى أن رأس 
المأساة هي ما تســــمى أم الخنازير التي 
تروي الحكايــــات أنها تلتهم يوميا نصف 
طن من اللحوم البشرية، فضلا عن أن تلك 
اللحوم البشــــرية سوف تكون هي الطعام 
المفضل للخنازيــــر المهجنين، والذين كل 

مهمتهم تنصّب علــــى اصطياد المزيد من 
البشر.

يحفل الفيلم بالمغامرات وبالتحوّلات 
الدرامية حتى التحاق راكشــــا بالمواجهة 
الدامية الأخيرة، وخلال ذلك نشهد مواقف 
طريفــــة ومواجهــــات لا تــــكاد تنتهــــي، ثم 
ولتكتمل تلك الصنعة السينمائية القائمة 
على فكــــرة المجتمع الديســــتوبي بذهاب 
روب إلى المســــتقبل ولقائه مع شــــخصه 

وهو طفل والحوار معه.
هــــذه المشــــاهد تكــــون قــــد أكملــــت 
مواصفــــات فيلــــم خيــــال علمــــي ناجــــح 
ومتميز، إذ حتى المشــــاهد الحميمية كان 
يراد منها إنقاذ الجنس البشري بسبب أن 

المبيد الذي استهدفت به كائنات المازلس 
كان قد تســــبّب في إصابة البشــــر بالعقم، 
ولهــــذا ييقى ســــعي الجميع هــــو محاولة 

الإنجاب خوفا من انقراض البشر.
اســــتخدم الفيلم الانتقــــالات المكانية 
ببراعة، فضلا عن الاختيار الدقيق لمواقع 
التصويــــر وقد تم دعــــم كل ذلك ومعالجته 
بصريا من خلال الغرافيك والاشتغال على 
كل مشــــاهد الفيلم مع مســــحة لونية بنية 
أو رمادية وخليط من تلك الألوان الكابية، 
ممّا أعطــــى إحساســــا عميقــــا بمجريات 

الأحداث وكأنها تقع في أزمنة بعيدة.
وأما إذا عدنا إلى الشخصيات، فهناك 
من دون شك إسقاطات مبعثرة لم يكن لها 

من فائدة تذكر، وإنما هي حوارات وأفعال 
لــــم تضــــف للفيلم شــــيئا بل بــــدت طارئة 
عليه ومشــــوّهة لــــه كمثل الســــخرية بين 
الحين والآخــــر من الذات الإلهية والإلحاد 
ومعاشــــرة روب لشــــقيقته التــــي يفترض 
أنها كذلك، والكثير من تلك السخرية التي 

تصدر عن الأب في حياته.
ومــــن جانــــب آخــــر لا يبــــدو واضحا 
تماما لماذا وقع اختيار الولايات المتحدة 
تحديــــدا مكانا للأحــــداث؟ بينمــــا الكثير 
من الوقائع وملامح الشــــخصيات توحي 
بمــــكان آخــــر للأحداث، فضــــلا عن ملامح 
أغلب الشخصيات الآســــيوية أو التي من 

القوقاز.

كثيرا ما انشــــــغلت ســــــينما الخيال العلمي بقضية العالم الديستوبي الذي 
تظهر فيه الأرض وقد عمّها الخراب إما بسبب الحروب من خلال استخدام 

أسلحة الدمار الشامل، أو بسبب الأوبئة والعوامل الطبيعة.

ــــــن العنف اليومي فــــــي عالم عنصري  ”اليِنْش“ مســــــرحية لإيفــــــا دومبيا تدي
وباتريركي من خلال سردية عائلية تنبع من الواقع وتعود إليه. كما يركّز هذا 
العمل المسرحي على معاناة الشبّان الفرنسيين من أصول أفريقية خاصة 

أمام قمع البوليس الذي يطاردهم حيثما حلّوا، لا لشيء إلا لأنهم سود.

قبل حدوث الكارثة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

السينوغارفيا في المسرحية 
اعتمدت على بلاتو دوّار، 

يحوي ديكور صالون، 
بفضله تتبدّى الأحداث 

في وضوح عرض سينمائي

الفيلم البلغاري 
الكازاخستاني يضاهي ما 
تنتجه هوليوود من حيث 
اعتماده الجيد للغرافيك 

وانتقالاته المكانية ببراعة 

+
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الســـوري  النحـــات  بـــدأ   – دمشــق   
مصطفـــى علـــي مشـــواره مـــع النحت في 
ســـن مبكرة في بيئته الســـاحلية الفطرية 
بمحافظة اللاذقيـــة، وتلمّس طريقه الفني 
مع دراسته في كلية الفنون الجميلة، ليقيم 
أول معـــرض نحتي فـــردي له عـــام 1988، 
والذي كان لأعمال بخامة البرونز الأصعب 

في فن النحت.
وعن رحلته مع عالم النحت يقول علي 
”الموضوع الأساســـي الذي يجذبني على 
الدوام هو الإنســـان والأســـلوب التعبيري 
لإنتـــاج العمـــل الفنـــي، وغالبا مـــا أنتقي 
شـــخوص أعمالي دون الاهتمام بالشـــكل 
الخارجـــي بل مـــا يهمني هـــو الجوهر ما 

أعطى لتجربتي صفة التريّث“.

وأوضح علي أن الموضوع الأساســـي 
الذي يســـعى لتجسيده عبر منحوتاته هو 
قصة بحث الإنســـان عن الخلود وفلســـفة 
علاقة الشـــكل بالفراغ، إضافـــة إلى البيئة 
وأثرها على الإنســـان مع جغرافية المكان 
اللذين لعبا دورا كبيرا في تشكيل وتكوين 

أعماله مع تأثير التاريخ.
والنحـــات خبـــر منـــذ طفولتـــه خامة 

في  دخل  وبعدهـــا  الطين 
عالم معـــدن البرونز تلك 

المـــادة النبيلـــة التـــي 
مـــع  طويـــلا  تعيـــش 

الزمن، ثم عمل على توليف 
الخشب مع معدن البرونز لينتقل 

بعدها إلى العمل مع خامة الخشب منجزا 
معها أعمالا ضخمة ومـــن ثم قدّم تجربته 
الغنيـــة مع المعادن مثـــل الحديد والكروم 

وبقايا المدمرات التي خلفتها الحرب.
ولا يكتفي النحات الســـوري مصطفى 
علـــي بنحـــت المـــواد التي يعمـــل عليها 
كالخشـــب والبرونز والحجر، وهو يراها 
علـــى اختـــلاف موادهـــا ســـبيلا لنحـــت 
الماضي من خلال ذاكرة تشكّلت في الشام، 

المدينة التي يستحضرها في أعماله.
ويفـــوح عبـــق التاريخ الدمشـــقي من 

الســـوري،  النحـــات  أعمـــال 
وكذلك رائحة مدينة أوغاريت 
التـــي ولد فيهـــا وينتمي إلى 
حضارتها وطبيعتها، وشكّلت 

أولى علاقته مع المادة.
وهـــو يـــرى العالـــم منـــذ 

طفولتـــه ثلاثـــي الأبعـــاد، وهذا ما 
دفعـــه إلـــى الكتلة والشـــكل، الأمـــر الذي 
جعله يقـــدّم الكثير من الإنجـــازات الهامة 
التي أكســـبته مكانة عالمية، ولكنه ما زال 
إلـــى اليوم يقدّم ســـوريا بتاريخها القديم 
ووجعها الآني، ونـــراه متفائلا رغم كل ما 

يحدث.
وعــــن تأثير الحرب فــــي أعماله يقول 
علي ”كان للحرب تأثير نفسي كبير في كل 

الســــوريين، ولكن التأثيــــر عندما يتفاعل 
مع الواقع يصبح إيجابيا، فأنتجت خلال 
السنوات العشر الماضية أعمالا من بقايا 
الحرب ومن الشظايا التي عصفت ببلدي 
وبنيت أشــــكالا قائمة علــــى الدمار، ولكن 

بإرادة العودة إلى الحياة“.
ويعتبر النحات علي منزله في دمشق 
القديمــــة جنته التــــي يعشــــقها، ما دفعه 
لتحويله إلى غاليري أصبح اليوم بمثابة 
مؤسســــة ثقافية وفنية لهــــا مكانها على 
خارطة الأماكن الثقافية الفاعلة مستقبلا 

زوارا ومتابعين من كل أنحاء العالم.
وعن الغاليري يقول ”لدينا مشــــاريع 
ثقافية ساهمت في تنشيط الحركة الفنية 
في دمشــــق خــــلال الســــنوات الماضية، 
وكانت أبوابنــــا مفتوحة لكل محبي الفن 
مــــن الجمهور ولــــكل الفنانين ولاســــيما 
الشــــباب، لأننــــي أؤمن أن تغييــــر الواقع 
نحــــو الأفضــــل يأتــــي عــــن طريــــق الفن 
باعتبــــاره حاجة أساســــية وضرورية في 

حياة الإنسان“.
ويؤكّــــد علي أن الفن الســــوري خلال 
الحرب على سوريا خلق حالة من التفاعل 
بيــــن الفنــــان والواقع من خــــلال اتجاهه 
إلى حالــــة جديدة بأســــلوبه ومواضيعه 
وألوانه، حيث صاغ الفنانون السوريون 
أنفســــهم مــــن جديــــد لمقاومــــة مــــا حل 

ببلدهم.
ومصطفى علي الذي لم يتوقف لحظة 
عن الإنتاج الفني يؤكّد أن لديه الآن عشرة 
آلاف رســــم مبدئي لأعمال تنتظر التنفيذ 
بمختلف الأحجام، والتي تحمل التجديد 
في عمله بأســــلوب يعبّر بقــــوة عن واقع 
صعب عاشــــه الســــوريون خلال سنوات 
الحــــرب، موضحا أنه عالج نفســــه بالفن 
ووضــــع كل أفــــكاره علــــى مواقــــع 
التواصــــل الاجتماعــــي بهدف 
إيصال رســــالة أن الإنســــان 
الإبداع  على  قادر  الســــوري 
والعطاء في أصعب الظروف 

وأحلكها.
ولا يخفي الفنان السوري 
تأثّره بالحضارات التي 
تعاقبت على سوريا، والتي 
ألهمت منجزه الفني، ومن 
بينها تدمر، إذ يرى هذه 
المدينة من أعظم المدن 
في التاريخ، وكانت مدهشة 
بالنسبة إليه، وفيها الكثير من 

  الحياة.
ويقول ”أكثر ما يعجبني في 
المدينة، هو فن الموت، ففلسفة 
أهل تدمر في الحياة شيء مختلف 
عن فلسفة الوجود والموت 
والجنائز، فيمكن أن نلاحظ 
الانتقال من الأرض إلى السماء، 
حيث يصبح الفن شيئا متجذّرا من 
الأرض ويصعد عموديا إلى السماء، 

فالموت هو الخلود، وليس النهاية“.
ويتابــــع ”الفن التدمري فيــــه الذاكرة 
والحاضــــر، وســــؤال الوجود، ومســــألة 
الخلود التي كانت أساســــية في تجربتي 
الفنية، فالإنســــان يرتكز علــــى الماضي، 
ولكنه في الأخير لا بد من أن تكون أقدامه 

في الحاضر، ولهذا أثرت فيّ كثيرا“.

رؤية النحات السوري 

مصطفى علي للعالم 

ثلاثية الأبعاد

 القاهــرة – افتتـــح الأحـــد، بغاليري 
بيكاســـو بالقاهرة معرض اســـتيعادي 
المصريـــين،  التشـــكيليين  أبـــرز  لأحـــد 
وهـــو الفنـــان الراحـــل ناجي ميشـــيل 
شـــنبو الشـــهير بـ“تاد“، حيث تغوص 
الرســـومات فـــي التضافـــر الفريد بين 
الأصالـــة والمعاصرة، كمـــا قدّمه الإبداع 
الـــذي يتســـلل من ثنايـــا أعمالـــه عبق 
يســـتدعي ذكريات التجـــوال في الحارة 
المصريـــة، ليأخـــذ المتلقـــي إلـــى قلـــب 
الحيـــاة في المحروســـة مصر، لاســـيما 
واقع البســـطاء والباعة والمشـــترين في 

الأسواق الشعبية.

إحياء الذاكرة

تاد الـــذي توجّه إلـــى ينابيع مصر، 
وقدّمها وفق رؤيته الخاصة، لم يصوّرها 
كما تبدو بشـــكل مباشر ولم يحوّرها أو 
يغيرهـــا، لكنه خرج بها فـــي صورة، أو 
بالأحرى توليفـــة متنوعة تتغنى بتفرّد، 
وهـــو الذي ســـلّط الأضواء علـــى دراما 
الحياة فيهـــا، وأبطالها الحقيقيين، مثل 
باعـــة الفاكهة والعرقســـوس والبطاطا 
والخبز والســـقا والبوســـطجي، إضافة 
إلى احتفائـــه بالمرأة والحب والســـلام 
وبثّ الإحساس بالسعادة والتفاؤل، من 
خلال أسلوب شـــاعري ساخر يميل إلى 

السريالية.
ورغم رحيله عام 2007 لا تزال أعماله 
التي نُشـــرت في مجلتي ”صباح الخير“ 
و“روزاليوسف“ منذ عام 196، وجريدتي 
”الأهـــرام إبدو“ و“إيجيبشـــين جازيت“، 
حاضرة في الذاكرة المصرية، وموضوعا 
لمعارض اســـتيعادية تُقـــام من حين إلى 

آخر.
ويقول رضا إبراهيـــم مدير غاليري 
لـ“العرب“،  الجديدة  بالقاهرة  بيكاســـو 
هذا المعـــرض يأتي في إطـــار المعارض 
الاســـتيعادية التي يهتم بها الغاليري، 
فـــإذا كانت محركات البحث العالمي على 
شـــبكة الإنترنت تحتفل بهـــم وتقدّرهم، 
والمـــزادات الدولية تشـــهد بيع أعمالهم 
بأرقـــام كبيـــرة، فهـــل يليـــق أن تقصر 

القاعات المصرية في تكريمهم؟

وتعمل مثل هذه المعارض على إحياء 
الذاكـــرة الفنية عند المتلقـــين والمقتنين، 
ويُعـــد معرض تـــاد بغاليري بيكاســـو، 
نوعا من التعبير عن امتنان عميق لمبدع 

قدّم الكثير للفن المصري.
ويضم المعرض نحـــو 30 عملا تلقي 
الضوء علـــى جوانب عديدة في تجربته 
ومســـيرته المهمة، والتي تحرّر فيها من 
القواعد الأكاديمية للفن، وحفر لنفســـه 
مكانة مستقلة بين أبناء جيله والأجيال 

التالية بعده.
ويضيف إبراهيم ”كانت العلاقة مع 
تاد ممتدة منـــذ التســـعينات من القرن 
الماضي وحتى وفاته، وأســـتطيع القول 
بصدق إنه على المســـتوى الإنساني كان 
شـــديد البســـاطة، وقد رســـم المصريين 
أعمالـــه  وجـــاءت  نفســـها،  بالبســـاطة 
تأريخـــا لحياتهـــم، واحتفـــى بالحرف 
التراثيـــة والمهن الشـــعبية ومتواضعي 
الحال، مثل القهوجي والبائع وعسكري 
المرور، والاهتمام بمهـــن اندثرت أو في 
طريقها إلى الاندثار، مثل ســـاعي البريد 

وبعض الحرفيين“.
ويكتشـــف الزائر للمعرض المقام في 
الفتـــرة من 25 أكتوبر حتـــى 15 نوفمبر 
المقبـــل، لمـــاذا اســـتطاع الفنـــان تاد أن 

يســـتحوذ على إعجاب قطـــاع كبير من 
قراء مجلة ”صباح الخير“، فحين يتأمل 
أعماله يلمس بنفسه تماهي أسلوبه مع 
الطابع الشـــبابي الساخر  للمجلة، الذي 
يبعث على البهجـــة والتفاؤل، ويحتفي 
بالجمال والتحرّر الفكري عبر أســـلوب 

رصين.
وعندمـــا يغوص المتلقـــي في أعماله 
المرســـومة  الصغيـــرة  القياســـات  ذات 
بالحبـــر الأســـود والألـــوان المائيـــة، قد 
يســـتدعي مـــن الذاكـــرة المقـــالات التي 
صاحبتهـــا أو للبابين اللذين أســـهم في 
تقديمهمـــا بها، وهمـــا ”نـــادي القلوب 
الوحيـــدة“ لمـــدة عشـــر ســـنوات، وباب 
لمدة عشرين عاما،  لوحات ”أنا والحياة“ 
وقد يتذكّر المرء رســـومه لمقدّمات بعض 
الأفلام الكوميديـــة أو الاجتماعية. ومن 
خلال ذلك كله تفجرّت لمســـات فرشـــاته 
المليئة بشحنات من مشاعره وأحاسيسه 
وألوانه المشرقة بدرجات ناصعة الطاقة 

داخل جمهوره.

الزوجة الملهمة

مثلما كانت أعمـــال تاد تحمل نبض 
الشارع المصري، عبّرت أيضا عن رؤيته 
للمرأة وانحيازه المســـتمر لها، وأبرزت 
تقديره لمشاعرها وتوجســـاتها، فتناول 

عالمها الخاص بعذوبة واحتواء.
كانت زوجته جيهان سلامة، ملهمته 
وجســـره إلـــى المزيـــد مـــن فهـــم لغتها 
واســـتيعاب هذا العالـــم الغامض دوما، 
لأنهـــا كانت زوجـــة وحبيبـــة وصديقة، 
وتـــدرك جيدا طبيعته كفنـــان يتوق إلى 
الحريـــة وتلتف حولـــه المعجبـــات، فلم 

تحاصره أو تقيد رسمه لأخريات.
وقالت لـ“العـــرب“، ”أحببت تاد منذ 
طفولتي مـــن جانب واحد فـــي البداية، 
حيث نشـــأنا فـــي حي مصـــر الجديدة، 
وكنـــت أرقبه عن بعد دون أن يلتفت إليّ، 
وظـــل الحال هكذا حتـــى جمعت الحياة 
بيننـــا، وعشـــنا أروع قصـــة حـــب قبل 

الزواج وبعده“.
ومـــن هنا اهتمـــت الســـيدة جيهان 
بتنظيم معارض له في مناسبات خاصة، 
كعيد ميلاده وعيـــد الزواج، ومنذ وفاته 
وحتى الآن نظمت 12 معرضا لإحساسها 

أن ذلك يرضيه في مثواه الأخير.
وتعـــرف زوجـــة الراحل جيـــدا ماذا 
يعنـــي لـــه الفـــن، حتـــى ظل يرســـم في 
المستشـــفى رغم تدهور حالته الصحية، 
وربمـــا لا يعرف كثيـــرون بمرضه وعدم 
ذهابـــه لمجلة ”صباح الخيـــر“، لأنه كان 
يقـــدّم أعماله وتنشـــر فيهـــا، وهو على 
فراش المـــرض. ورأت زوجته أن ســـبب 
وفاته الأساســـي، هـــو حالـــة الاكتئاب 
التي أصابته بعد توقف يده عن الحركة 

وعجزه عن الرسم.
العاطفة  ”ليســـت  سلامة  وأوضحت 
وحدها وراء ما أنظمـــه له من معارض، 
إنمـــا التقدير أيضا لـــدوره كفنان وناقد 
ورائـــد كبيـــر، وإلقاء المزيـــد من الضوء 
على تجربته ومسيرته المهمة التي تحرّر 
فيها من القواعد الأكاديمية للفن، وحفر 
لنفســـه مكانة مســـتقلة بين أبناء جيله 
والأجيـــال التاليـــة بعده، وهـــو الذي لم 

يتلق دراسة أكاديمية“.
وتابعـــت ”عندمـــا التحق للدراســـة 
بمعهد دافنشـــي للفنون تعرض لواقعة 

طريفة، وهي أن المعُلم طلب من الدارسين 
رســـم تمثال وضعه أمامهم، فـــإذا بتاد 
يرســـمه ببراعـــة أبهرت الأســـتاذ، وقال 
له لا أرســـم الطبيعة الصامتة أو شـــيئا 
ثابتـــا، أريد أن أرســـم الحيـــاة، وعندئذ 
نصحـــه بالتوقف عن الدراســـة، ويترك 
نفسه لموهبته الفطرية تفعل به ما تشاء، 
وأهم ما يميز فنه التلقائية في الخطوط 

والتناول والألوان“.
وحـــول خصائص المعـــرض الجديد 
قالت لـ“العـــرب“، ”معظم أعمال المعرض 
تنتمـــي إلى الحيـــاة الشـــعبية، كان تاد 
مغرمـــا برســـم الشـــوارع، ومـــن ذلك ما 
جـــاء في أعمال الأديـــب نجيب محفوظ، 
ويرتبـــط ذلك بحبـــه لتجســـيد الجمال 
الحـــي لا الســـاكن، فكانت عينـــه تلتقط 
الجمـــال الحقيقي الكامـــن داخل الناس 
والعادات والتقاليد الأصيلة في كل مكان 

ويرسمها“.
ورفضت زوجته التشـــبيه الذي قاله 
صديق ذات يوم، من أن تناول تاد للتراث 
أو الحياة الشعبية جاء بنظرة برجوازية 
أو أرســـتقراطية، في إشـــارة إلى نشأته 
في حي راق، أو بسبب أصوله الأوروبية 

من جهة الأبوين معا.
كان تاد مصريا في انتمائه ومشاعره 
حتى النخاع، ولم يكن يرسم في مرسمه 
فقط، إنما كان ينزل إلى المقاهي في أكثر 
الأحياء شـــعبية، كـــي يكـــون قريبا من 
الناس فيعبّر عنهـــم بصدق ومن القلب، 
وجلست معه زوجته في مقاهي القاهرة 

القديمـــة، وهي ترقبه في أثناء الرســـم.
وتســـتعد جيهان ســـلامة لإقامة معرض 
جديـــد آخر، انطلاقا مـــن إصرارها على 
أن تـــاد لا يزال على قيـــد الحياة، مؤكّدة 
أن الفنان يبقى حيا بفنه، فالفن الأصيل 

لا يموت.

وحول فكرة المعرض القادم كشـــفت 
لـ“العـــرب“، أنه ســـيكون تحـــت عنوان 
”عشـــق وعـــذاب“، وســـيتضمن شـــقين، 
الأول: رســـوم تعبيريـــة بالغـــة الحـــزن 
وتشـــي بالمشـــاعر النبيلة، وهي رســـوم 
قدّمهـــا بعد وفـــاة والدته حزنـــا عليها، 
وكان شـــديد التعلـــق بهـــا، وهـــي التي 
اختارت له اسم الشهرة ”تاد“، الذي كان 

أيقونة حظ بالنسبة له.
وأطلقـــت عليـــه الأم المولعـــة بالأدب 
الأوروبي اسم تاد، وهو روائي فرنسي، 
ومـــن يومها لم يناده أحـــد حتى زوجته 

وابنته سوى بتاد.
والشـــق الآخر هو عشـــق، وسيضم 
نحو 30 عملا رســـمها تاد لزوجته خلال 
ســـنوات الإبداع والعشـــق الذي عاشاه 
معا، وهي مرحلة تشـــكل جزءا مهما في 

مشواره الفني.

{تاد} في معرضه الثاني عشر رغم الرحيل
القاهرة تستعيد مسيرة الرسام ناجي شنبو الناهل من ينابيع الوعي الشعبي

أسلوب شاعري ساخر يميل إلى السريالية

الراحل رسم على طريقته جميع المهن الشعبية

ــــــل الموروثات الشــــــعبية جزءا من  تمث
ذاكرة الإنســــــان المصــــــري، وتعكس 
علاقته بكل ما يحيط به من موجودات، 
وهي علاقــــــة بدأها منذ فجر التاريخ، 
وشكّل بها منظومة حضارية متكاملة 
ــــــكل مقوماتها الثقافية والإنســــــانية  ب
ــــــل إلى حب  ــــــك يمي ــــــة، لذل والوجداني
الماضي، وهو ما أســــــهم في ازدهار 

فنونه القديمة.

صنع الفنان التشــــــكيلي الســــــوري مصطفى علي لنفسه مكانا خاصا في 
النحت السوري والعالمي عبر رحلة طويلة غنية بالإبداع والتجارب الخارجة 
ــــــي تعكس رؤاه الخاصة للحياة والإنســــــان وكأنه يغرف  عــــــن المألوف، والت

الأفكار من بئر لا تنضب.

ندى علي

فنونه القديمة.

كاتبة مصرية

النحات السوري يؤمن بأن 

تغيير الواقع نحو الأفضل 

يأتي عن طريق الفن 

باعتباره حاجة أساسية

في حياة الإنسان

تجربة فنية ترتكز على معنى الوجود

منذ وفات تاد وحتى 

الآن، نظمت 12 معرضا 

إرضاء لروحه

جيهان سلامة

لوحات تاد توثيق للحياة 

اليومية والمهن التراثية، 

حيث يتسلل من أعماله 

عبق يستدعي ذكريات 

التجوال في الحارة المصرية

منـــذ طفولتـــه خامة 
في ل 
تلك
ـي 
ــع 

وليف 
برونز لينتقل

 خامة الخشب منجزا 
ومـــن ثم قدّم تجربته 
مثـــل الحديد والكروم 

ي خلفتها الحرب.
ت الســـوري مصطفى 
يعمـــل عليها  اد التي
والحجر، وهو يراها 
دهـــا ســـبيلا لنحـــت 
كرة تشكّلت في الشام، 

ضرها في أعماله.
لتاريخ الدمشـــقي من 

لســـوري، 
أوغاريت
تمي إلى
 وشكّلت
ي

دة.
منـــذ لـــم

في عمله بأســــلوب
صعب عاشــــه الس
الحــــرب، موضحا
ووضــــع كل
التواصــ
إيصال
الســــ
والعط
وأحلك
ولا
ت
تعاق
ألهم
بي
ا
في ا
بالنسبة
 الحياة.
ويقول
المدينة،
أهل تدمر في
عن ف
والج
م الانتقال



 واشــنطن – أغرت الشعبية المتصاعدة 
لتطبيـــق تيك توك المؤسســـات الإعلامية 
لاســـتغلال الوســـائل المتاحـــة على هذه 
المنصـــة للترويج للمحتـــوى الصحافي، 
المبـــادرة  بوســـت  واشـــنطن  واتخـــذت 
جمهـــور  جـــذب  إمكانيـــة  لاستكشـــاف 

التطبيق وغالبيته من المراهقين.
وحاولت الصحيفة ذات الخط التحريري 
الجـــاد محاولـــة مواكبة النمط الســـائد 
بمنصة تيـــك توك والمعـــروف بالمحتوى 
الترفيهـــي، وقـــام فريق عمـــل الصحيفة 
بنشر مقاطع توثق للحظات مرحة لفريق 
العمـــل مـــع التركيـــز على نشـــر نوعية 
الأخبـــار الترفيهية مثل أخبـــار الفنانين 

وجديد عالم التقنية.
وبحســـب ما ذكر ســـفيان السعودي في 
تقرير على شـــبكة الصحافيين الدوليين، 
تسعى واشـــنطن بوست لأن تفتح مجالا 
علـــى التطبيق لعرض الأخبار بأســـلوب 
مبتكـــر وجـــذاب للفئـــات العمريـــة التي 

تنشط بكثرة على التطبيق.
لتغطيـــة  مقاطـــع  الصحيفـــة  ونشـــرت 
الانتخابات الرئاسية الأميركية بأساليب 
شـــبيهة بنوعيـــة فيديوهـــات تيـــك توك 
المعتمدة علـــى الرقص لتقريب الشـــباب 
والمراهقـــين مـــن جديد للأحـــداث الهامة 

بالولايات المتحدة.
واستطاعت من خلاله استقطاب عدد مهم 
مـــن المتابعين، بلغ حوالي 740 ألف متابع 
وقرابـــة 28 مليون إعجـــاب، في التطبيق 

الذي
وصل عدد مســـتخدميه إلـــى 2 مليار في 
الربـــع الأول من عـــام 2020، ليكون بذلك 
التطبيق الأول الـــذي يصل لهذه النتائج 

في تاريخ التطبيقات على الإطلاق.
وأوضح تقرير ”سينيور تاور“ أن شعبية 
الأرقـــام  كل  ليحطـــم  ازدادت  التطبيـــق 

القياسية في الفترة الأخيرة.
”إن.بي.ســـي“  قنـــاة  تجربـــة  أن  كمـــا 
الإخباريـــة الأميركيـــة لافتـــة مـــن حيث 
التفاعـــل ومن حيث القـــدرة على تحويل 
الأخبـــار الجديـــة إلـــى محتـــوى جذاب 
لجمهـــور تيك تـــوك، وتقوم خـــلال هذه 
الانتخابات  تحديثـــات  بمواكبـــة  الفترة 
الرئاسية باستخدام مقاطع من المناظرات 
الرئاســـية أو من خلال عـــرض تفاعلات 
الجمهور مع الأجواء الانتخابية. ويصل 
إلى  عدد متابعي حســـاب ”إن.بي.ســـي“ 
حوالـــي 700 ألف محققة رقـــم إعجابات 
فاق 25 مليون إعجاب بالمقاطع المنشورة.
وحرصـــت مؤسســـات إعلاميـــة عريقـــة 
أخرى مثل هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.

بي.ســـي“ على تأكيد حضورها على تيك 

توك وأطلقت حســـابات رسمية لمنصاتها 
الإعلاميـــة مـــن بينهـــا حســـاب خـــاص 
بإذاعتهـــا والذي بلغ عـــدد متابعيه أكثر 
من 192 ألف متابع وتستخدم الهيئة هذا 
الحساب لنشـــر مقاطع مصورة من غرفة 
الإذاعة تشـــارك فيها الأجـــواء الداخلية 
لإعداد بعـــض البرامج، مع نشـــر أخبار 
متنوعـــة بـــين الفينة والأخـــرى للترويج 

لمحتوى الإذاعة بين جمهور المنصة.
آخـــر  حســـاب  ”بي.بي.ســـي“  ولـــدى 
رســـمي خصصته بدرجة أولى للتعريف 
بالمحتوى الـــذي تعرضه علـــى منصتها 
”بي.بي.ســـي آي بلاير“، التـــي توفر من 
خلالها خدمة البث عبر الإنترنت لبرامج 
المؤسســـات  بعـــض  وقـــررت  متنوعـــة. 
الصحافيـــة العربية خـــوض تجربة تيك 

تـــوك واســـتغلال الشـــعبية التـــي بات 
يحظى بها التطبيق، وأسســـت حسابات 
رســـمية لكســـب زوار جدد وللحفاظ على 
الحضـــور الدائم على مختلـــف منصات 
التواصـــل الاجتماعي حيث قامت جريدة 
اليوم الســـابع المصرية بإطلاق حسابها 
علـــى المنصـــة الـــذي تنشـــر مـــن خلاله 
وبالموازاة  والمشـــاهير،  الفنانـــين  أخبار 
تقوم بنشـــر مقاطع من أخبارها بشـــكل 
يتناسب وأسلوب المقاطع المصورة بتيك 
توك ويمكن اعتبار تجربة اليوم الســـابع 
الأكثـــر حصولا على تفاعـــلات الجمهور 
العربية  الإخباريـــة  للمنصـــات  المتابـــع 
علـــى تيك توك، حيث فاق عدد الإعجابات 
بالمقاطـــع المنشـــورة بحســـابها حاجـــز 

المليون إعجاب.
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أخبار على طريقة تيك توك

 واشــنطن – منذ بداية انتشار فايروس 
كورونا، اصطدمت الاعتبارات السياسية 
العامــــة  بالصحــــة  المتعلقــــة  بالمخــــاوف 
وحرية التعبير. وحظرت حكومات مواقع 
إلكترونيــــة مرخصــــة وأمــــرت بإزالة أي 
محتوى غير مرغوب فيه، وأحيانا أغلقت 
خدمة الإنترنت تماما. وعزز المســــؤولون 
هذه الإجــــراءات من خلال تجــــريم المزيد 
من حريــــة التعبير على الإنترنت واعتقال 
صحافيين ونشطاء بسبب التحدث علانية 

عن أداء الحكومة.
واســــتخدمت الحكومات حول العالم 
حالــــة الطــــوارئ الوبائية لفــــرض قيود 
علــــى  فضفاضــــة  أو  غامضــــة  إضافيــــة 
الصحافــــة وحريــــة التعبير فــــي مختلف 
المنصــــات التقليديــــة والحديثــــة. وغالبا 
ما ارتبطت التعليمــــات الموجهة لاحتواء 
أو  الوباء بتجريم نشر معلومات ”كاذبة“ 
محتوى يمكن أن يضــــر ”بالنظام العام“، 
وليس أســــهل من إطلاق هــــذه التهمة في 

الكثير من الدول.
وحاول قادة دول التحكم في الروايات 
حول انتشــــار الفايروس، وأداء الحكومة، 
والآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية 
لعمليات الإغــــلاق، وقاموا بتمرير قوانين 

جديدة واعتقال الأفراد بحجج واهية.
وقالــــت منظمــــة فريدوم هــــاوس في 
تقريــــر حديــــث إن الوبــــاء أدى إلى تفاقم 
الحملــــة العالمية على حريــــة التعبير، في 
مــــا لا يقل عن 45 دولة مــــن أصل 65 دولة 

تغطيها المنظمة.
وبــــين عامــــي 2017 و2019 وافقــــت 26 
دولة أو اقترحت قوانــــين لتقييد وتنظيم 
وســــائل الإعــــلام علــــى الإنترنت باســــم 
مكافحــــة ”الأخبار الكاذبــــة“، وفقا لبحث 
أجرتــــه المنظمــــة بتمويــــل مــــن الحكومة 

الأميركية.
وأشــــارت ألي فانك محللــــة الأبحاث 
البــــارزة للتكنولوجيــــا والديمقراطية في 
فريــــدوم هاوس إلــــى أن ”بعض القوانين 
التي فرضــــت تتضمن عقوبات جنائية أو 
مدنية لنشــــر ما يعتبرونــــه أخبارا كاذبة، 
بينما يهدف البعض الآخر بشــــكل مباشر 
إلــــى فرض الرقابــــة أو إزالة المحتوى ذي 
الصلة من الإنترنت مما سوف يؤدي إلى 

تصعيد الاعتقالات والعنف”.
وبررت السلطات الاعتقالات من خلال 
عــــدد لا يحصى من القوانــــين التي تجرم 
التعبير الذي يُعتقد أنه يســــبب الذعر أو 
التحريض على العنف أو نشــــر الكراهية 
أو إهانة المسؤولين، من بين أضرار أخرى 

مزعومة، في 20 دولة على الأقل.
وكمــــا بــــدأ الفايــــروس مــــن الصين، 
بــــدأت أيضا فيها الرقابــــة والتعتيم على 
المعلومــــات، فقد ســــارعت ســــلطاتها إلى 
السيطرة على الســــرد العالمي بشأن عدم 
رغبتها الأولية وعدم قدرتها على احتواء 

تفشي المرض في ووهان.
وقام المشرفون بمراقبة المحتوى على 
المنصــــات الاجتماعيــــة كما تلقــــت المنافذ 
الإخبارية عبــــر الإنترنــــت أوامر صارمة 
حول كيفيــــة الإبــــلاغ عن الفايــــروس: لا 
تنشــــر مصادر غير رســــمية، ولا تشــــارك 

في ”تقارير مســــتقلة“، وبالتأكيد لا توجد 
تغطية ”مثيرة“ لمجموعة من الموضوعات، 
بمــــا في ذلك الطبيب لــــي وين ليانغ، أحد 
أول المبلغــــين عن المخالفــــات من ووهان، 
الــــذي أدت وفاته بالفايــــروس في أوائل 
فبرايــــر إلى احتجاج نادر على مســــتوى 

البلاد يدعو إلى حرية التعبير.
وانتقلت عدوى كتم حرية التعبير من 
الصين إلــــى جارتهــــا بنغلاديش بحجب 
الإلكتروني وموقع  موقع ”بينــــار نيــــوز“ 
مرآة التابع لموقع الاســــتقصاء السويدي 
”نترا نيوز“، وذلــــك بعد الإبلاغ عن مذكرة 
داخلية مسربة من الأمم المتحدة ومنظمة 
الصحــــة العالميــــة حــــول ارتفــــاع أعداد 

الحالات في البلاد.
واعتــــدى سياســــيون ينتمــــون إلــــى 
الحــــزب الحاكم علــــى أربعــــة صحافيين 
بعد حدث مباشــــر على فيسبوك زُعم أنه 
كانت هناك مخالفات في توزيع الحكومة 

للمساعدات أثناء عمليات الإغلاق.

وفرضــــت الحكومــــات حــــول العالــــم 
عمليات إغلاق للإنترنت في 13 دولة على 
الأقــــل منذ يناير 2020، ممــــا حد من قدرة 
الأشــــخاص على الحصول على معلومات 
فــــي الوقــــت المناســــب حــــول الوبــــاء أو 
اســــتخدام الأدوات الرقمية للوصول إلى 
الرعايــــة الصحيــــة والتعليــــم والخدمات 

الضرورية الأخرى.
وتركــــت قيود الاتصــــال طويلة الأجل 
بعض الســــكان غير مدركين إلى حد كبير 
للفايروس حيث انتشر بسرعة في جميع 
أنحاء العالم في الأشهر الأولى من تفشي 
المرض. وتتركز عمليات الإغلاق هذه بشكل 
ملحوظ في المناطق الأصلية للمجموعات 
المهمشــــة تاريخيــــا. ويعــــد الوصول إلى 
الإنترنت حقا معترفا به دوليا من حقوق 
الإنســــان، وتشــــكل اضطرابات الشــــبكة 
هذا العام شكلا قاســــيا بشكل خاص من 
العقاب الجماعي ضــــد مجموعات عرقية 

ودينية محددة.
ولم يكن الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغــــان بحاجــــة إلــــى تمريــــر تدابيــــر 
طارئــــة جديدة لتجــــريم حريــــة التعبير، 
إذ اســــتخدم مجموعة أدواتــــه القانونية 
الحاليــــة لمقاضــــاة الأفــــراد الذين تحدوا 
حملة الدعاية الحكومية المنظمة بإحكام. 
وتم اعتقال أكثر من 400 شــــخص، بينهم 
صحفايــــون وأطبــــاء، في مــــارس وحده 
”الاســــتفزازية“  منشــــوراتهم  بســــبب 
التواصــــل  وســــائل  علــــى  و“المســــيئة“ 

الاجتماعي حول الوباء.
وبعــــد أن نشــــرت جمعيــــة طبية في 
المدينة علــــى تويتر حول وفــــاة العاملين 

الحمايــــة  معــــدات  ونقــــص  الصحيــــين 
الشــــخصية، تم احتجاز طبيبين مشاركين 
في الجمعية واستجوابهما ومنعهما من 

السفر إلى الخارج.
وليســــت الســــلطات التي لها ســــجل 
حافل في قمع المعارضة وحدها في فرض 
مثل هــــذه القيود. حتــــى الحكومات التي 
قامت تاريخيا بحماية حرية التعبير على 
الإنترنت اســــتجابت بشكل غير متناسب 
للخطــــاب المرتبط بالوباء. فأطلقت جنوب 
أفريقيــــا لوائح حالة الكوارث التي تحظر 
التصريحــــات من خلال ”أي وســــيط، بما 
فــــي ذلك وســــائل التواصــــل الاجتماعي“ 
إذا كانــــت تهــــدف إلى خداع شــــخص ما 
بشأن الفايروس أو الإجراءات الحكومية 
أو حالة إصابة الشــــخص. ووجهت تهمة 
جنائيــــة إلى الفنان المشــــهور ســــوميزي 
ملونجو بعد أن أشار على إنستغرام إلى 
أن وزيــــر النقــــل في البلاد يعتــــزم تمديد 

الإغلاق في البلاد.
وســــاهم مــــا تم وصفــــه بأنــــه ”وباء 
معلومات“، والمشاركات غير الدقيقة وغير 
العلميــــة للمعلومات في فقــــدان الأرواح، 
إمــــا بســــبب تجاهلهــــا الصــــارخ للخطر 
الذي يشــــكله الفايروس وإما لأنها تروج 
لعلاجــــات خطيــــرة أو غير فعالــــة، حيث 
صرح كل من الرئيس جايير بولســــونارو 
في البرازيــــل والرئيس دونالد ترامب في 
الولايات المتحدة فــــي بعض الأحيان بأن 
الوبــــاء ليس أكثر خطــــورة من الإنفلونزا 
الشــــائعة، وقــــد روجا بتهــــور للعلاجات 
غيــــر الآمنــــة أو غير المختبــــرة. وتتوافق 
هذه الجهــــود مــــع تاريــــخ إداراتهما في 
رفــــض العلم في صنع السياســــة العامة. 
ومــــات أفــــراد مــــن دول متنوعــــة مثــــل 
نيجيريا وفيتنام وإيران أو تم نقلهم إلى 
المستشــــفى بعد تسميم أنفسهم بالكحول 
والتبييض وهيدروكسي كلوروكين ومواد 
أخــــرى وصفهــــا البعض بأنهــــا علاجات 

معجزة.
وتستخدم الجهات الفاعلة الحكومية 
وغير الحكومية الوباء للترويج لنظريات 
المؤامــــرة والعلوم الزائفة التي تتماشــــى 
مع أهدافها السياســــية القومية والمعادية 
للأجانــــب. فقــــد أدلــــى أعضــــاء رفيعــــو 
المستوى في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم 
في الهنــــد بتصريحات معادية للإســــلام 
بعد أن ربطت الحكومة اجتماعا لمجموعة 
تبشــــيرية إســــلامية في مــــارس بارتفاع 

حالات الإصابة بفايروس كورونا. 
ورددت التصريحــــات صدى القصص 
علــــى  للمســــلمين  المعاديــــة  الإخباريــــة 
الإنترنت وهاشتاغات على تويتر اتهمت 
المســــلمين زورا بنشــــر الفايــــروس عمدا. 
وتعرض عدد كبير من المســــلمين للضرب 
في البــــلاد وفقد صبي واحــــد على الأقل 

حياته نتيجة شائعات كاذبة مماثلة.
وقالت فريدوم هاوس المعنية بالدفاع 
عــــن حرية الصحافــــة والتعبير، يقع على 
عاتــــق الحكومات واجب تعزيز مســــاحة 
معلومــــات موثوقــــة ومتنوعــــة، لاســــيما 
أثنــــاء الأحداث الكبرى مثــــل الانتخابات 
والاحتجاجــــات والأوبئــــة، والتــــي يمكن 
أن تكون بمثابة محفزات لنشــــر المحتوى 
الكاذب والمضلل. لكن تضخيم الشــــائعات 
والأكاذيب من قبل المســــؤولين العموميين 
والمنصات التي يديرهــــا القطاع الخاص 
يضفي على هذه المواد نوعا من الشرعية.

الرئيس التركي لم يكن 

بحاجة إلى تمرير تدابير 

جديدة لتجريم حرية 

التعبير، إذ استخدم 

قوانينه الحالية 

اســــــتخدمت الحكومات حول العالم أزمة وباء كورونا لفرض قيود وإجراءات 
قانونية مشــــــددة على الإعلام وحرية التعبير بتجريم نشر معلومات ”كاذبة“، 
وحاولت دول التحكم في الروايات حول انتشــــــار الفايروس، وأداء الحكومة، 

والآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية لعمليات الإغلاق.

الأخبار يمكن أن تقدم 

بقالب ترفيهي على تيك توك

الحصار المعلوماتي الحكومي 

وباء آخر رافق كورونا
إخفاء أخبار انتشار الفايروس جعل سكان 

بعض الدول غير مدركين لمدى تمدده

المواطن المفضل للكثير من الحكومات

قناة «إم 24» تتبنى نموذج 

«الأخبار البطيئة» الذي يسعى 

إلى المناقشة والإقناع لفسح 

المجال أمام الفاعلين لشرح ما 

يقومون به

 الربــاط – أعلـــن المديـــر العـــام لوكالة 
المغرب العربي للأنباء، خليل الهاشـــمي 
الإدريســـي، عـــن إطلاق قنـــاة تلفزيونية 
إخبارية تابعة للوكالة باسم ”إم 24“ تبث 
على مدار الساعة وتطمح لتقديم ”منتوج 

غير مسبوق باللغة العربية“.
وتأمـــل الوكالـــة في اســـتعادة جزء 
من الجمهور المغربي، وتوطيد الســـيادة 
الوطنية في مجال الأخبار، حيث يستمع 
المغاربة للأخبار لمدة 45 دقيقة في اليوم، 
منهـــا 20 دقيقة تبث عبر وســـائل إعلام 
وطنيـــة و25 دقيقـــة عبر وســـائل إعلام 

أجنبية.
وقال الهاشـــمي الإدريســـي إن وكالة 
المغـــرب العربي للأنبـــاء ترغب من خلال 
القناة التي ســـتطلقها في اســـتعادة 10 
إلى 15 دقيقة من الدقائق الـ25 المخصصة 
لوســـائل الإعلام الأجنبيـــة، مضيفا أنها 
تســـتهدف 5 أو 6 فـــي المئـــة من حصص 

السوق.
ونوه فـــي حديث مع موقع ”ميديا24.
كـــوم“ الإخبـــاري أن قنـــاة ”إم 24“ التي 
توجد فـــي صيغة تجريبيـــة على طريقة 
أورونيـــوز، ســـيتم إطلاقهـــا في غضون 

شهرين أو ثلاثة أشهر.
وتمثـــل القناة مشـــروعا لاســـتعادة 

الجمهـــور من أجـــل تعزيز الســـيادة 
الوطنية فـــي مجال الأخبار، وتتبنى 
الذي  نمـــوذج ”الأخبـــار البطيئـــة“ 
والشـــرح  المناقشـــة  إلـــى  يســـعى 
والإقناع لفسح المجال أمام الفاعلين 
في الحياة الاقتصادية والسياســـية 
والاجتماعية لشـــرح مـــا يقومون به 

للمشاهدين.
وســـبق أن أطلقـــت الوكالـــة فـــي 

الســـادس من أكتوبر الجاري على 

شـــبكة الإنترنـــت، إذاعـــة ”ريم راديـــو“ 
الإخبارية على مدار اليوم، وتقدم في الآن 
نفسه بثا مباشـــرا وحيّا للأخبار إضافة 

إلى برامج بوكاست تبث حسب الطلب.
وأكد الهاشـــمي الإدريسي أن ”تنويع 
منتجـــات الوكالـــة، التـــي كانـــت تقـــدم 
منتوجا واحدا، وهو النشرة الصحافية، 
فرض نفســـه في مرحلـــة أولى، من خلال 
تحليل مســـبق لنشـــاط الوكالـــة،   ثم في 
الرؤية الاســـتراتيجية التي تم تطويرها 

لاحقا“.
وأضاف أن ”الرغبة في تنويع الإنتاج 
تندرج في ســـياق تحول واكبتـــه رقمنة 

متنامية وصحافـــة إلكترونية في أوجها 
حيث أضحت شـــبكة الإنترنـــت تخلخل 

جميع معطيات المشهد الإعلامي“.
وساهم التحول الرقمي في بروز جيل 
جديـــد مـــن الصحافيين المؤهلين بشـــكل 
جيـــد في المجال الرقمي مـــا منح الوكالة 

خبرة ونفسا وانتعاشا جديدين.
مضاعفـــة  مـــن  الوكالـــة  وتمكنـــت 
إيراداتهـــا خـــلال العقد الماضـــي، حيث 
انتقلـــت مـــن 17 إلـــى 45 مليـــون درهـــم 
(4.5 مليـــون دولار)، وحتـــى عـــام 2011، 
كان مصـــدر الإيرادات يأتي من النشـــرة 
الصحافيـــة، ولكن في مـــا بعد أصبحت 
الخدمـــات الأخرى فـــي المقدمة وتشـــكل 

مصدرا مهما جدا للمداخيل.
”نراهن  الإدريســـي  الهاشـــمي  وقال 
على تحقيق 100 مليون درهم من المداخيل 
ستســـاهم فيهـــا جميع الخدمـــات التي 
نقدمها (نشـــرات، صور، إعـــلان، إلخ)“، 
معتبرا أنه هدف ”متواضع للغاية“ يمكن 

تحقيقه في 2022 أو 2023.
المطبوعة  المنشـــورات  إلـــى  وأشـــار 
للوكالـــة التي يرغب الكثيـــرون بعودتها 
إلى الأكشـــاك في وقت يبحث فيه القطاع 
في مجمله عن نفـــس ونموذج اقتصادي 

جديدين.
وأوضح في هذا الإطـــار أن ”عودة 
الخدمـــة العمومية إلى الأكشـــاك بدت 
لنا مهمة من الناحية الاســـتراتيجية 
لأن القطـــاع بأكمله لم يعد قادرا على 
مواجهة إكراهات التحولات الرقمية“.
وخلص إلى أن الإيمان بهذا الأمر 
هو ”رســـالة مهمـــة للغايـــة لأننا نريد 
إسماع صوت الخدمة العمومية في كل 
مـــكان، وعبر جميع الصيـــغ الرقمية أو 

المطبوعة“.

وكالة الأنباء المغربية تطلق قناة إخبارية 
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 باريــس - تصــــدر هاشــــتاغ #حملة_
حظر_حســــاب_ماكرون الترنــــد علــــى 
تويتــــر في عــــدة دول عربيــــة الأحد وذلك 
تحت شعار ”هذا أقل ما يمكن فعله لنصرة 
النبــــي والدفاع عنه“، مثيــــرا الجدل حول 

حروب مستخدمي تويتر العنترية.
ولم يشــــرح مســــتخدموه كيف لحظر 
حســــاب الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكرون على تويتر أن ينصر النبي محمد، 
لكــــن يقول بعض ناشــــري الهاشــــتاغ إن 
هدفه ”ممارســــة الضغط على شركة تويتر 

لحظر حساب الرئيس الفرنسي“.
وقالت مغردة:

ونشــــر مغرد كويتي خطــــوات الحظر 
فكتب:

ويخوض مغردون حربــــا حامية على 
مواقع التواصل ضــــد ”طواحين الهواء“، 
وفــــق ما يقــــول مغردون. وتصــــدرت عدة 
هاشتاغات أخرى تويتر على غرار #إلا_

رسول_الله.
ومــــع كل حــــدث لا يعجبهــــم، ينتفض 
المغــــردون العــــرب على تويتــــر ويطلقون 
هاشــــتاغات للتنديــــد. ومن جهــــة أخرى، 
لحســــاب  جماعيــــا  مغــــردون  ”هاجــــر“ 

ماكرون على تويتر وأمطــــروه بتغريدات
تحتوي هاشتاغ #إلا_

رسول_الله، إضافة إلى 
صور للرئيس الفرنسي 

معدلة بالفوتوشوب تحوله 
حينا إلى ”خنزير“ وحينا 

آخر إلى 
”حذاء“ 

كما 
حولوه 
أيضا 

إلى 
”كلب“. 

ولم ينس 
المغردون 
الحديث 

عن 
زوجته 

وتصميم 
صور 
لها. 

وقال مغرد:

ولم يكتف مستخدمو مواقع التواصل 
بحظر ماكرون كتعبيــــر عن الغضب، ففي 
”خطــــوة تصعيدية“ قامــــوا بتغيير صور 

حســــاباتهم إلــــى صــــورة تحمــــل عبارة 
#إلا_رسول_الله.

ويتكــــرر التضامــــن بتغييــــر صــــورة 
الملف الشــــخصي للحســــابات على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي بشــــكل دائم في كل 
المناسبات حتى أن مواقع التواصل باتت 
تســــهل الأمر وتتيــــح قالبــــا جاهزا يمكن 

تركيبه بلمسة واحدة. 
وسخر مغرد: 

كما دشن مغردون في عدة دول حملات 
إلكترونية تدعو إلى المنتجات الفرنســــية. 

ونشطت الحملة في الكويت خاصة.
وأثارت الحملة ســــخرية الفرنســــيين 
الذين تســــاءلوا إن كانت الحملة ستشمل 

”العطور الفرنسية والملابس الفاخرة“.
ونشــــر مغرد صورة تعبيرية لماكرون 

وهو يثمل وكتب:

وســــخر مغرد فرنســــي من الكويتيين 
وكتب:

الممثلـــة  تعريـــف  أثـــار  القاهــرة -   
المصرية ليلى علـــوي للمجتمع الذكوري 
جدلا وســـخرية واســـعينْ علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعـــي في مصر والعالم 

العربي.
اســـتضافتها  أثناء  الممثلة  ورفضت 
فـــي حلقـــة خاصة مـــن برنامـــج ”كلمة 
أخيـــرة“ عـــن مهرجان الجونـــة -والذي 
تقدمه الإعلاميـــة لميس الحديدي، ويذاع 
على قنـــاة ”ONE“ الفضائية على هامش 
حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 
الرابـــع- أن يكـــون المجتمـــع المصـــري 
ذكوريا. دليلها فـــي ذلك أن ”الإناث أكثر 

من الذكور“.
وقالـــت ليلـــى، وفـــق مقطـــع فيديو 
متداول على مواقع التواصل الاجتماعي 
بكثافة، ”لسنا في مجتمع ذكوري، بدليل 
أن النساء عددهن أكثر من الرجال، ولكن 
هناك بعض المواطنين يعيشـــون بتفكير 
قديم وفكر ذكـــوري، ولكن المجتمع ليس 

ذكوريّا“.
للمجتمـــع  تعريفهـــا  عـــن  وبعيـــدا 
الذكوري لا يُعرَف من أين اســـتقت ليلى 
معلوماتها بشـــأن أعداد الإناث والذكور 

في مصر.
للتعبئة  المركـــزي  الجهـــاز  وكشـــف 
العامة والإحصاء في بيان أصدره خلال 
يوليو الماضي أن عدد سكان مصر ارتفع 
إلى 100 مليون نســـمة في 11 فبراير من 
العـــام الجاري، بنســـبة 51.5 فـــي المئة 
ذكورا، 48.5 في المئة إناثا، وبلغت نسبة 
النـــوع 106.2 ذكر لكل 100 أنثى، متوقعا 
أن يصـــل عدد الســـكان إلـــى 101 مليون 

نسمة في أكتوبر الجاري.
يذكـــر أنه ضمـــن مهرجـــان الجونة 
الســـينمائي، خلال دورتـــه الرابعة التي 
تقـــام في الفتـــرة من 23 إلـــى 31 أكتوبر 
الجاري، نُظمت نـــدوة ”تمكين المرأة في 

السينما“.
وأثارت تصريحـــات الممثلة المصرية 
صدمة في أوساط متابعيها؛ خاصة أنها 
لطالما قدمت نفسها في مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، أين يتابعهـــا مئات الآلاف، 

على أنها داعمة للمرأة وقضاياها.
ولم يســـتطع معلقون اســـتيعاب أن 
ممثلة في شهرة ليلى علوي التي ”عملت 
هذا الكم من الأفلام السينمائية وجلست 
مع كبـــار الكتاب والمخرجين والممثلين لا 
تفهم معنى مجتمع ذكوري بل تصر على 

أن المجتمع الذكوري يقاس بالعدد“.
وانتقـــد إعلامي اختيار المشـــاركات 

المغيبات عن الواقع. وكتب:

وأضاف:

وقال حساب:

وعــــد إعلامي آخر أن ”مســــتويات 
الغبــــاء فــــي تصريحــــات الممثلين في 
مهرجــــان الجونــــة الســــينمائي غيــــر 

مفاجئة لكنها مفجعة“.
وتهكم حســـاب فني ساخر من كلام 

علوي:

وعبّر حساب:

وسخر مغرد:

وخلص مغردون إلى أن ليلى علوي 
حســـمت الجـــدل القائم منذ ســـنوات؛ 

حيث قال أحد المغردين:

وتحـــت شـــعار ”بس يا قـــوة مصر 
طالـــب مغـــردون الممثـــلات  الناعمـــة“ 
المصريات بالصمت إن كنا لا يفهمن في 

الموضوع.
وسخر معلق:

التواصل  مواقع  مستخدمات  وتنتظر 
الاجتماعــــي فــــي العالم العربــــي -خاصة 
أولئــــك اللاتي يخضن حروبــــا إلكترونية 
ضاريــــة لتمكــــين المــــرأة وإنصافهــــا في 
الممثــــلات  مــــن  العربيــــة-  المجتمعــــات 
الشهيرات أن يقدمن لهن الدعم والمساندة 
بتصريحات مدروسة، خاصة في ظل عجز 
الوســــائل الإعلاميــــة عن مواكبــــة الواقع 
الحقيقــــي للمــــرأة العربيــــة، وعــــن تناول 
قضاياهــــا والتحديــــات التــــي تواجههــــا 

برسالة إعلامية جادة وهادفة.
ورغم أن الســــينما العربية، ولاســــيما 
المصرية، تشــــهد في الفترة الأخيرة تيارا 
ســــينمائيا حديــــث العهــــد ويبــــدو أكثر 
إنصافــــا للمرأة-حيث يضعهــــا في بؤرة 

الأحداث من خلال أعمال نســــوية تســــعى 
لرسم صور أكثر قربا للواقع الذي تعيشه 
المــــرأة، ليعكــــس طموحاتهــــا وأحلامهــــا 
ومخاوفها ومعاناتها- فــــإن الممثلات في 
البرامج الإعلامية يبــــدو أنهن منفصلات 
عن الواقع ويحاولن ســــحب حياتهن على 
واقــــع كل النســــاء أو أنهن غيــــر مثقفات 
ولا يعرفــــن كيــــف يعبــــرن عــــن أفكارهــــن 

ويوصلنها.
ويقول مغردون إنه مــــن الأفضل لهذا 
النوع أن يهتممن بنشــــر الصــــور المعدلة 
بالفوتوشــــوب وألا يتحدثــــن أصــــلا عــــن 
مشاكل المرأة العربية لأنهن يزدنها تعقيدا.

ويملــــك الفنانــــون قــــدرة هائلــــة على 
التأثير في الجماهيــــر، حتى لو كان الأمر 
خارج إطــــار الفــــن، ويثمــــن الجمهور ما 

يصله عبر المشاهير عموما.
يذكر أن تصريحــــات الممثلات وأعمال 
أو  الفنانــــات ”التــــي تنــــم عــــن الجهــــل“ 
”الاســــتنقاص مــــن النســــاء“ كثيــــرا مــــا 
تكون في ميزان مســــتخدمي تويتر الذين 
يحولون صاحباتها إلى مصدر للسخرية.

وكانت المغنية السورية أصالة محور 
حملة علــــى تويتــــر عنوانهــــا #أصالة_

اخرســــي، فــــي الفتــــرة الأخيــــرة بســــبب 
انتقادها النســــاء ووصفهــــن بالضعيفات 
في أغنيتها ”رفقا“، كما استعارت الأغنية 
بعض الكلمات مــــن أحاديث النبي محمد 
(ص) وهــــو ما أثار حالة من الجدل الكبير 
على مواقــــع التواصــــل الاجتماعي. وفي 
المقابــــل، أنتجت العديد من الأعمال الفنية 
ذات الرســــائل المباشــــرة جدا في مختلف 
المجالات خلال الســــنوات القليلة الماضية 
للتوعيــــة بانتهاكات تتعرض لها النســــاء 

في المجتمعات العربية.

ليلى علوي حسمت الجدل

أونلاين
الإثنين 2020/10/26

19السنة 43 العدد 11862
ليلى علوي تفحم متابعيها 

بتعريف جديد للمجتمع الذكوري
تصريحات الممثلات في ميزان مستخدمي موقع تويتر

ــــــه  ــــــذي تنتظــــــر في فــــــي الوقــــــت ال
التواصــــــل  مواقــــــع  مســــــتخدمات 
العربي  ــــــم  العال فــــــي  الاجتماعــــــي 
-اللاتي يخضن معــــــارك إلكترونية 
لتمكين المرأة العربية- من الممثلات 
ــــــة  ــــــى غــــــرار الممثل الشــــــهيرات، عل
المصرية ليلى علوي، أن يقدمن لهن 
الدعــــــم تثبت هــــــؤلاء الممثلات أنهن 

منفصلات عن الواقع.

@sarrazine80
نحن لســــــنا في مجتمع ذكوري طالما 

فيه مولودات جديدات يوميا.

@Leedoz
ليلى علوي حسمت الجدل والصراع 
ــــــر منذ ســــــنين طويلة  الفكــــــري الدائ
وقالت إننا لســــــنا مجتمعــــــا ذكوريا 
لأن عدد الإناث أكثر من عدد الذكور 
#شــــــكراً_روح_لأمك #ســــــهلة_
وبسيطة_اهي #خلصانه_بأنوثة.

@Oranese31
بعد اكتشاف الجاذبية من قبل نيوتن 
ــــــاث حين  تم اكتشــــــاف أن عــــــدد الإن
يكــــــون أكثر من عــــــدد الذكور يصبح 
ــــــر ذكوري. إنهــــــا نظرية  المجتمع غي
ــــــوي؛ يعني اســــــتفدنا كثيرا  ليلى عل

جدا.

@AssemDesoky
 لن ألوم المســــــتوى الســــــطحي (…)، 
ــــــان والفخر  لكن أنا أشــــــعر بالامتن
ــــــرض عليهــــــم التكلم عن  ــــــكل من فُ ب
أشــــــياء جديدة عليهم، كل الاعتزاز 
ــــــكل المدافعين  بهــــــم والتقدير لهم، ول
عــــــن المــــــرأة #مهرجان_الجونة_

السينمائي.

@AdeelaOfficial
هذه آخرة الدرس الأونلاين…

@8095blue
المــــــرأة العربية التي عندها امتيازات 

@AhmedYamany
ــــــم عن تمكين المرأة  إذا أردت أن تتكل
 Employment Fair فــــــي  ــــــم  فتكل
(معــــــرض التوظيف) مثلا وقدّم أمثلة 
عن بنات وسيدات وصلن إلى مراتب 
عالية في شركاتهن. لكن أن تأتي لي 
بواحدة لا تعــــــرف الفرق بين التمكين 
والأوفســــــايد (التسلل) فمن الطبيعي 

أن تقول أي كلام.

@AhmedYamany
مهرجان الجونة كان بعنوان ”تمكين 
المــــــرأة“.. ٩٠ في المئة من ســــــيدات 
المهرجان  فــــــي  المشــــــاركات  الفــــــن 
أدمغتهن فارغة ولســــــن مثقفات ولا 
يقرأن أي شــــــيء عن المرأة ومُغيبات 
ــــــي أن لجنة  عــــــن الواقع. فــــــي رأي
المهرجــــــان أرادت أن تركــــــب الترند 
وفشــــــلت لأنهــــــا اختارت أناســــــا لا 

يفهمون إلا في التمثيل فقط.

@EyaadAwad00
احــــــذروا غضــــــب العــــــرب! نحن قوم 
عندما نغضب بنغير صورة البروفايل 

يومين ونرجعها تاني.

@Calegathe
هــــــذا ماكرون حين رأى ١٠ أســــــواق 
البقــــــرة  منتجــــــات  ــــــل  تزي ــــــرة  صغي

الضاحكة.

@Napo1852
مســــــتعد لغــــــزو البلد مثلمــــــا فعل 
صدام حســــــين عــــــام ١٩٩٠ لإنقاذ 

شرف كيري الفرنسي.

@Withurnfs
أخلاقهم عالية مرة (جدا).. يدافعون 
عن الرســــــول بأســــــوء الألفاظ مع أنه 
ــــــه بعث ليتمم مكارم  صلوات الله علي
الأخلاق! أينهم وأين مكارم الأخلاق؟ 
ــــــه الصلاة  مــــــا يتبعــــــون ســــــنته علي
ــــــل يتبعون نهج الســــــب  والســــــلام ب

والقذف! أعوذ بالله من غضب الله.

@3essa_almarri
#إلا_رسول_الله

لنصرة نبيك: 
EmmanuelMacron@ ١- اضغط

ــــــلاث واختر:  ٢- اضغــــــط النقاط الث
٣- الإبلاغ عن.. ٤- تغريداته مسيئة 
ــــــة ٥- توجيه  أو تحــــــض على الكراهي
ــــــة.. ٦- مجموعة  ــــــة تجــــــاه فئ الكراهي
حظــــــر   -٨ تخطــــــي   -٧ أشــــــخاص 
(انشــــــرها لأمته) نحن مليار ونصف 
#حملة_حظــــــر_ نســــــمة.  ــــــار  ملي

حساب_ماكرون.

@fatimah2020s
•#قاطعوا_المنتجات_الفرنســــــية 
بنجــــــاح  تم  #إلا_رســــــول_الله 

الإبلاغ وحظر المسمى ماكرون.

ــــــم تجربتهــــــا،  دائمــــــا تحــــــاول تعمي
وهــــــي منفصلة عــــــن الواقــــــع كثيرا 
(البعــــــض طبعــــــا)، لا أعــــــرف كيف 
يُقْدِم شــــــخص على قول هذا الكلام 
ــــــى حد الآن هناك شــــــيء اســــــمه  وإل

جرائم شرف في الدول العربية.

غضب العرب من ماكرون 

فحظروه على تويتر

أبرز تغريدات العرب

aliwahida
أعتقــــد أن الحلــــم الأوروبــــي لتركيــــا 
انتهــــى، أردوغــــان يعيــــد تركيــــا إلى 
مكانتهــــا الطبيعيــــة، رجــــل الشــــرق 

المريض.

هـــذا المجتمع يعاني من عدة أزمات، 
منهـــا: أزمـــة فهـــم، أزمـــة أخـــلاق، 
أزمـــة تربيـــة وتعليـــم، أزمـــة تكاثر 

عشوائي.

عائشة بن أحمد

ma573573

تخيّـــل لـــو قـــرأ المســـلمون الذيـــن 
يعيشون في الغرب كتاب ابن تيمية 
”اقتضاء الصراط المســـتقيم لمخالفة 
وهـــو عند عموم  أصحاب الجحيم“ 
التقليديـــين كتـــاب شـــبه مقدس في 
تقريـــر كيفية تعامل المســـلم مع غير 
المسلمين، ثم حاولوا تطبيق ما فيه… 
كيف سيكون حالهم؟ وكيف ستكون 

صورة دينهم أمام كل العالم؟
رفض الليبيون الإخوان في انتخابات 
2012 وخســــروا الانتخابــــات. رفض 
الليبيــــون الإخــــوان فــــي انتخابات 
ولكن  الانتخابــــات.  وخســــروا   2014
هناك إصرار غريب على إشــــراك هذه 
الجماعــــة الضالــــة الداعمة للإرهاب 

في المشهد السياسي الليبي.

نعيدهـــا.. لماذا نموت ويحيا الوطن؟ 
بل قل نحيا ويحيا الوطن ما حيينا، 
لأنه ليس من العدالة أن نموت ليبقى 

للجبناء، أليس كذلك؟ #العراق.

MatogSaleh

firasalsarrai

aichabahmed

Mr_Ahmad_saleh

تابعوا

إلا_ هاشتاغ 
_الله، إضافة إلى 
رئيس الفرنسي 

لفوتوشوب تحوله 
وحينا  ”خنزير“ ى

س
ن

م

@Napo1852
البلد مثلمــــــا فعل  مســــــتعد لغــــــزو
١٩٩٠ لإنقاذ  صدام حســــــين عــــــام

شرف كيري الفرنسي.



 ويسكونســن (الولايــات المتحــدة) – 
فــــي الخريــــف، تتحــــول الغابــــات بولاية 
ظــــلال  إلــــى  الأميركيــــة  ويسكونســــن 
مفعمة بالحيوية مكســــوة بألوان حمراء 
وبرتقاليــــة وصفراء، غيــــر أنه لم تعد ثمة 
علامة تشي بتغير الفصول أكثر من التوت 

البري.
وتعــــد هذه الولايــــة الأميركية الكائنة 
بالقــــرب من الحدود مع كنــــدا، أكبر منتج 
لهذه النوعية من التوت الصحي حمضي 
المذاق، وهي نوعية نجحت في أن تسجل 
لها اسما شهيرا في مختلف أنحاء العالم، 
وعلى الرغم من أنه يجري غالبا مقارنتها 
بنوعية توت لينغون، فإن شكلها ومذاقها 
لا يشبهان نظيرتها الموجودة في أوروبا، 
حيــــث أن حجمها ينمو بدرجة أكبر، وهي 

لاذعة المذاق بدرجة أقل.
بالإنجليزية  واشــــتقت كلمة ”كــــران“ 
وهو الاســــم الذي يطلق على هذه النوعية 
مــــن التوت، مــــن أحــــد الطيــــور العديدة 
الزائــــرة لمنطقة الأهــــوار التي تنمو فيها، 
والســــبب في ذلــــك يرجــــع إلــــى الزهور 
الطويلــــة المتدليــــة من أشــــجارها والتي 
تشبه أعناق طائر الكركي، ومن هنا أطلق 
عليها المهاجرون الألمان والهولنديون هذا 

الاسم لتصبح ”كرانبيري“.
ومــــع ذلــــك، كان الســــكان الأصليون 
هــــذه  يعرفــــون  الأميركيــــة  القــــارة  فــــي 
النوعيــــة من التــــوت جيــــدا، وإلى جانب 
ولايــــة ويسكونســــن كان التــــوت ينمــــو 
أيضا في مســــاحات واســــعة مــــن ولاية 
الشــــمالية  والمنطقــــة  ماساتشوســــتس، 

الغربية المطلة على المحيط الهادي.

ولــــم تعــــد هــــذه النوعية مــــن التوت 
تنمو وتجنــــى في البرية، وبــــدلا من ذلك 
يتم زراعة أشــــجارها في نحو 250 مزرعة 
تنتج أطنانا من هــــذه الفاكهة، ويجب أن 
يتــــم قطف ثمارها قبل حلول برد الشــــتاء 

القارس.
ويقــــول فيل براون الذي يمتلك مزرعة 
”بحيــــرة غلاســــيال“ الكائنــــة بالقرب من 
مدينة ويسكونســــن رابيــــدز ”عندما يبدأ 
لون الأوراق في التحول تكون ثمار التوت 
قــــد طابــــت“، وتعــــج الحقول مســــتطيلة 
الشــــكل بالعمــــال هذه الأيــــام لقطف ثمار 

التوت صغيرة الحجم، وهي مهمة ليست 
ســــهلة حيث من المقــــرر أن تبــــاع الثمار 
كفاكهة طازجة، ومن هنا يتعين المحافظة 
عليهــــا من أية أضرار أو عطب، أثناء قيام 
المزارعــــين بنقلهــــا بالســــيارات المحملــــة 
بالمعدات الثقيلة مارّيــــن بحقول مغمورة 

بالمياه.
غير أن ما نســــبته 5 في المئة فقط من 
المحصول يمكنــــه الوصول إلى الســــوق 
كفاكهــــة طازجة، وفقــــا لما تقولــــه رابطة 
مزارعي التوت البري بولاية ويسكونسن، 
ويتم تصنيع معظــــم الباقي ليتحول إلى 

منتجــــات مختلفة يصل عددهــــا إلى 700 
منتج.

المســــتخدمة  الكبيــــرة  والجــــرارات 
في جنــــي التــــوت البري مــــزودة بأربطة 
موضوعة فوق إطاراتهــــا، وأدوات مثبتة 
فــــي الأمام والخلــــف تبدو وكأنها شــــوك 
كبيرة الحجم، ويتــــم غمر الحقول بالمياه 
لتصل إلى مســــتوى ركبتي الإنســــان، ثم 
تنطلــــق الجرارات عبر المياه بينما تفصل 
الشــــوك التوت من الشــــجيرات، وفي هذا 
الصــــدد، يقول فيــــل ”إن الثمار تتدلى من 
أعــــواد رفيعــــة للغاية مما يجعــــل نزعها 

عملية سهلة“.
وهنــــا يأتي الجزء الــــذي يحتاج إلى 
مهــــارة، لأن ثمــــار التوت البــــري مجوفة، 
فهي تطفو على الفور على سطح المياه، ثم 
يأتي زوج آخر مــــن الجرارات عبر الحقل 
وهما مزودان بحبل عريض لجمع الثمار.

ويوضــــح فيــــل قائــــلا ”تتــــم معالجة 
جميــــع ثمار التوت التي تم جمعها، وهذا 
هو الســــبب في إمكانيــــة جنيها بمعدات 

ثقيلة“.
ويرى الخبــــراء أن ثمار التوت البري 
صحية بشــــكل خاص، بســــبب احتوائها 
على نســــبة عالية من مضادات الأكسدة، 
كما أنها الفاكهة الوحيدة التي لا يصيبها 

العفن كما تقول ماري براون زوجة فيل.
وظهــــرت أولى الإعلانــــات عن التوت 

البري في الولايات المتحــــدة عام 1952. 
وفــــي الســــتينات مــــن القــــرن الماضي، 

طــــرأت على أحدهم فكرة إضافة الســــكر 
وتجفيــــف ثماره، مما أصبــــح في ما بعد 

نوعا من الزبيب الذي يلقى إقبالا.

ومثله في ذلك مثل كثير من المنتجات 
الزراعيــــة في الولايــــات المتحــــدة، يلقى 
التوت البري إقبالا كبيــــرا وكافيا ليكون 
له المهرجــــان الخاص به، هذا إذا لم نذكر 
أنه الفاكهة الرسمية لولاية ويسكونسن. 
ويتــــردد أن أول مهرجــــان لجنــــي التوت 
بولايــــة  واريــــن  بقريــــة  أقيــــم  البــــري 

ويسكونسن عام 1973.
وكانت جوان بوتــــر منظمة المهرجان 
منذ بدايته، ولا يزال من الســــهل التعرف 
علــــى هــــذه المــــرأة التــــي أصبحــــت الآن 
مســــنة عند حضور المهرجان، وهي تضع 
الدبابيس ذات اللون الأحمر الفاتح، التي 
تــــزدان بها ملابس جامعــــي التوت حيث 

تحتفظ بها على مدى سنوات.
وتزوجــــت بوتــــر من عائلــــة مزارعين 
تمثل الجيــــل الثامن مــــن جامعي التوت 
البــــري، وتقول ”هذه هي في الغالب مهنة 
العائلــــة التــــي تنتقل إلى الأبنــــاء أبا عن 

جد“.
وكان مهرجــــان التــــوت البــــري الذي 
يستمر ثلاثة أيام يعد في السابق بمثابة 
تجمع صغير في نهاية ســــبتمبر، أما الآن 
فهو يجــــذب ما يصل إلــــى 140 ألف زائر 
إلى القرية التي يبلغ تعداد ســــكانها نحو 

600 نسمة.
وتقول جــــوان بوتر ”لــــم يخطر على 
بالنا أن يصبح المهرجان ذات يوم كبيرا 
إلى هــــذا الحد“، وفي الأيام الســــابقة، 
يحتفلــــوا  أن  فقــــط  يريــــدون  كانــــوا 
بحصلوهم على محصــــول جيد، ويأتي 
الزوار الآن من كل حــــدب وصوب لتكريم 

التوت البري.

 أوفرموين (المملكة المتحدة) – تبدو 
الديــــوك الرومية المشاكســــة التي يربيها 
مارك تشــــيلكوت ضخمة جــــدا… لكنها في 
الواقــــع ســــلالة أصغر حجمــــا مخصصة 
لعشــــاء عائلي صغير في عيد الميلاد الذي 

يحل هذا العام في زمن كورونا.
ولا يكتمــــل الكريســــماس فــــي المملكة 
المتحــــدة والدول الناطقــــة بالإنجليزية إلا 

بوجبة الغداء المؤلفة بشــــكل رئيســــي 
من الديك الرومــــي مطبوخا بالكامل، 
إضافــــة إلى الشــــجرة المزينة وهدايا 

الأطفال.
تشيلكوت هو 

مربي ماشية 
يبلغ من 

العمر 
58 عاما 
ويفضل 

الجودة على 
الكمية في 

مزرعته التي 
تبلغ مساحتها 180 

هكتارا في دورست في 
جنوب غرب إنجلترا.

في الربيع، مع انتشار 
جائحة كورونا، لم يتوقع 

مارك أي تخفيف للقيود التي 
فرضتها الحكومة 

لمكافحــــة انتشــــار الفايــــروس والمرتبطة 
بعدد الأشــــخاص الذين يمكــــن أن يكونوا 
موجودين في مكان مغلق في وقت واحد، 

حتى نهاية العام.
لذلك اختار في أبريل فراخا من سلالة 
صغيرة الحجم من الديك الرومي، وفضّل 
الإناث علــــى الذكور التي عــــادة ما تكون 
أكبر حجمــــا، وقطيعا يقتصــــر على 1200 
طائــــر مقارنة بـــــ1500 رعاها العام 

الماضي.
ويصل وزن هذه الدجاجات 
إلى ما بين 5 و6 كيلوغرامات، 
وهو ما يعادل نصف وزن 
ذكور هذه السلالة، وثلث 
وزن الديوك الرومية 
الضخمة التي تباع 
في محلات السوبر 
ماركت والتي تشكل 
الوجبة الرئيسية 
في عشاء عيد الميلاد 

البريطاني التقليدي.
تتطور القيود بسرعة، 
ومن المرجح أن يمُنع عدد 
أكبر من العائلات من 
استقبال الزوار بحلول 
ديسمبر إذا بقيت معدلات 
الإصابة بالفايروس مرتفعة 

أو ارتفعت أكثر.

وقــــال تشــــيلكوت، بعد إلقــــاء الفاكهة 
لقطيعه في تغيير لنظامها الغذائي المعتاد 
المكــــون من الحبــــوب، ”إذا نفدت الأحجام 
الصغيرة، سيشتري الناس صدور الديوك 

الرومية أو نصفها“.
وتابــــع ”لكننا نتوقع البيع بســــهولة 
هــــذا العــــام. الطلب جيد… في مــــا يتعلق 
بالمبيعــــات، نحن متقدمون بالنســــبة إلى 

العام الماضي“.

أمــــا مربّــــو الماشــــية الآخــــرون الذين 
اعتقدوا أن القيود ستخفف بحلول موسم 
الأعياد، فهم يخاطــــرون بعدم تمكنهم من 
بيع الديوك الرومية كبيرة الحجم التي لا 
تتناسب هذا العام مع حجم العائلات التي 

سيكون عدد أفرادها مختصرا.
لمجلس  التنفيــــذي  الرئيس  وأوصــــى 
الدواجــــن البريطانــــي ريتشــــارد غريفيث 
هــــؤلاء الموردين بذبح طيورهم وتجميدها 
فــــي وقــــت مبكــــر قبــــل أن تكبــــر ويكتمل 

حجمها.
واختار كثير من مربي الماشية التحول 
إلى تربيــــة الطيور الأصغــــر حجما، فيما 
ابتعــــد البريطانيون عــــن الديوك الرومية 

المجمــــدة ولجأوا بدلا من ذلــــك إلى طيور 
أصغر.

وتفــــرض الحكومة إجراءات مشــــددة 
وتحُظــــر  الاجتماعــــى،  التباعــــد  لفــــرض 
اجتماعات داخلية لأكثر من 6 أشــــخاص، 
ما أثر على الكيفية التي يعد بها المزارعون 
الديوك التي سيتم تناولها في فترة العيد، 
حيث أنهم يفرضون نظاما غذائيا صارما 
عليها لإبقائها في وزن مناسب يكفي لستة 
أفراد، بل إنهم يقومون بذبحها مبكرا قبل 

زيادة وزنها.
في  وقالت صحيفــــة ”صانداي تايمز“ 
وقت سابق، إن المزارعين يضعون الديوك 
الروميــــة علــــى نظــــام غذائــــي ويقومون 
بذبحهــــا مبكرا حتى لا تكــــون كبيرة على 
قاعدة الستة أفراد في عشاء الكريسماس.
وأشــــارت الصحيفة إلى أن الوقت قد 
تأخــــر لتربية طيور أصغر حجما بشــــكل 
طبيعي، لذلك اضطر المزارعون إلى ابتكار 
طــــرق جديــــدة للتغلــــب على الركــــود فى 
طلبــــات الديوك الرومية الكبيرة. فعادة ما 
تفقس فراخ الديك الرومي في فترة الربيع 
ثــــم يتم تســــمينها طــــوال الصيــــف حتى 
يتناولها النــــاس على العشــــاء في أعياد 
الميــــلاد. إلا أن أصحاب المــــزارع توصلوا 
إلى فكرة بديلة لتحقيق أقصى اســــتفادة 
من الطيور. ولكن حرصا على عدم تراجع 
الطلب نســــبة إلى مبيعــــات العام الماضي 
(تســــعة ملايين ديك رومي) قــــال غريفيث 
”إذا لــــم تتمكــــن العائــــلات مــــن التجمــــع 
بأعداد كبيــــرة فقد يكون من المفيد أخذ ما 
هو متاح، حتــــى الطيور الأكبر قليلا، بدلا 

من تفويت الفرصة“.

وسيقوم مربو الماشــــية ببذل قصارى 
جهدهم للتكيف، لكن بعض الأمور لا يمكن 

التحكم بها في خضم أزمة الوباء.
وســــيفتقد زبائــــن مزرعة تشــــيلكوت 
هذا العام فطيــــرة اللحم المفروم التقليدية 
ومشــــروب التفــــاح عندما يأتون لشــــراء 

الديوك الرومية التي طلبوها مسبقا.
لكــــن الأســــرة التــــي تشــــمل والــــدَي 
تشــــيلكوت اللذيــــن أنشــــآ المزرعــــة فــــي 
الستينات، ستعمل ”حتى اللحظة الأخيرة“ 
لتلبية كل الطلبات قبل الاستمتاع بديكهم 

الخاص ليلة عيد الميلاد.
بعد ذلك بأيام، ستواجه هذه الصناعة 
تحديا جديــــدا، وهو فــــي الأول من يناير 
عندمــــا تخــــرج بريطانيــــا ”دون اتفــــاق“ 
من الاتحــــاد الأوروبــــي. ويحرص بعض 
مربي الماشــــية في بريطانيا على الهروب 

من السياســــة الزراعية المشتركة للاتحاد 
الأوروبي والتي يــــرون أنها كارثية بيئيا 

ومزورة لصالح دول منافسة.
وأوضح غريفيث أن صناعة الدواجن 
قلقــــة بشــــأن عواقــــب الخروج مــــن دون 
اتفــــاق على عمليات التســــليم ”في الوقت 
المناســــب“ عبر الحــــدود، للبيض والفراخ 

حديثة الولادة والطيور الطازجة.
ويواجــــه تشــــيلكوت تحديــــا أكبر من 
احتمــــال إبــــرام صفقــــة تجارة حــــرة بين 
المملكــــة المتحدة والولايــــات المتحدة عقب 
خــــروج بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي، 
إذ قد تتضمن منافســــة أشــــد من الطيور 

الأميركية التي تتغذى بالهرمونات.
لكن فــــي الوقت الحالي، يشــــعر مارك 
تشــــيلكوت بالســــعادة لأن رهانــــه علــــى 

الطيور الداجنة الصغيرة يؤتي ثماره.

ألقى وباء كورونا بظلاله على مختلف مجالات الحياة العامة والخاصة في 
شــــــتى أنحاء العالم، ولم يستثن الاحتفالات بالأعياد التي يقترب موسمها. 
ــــــزداد مخاوف مربّي الديك الرومي من أن يخذلهم كورونا  وفي بريطانيا، ت

في مبيعات منتوجاتهم خلال هذا الموسم الذي ينتظرونه طلية العام.

ألوان التوت البري تعلن موسم الخريف في ولاية ويسكونسن الأميركية

طير لا يغيب عن الكريسماس
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 القاهرة – يوحي ارتفاع نسب الطلاق 
خلال الســـنوات الأولى في بعض الدول 
العربية، بـــأن منظومة الـــزواج أصابها 
الخلـــل ولم تعـــد بنفس التماســـك الذي 
كانت عليـــه في الماضـــي القريب، حتى 
صارت أرقام المنفصلين بعد عام واثنين 
وثلاثة مثيرة للخوف وســـط غياب وضع 
اســـتراتيجية محكمة تستهدف الحد من 

الطلاق في بدايات الزواج.
كشـــف مســـؤولو مشـــروع ”مـــودة“ 
الأزواج  بيـــن  بالتوفيـــق  المعنـــي 
المتنازعيـــن فـــي مصـــر، أن صلاحيـــة 
الـــزواج عند 38 فـــي المئة من الشـــباب 
والفتيات لا تتخطى ثلاث ســـنوات، فيما 
تصل هذه النســـبة في السعودية إلى 60 
في المئة، وفي الإمارات أكدت إحصائية 
رســـمية عن صندوق الزواج، أن نحو 75 
في المئة من حالات الطلاق تحدث خلال 
أول عاميـــن، بينما تتفاوت النســـبة بين 

الارتفاع والانخفاض في بلدان أخرى.

وبرغـــم أن ظـــروف الانفصـــال تبدو 
متقاربة إلى حد بعيد، لكن المؤسســـات 
بيـــن  بالتوفيـــق  المعنيـــة  الحكوميـــة 
الأزواج أخفقـــت في التصـــدي للظاهرة، 
أمـــام تعنـــت الزوجين وتمســـك كليهما 
برأيه في استســـهال الطلاق كحل وحيد 
لإنهاء الأزمات الأسرية مع شريك حياته، 
دون أن تكون هناك وقفة حاســـمة لرصد 

الأسباب وعلاجها.
قادت هذه الأرقام إحدى المؤسسات 
الحقوقيـــة فـــي مصر إلى تقديـــم مقترح 
للتغلـــب على ظاهرة استســـهال الطلاق 
في الســـنوات الأولى للـــزواج، بأن يكون 

هناك شـــرط في وثيقة الزواج يوقع عليه 
الطرفـــان، ويلتزمـــان بعـــدم اللجوء إلى 
الانفصـــال قبل مرور ثلاث ســـنوات كحد 
أدنـــى، بحيث يختبـــر كل منهمـــا الآخر 
بشـــكل متكامل، ومـــن جميـــع الجوانب 

وبعدها يقرر الاستمرار أو القطيعة.
قالـــت مؤسســـة القاهرة للدراســـات 
القانونية والحقوقية، إن المبادرة تحمل 
اســـم ”زواج التجربة“، وتطبيقها يحول 
دون ارتفاع نســـب الطـــلاق في المجتمع 
المصري وحتـــى العربـــي، بحيث يكون 
الزوجـــان ملتزمـــان بالعيش معـــا فترة 
طويلة ليســـتطيعا الحكم بشـــكل متكامل 
على مدى التوافق الفكري والنفســـي، أم 

أن الحياة بينهما صارت مستحيلة.
وأثـــارت المبـــادرة جدلا واســـعا في 
أوساط أسرية ودينية، فالبعض اعتبرها 
مهينة للمرأة وقدســـية الزواج، وآخرون 
رأوا فيهـــا تقنينا للعلاقات المحرمة بين 
الشـــباب والفتيات، وبعـــض رجال الدين 
قالـــوا إنها تفتح بابا خلفيـــا للزنا، فيما 
أيدتها شـــريحة من الأهالي بذريعة أنها 
تُجبر شـــباب وفتيات الجيـــل المعاصر 

على التمهل في الطلاق.
دافع أحمـــد مهران رئيس مؤسســـة 
بتأكيده  المبـــادرة،  وصاحـــب  القاهـــرة 
أن زواج التجربـــة يهـــدف إلى وضع حدّ 
للجـــوء إلى الطلاق بيـــن حديثي الزواج 
كخيـــار أول للتغلـــب علـــى المشـــكلات 
الأسرية التي يصطدم بها الشاب والفتاة 
فـــي بداية حياتهما، وشـــريحة كبيرة من 
الأجيال الحالية لا تجيد فهم التعامل مع 

فكرة تكوين الأسرة.
وأضاف لـ“العـــرب“، أن مبادرة زواج 
التجربة يســـهل تطبيقها في أي مجتمع 
عربي شـــريطة ابتعـــاد المتشـــددين عن 
الالتفاف على نواياها الحسنة، مستبعدا 
أن يكون وضع شـــرط اســـتمرار الزواج 
مقدمـــة لتحـــول حيـــاة الزوجيـــن إلـــى 
ســـجن أو جحيم، لأنه  ســـيكون أمامهما 
الوقت الكافي لفهـــم بعضهما وتقديم كل 
طرف تنـــازلات، وهناك احتمـــال قوي أن 

تساعدهما المدة على التأقلم.
وقال مهران ”أزمة الكثير من الشباب 
والفتيات أنهم لا يدركون مخاطر الطلاق، 
ويستســـهلون الكلمة، وحسب المبادرة، 
فـــإن مـــن واجـــب المجتمـــع أن يلزمهما 

باحتـــرام الحيـــاة الزوجيـــة، وفـــي حال 
إصرارهمـــا علـــى موقفهما بعـــد الفترة 
المشـــروطة يكون الانفصـــال أمرا لا مفر 

منه“.
وعكســـت ردود الفعل علـــى المقترح 
حجم التشـــدد الأســـري تجـــاه نصوص 
عقـــود الـــزواج القديمـــة، والحساســـية 
إضافـــة  أو  تعديلهـــا  تجـــاه  المفرطـــة 
نصـــوص أخرى عليها تضمـــن الحدّ من 

الطلاق مع أول مشكلة.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات 
الحكوميـــة  المؤسســـات  أن  الأســـرية 
المعنية بإدارة القضايا العائلية، مطالبة 
أكثر مـــن أيّ وقـــت مضى بوضـــع بنود 
جديدة في مواثيق الزواج تستهدف الحد 
من الطـــلاق في الســـنوات الأولى، وعدم 
ترك الشاب والفتاة يديران حياتهما وفق 
الأهواء الشخصية، وســـط انعدام ثقافة 

التوعية بكيفية التعامل مع الزواج.
ويبرهـــن هـــؤلاء على ذلـــك، بأنه من 
الضروري إدراج شروط بعينها من طرفي 
الزواج علـــى الآخر قبل إتمام العقد، فمن 
ترفض أن يتزوج عليها زوجها من حقها 

تدوين هذا البند في الوثيقة، ومن يتحفظ 
علـــى عمل زوجته يشـــترط مبكـــرا وهي 
ترفض أو توافق، لا أن يتزوجا ثم يسعى 

كلاهما لتغيير الواقع بعد الارتباط.
وتـــكاد تكـــون أزمـــة الزوجيـــن فـــي 
الســـنوات الأولـــى منحصـــرة في فرض 
كل طـــرف نفوذه وســـطوته علـــى الآخر، 
فالشـــاب يريـــد أن يفـــرض علـــى زوجته 
أمـــورا لم تعدها، مثل ترك العمل وارتداء 
الحجـــاب وعدم تكويـــن صداقات وخدمة 
والديـــه وتغيير نمط وشـــكل ملابســـها، 
وهي تشترط عليه نمط حياة معينا، ومن 
هنا تنفجر أزمات عصية على الحل، لأنها 

لم تكن محسومة قبل الزواج.
وتســـتهدف فكرة زواج التجربة منح 
مســـاحة كافية من الوقـــت أمام الزوجين 
للتغلـــب علـــى حيـــاة مـــا بعـــد مرحلـــة 
العزوبية، وإذا اختار الشاب الطلاق بعد 
مهلة الثلاث سنوات يمنح زوجته نفقتها 
وعدتهـــا ومتعتها دون نقص مع المؤخر 
وقائمة المنقولات كاملة، وتسليمها سكن 
الأسرة إذا كانت حاضنة دون اللجوء إلى 

القضاء.

وفـــي حال كانـــت الزوجة هـــي التي 
تصـــر على طلـــب الطلاق، عليهـــا إعادة 
الشـــبكة والمهر فقط دون تحميل الرجل 
أعبـــاء أخرى أو اللجوء إلى القضاء، كي 
لا تتحـــول الحياة مســـتقبلا إلى معركة 

انتقامية بين الطرفين داخل المحاكم.
وأكدت فاطمة حســـن، وهـــي طبيبة 
العلاقـــات  فـــي  واستشـــارية  نســـائية 
العائليـــة، أن زواج التجربـــة فكـــرة غير 
قابلـــة للتطبيـــق فـــي الكثير مـــن الدول 
العربيـــة، لأنهـــا ضـــد قدســـية العلاقة 
الزوجيـــة وقـــد يتحـــول شـــرط الثلاث 
ســـنوات إلـــى أداة للانتقـــام، لأن هناك 
أزواجا تســـتحيل معاشرتهم هذه المدة، 
فمـــاذا يجبر فتاة على أن تعيش مع زوج 
وهـــو يعتدي عليها لمجرد أنها محكومة 

بعقد يحدد موعد الطلاق.
أوضحت لـ“العرب“، أن الحل العلمي 
يكمن في تحول التأهيل قبل الزواج إلى 
هدف تتبناه الحكومات العربية، لتدريب 
الشـــباب والفتيـــات على كيفيـــة تكوين 
أســـرة والتعامـــل مـــع ضغـــوط الحياة 
وكســـر عقدة الخلاف بينهمـــا، ومدهما 

بالمهارات والخبرات الأسرية، لأن أغلب 
الشـــباب والفتيـــات يتزوجـــون وهـــم لا 
يملكـــون الحد الأدنى من المعرفة والفهم 
لطبيعة الحياة الأسرية، فيحدث الطلاق 

سريعا.
الطلاق  استســـهال  فصـــل  ويصعب 
في الســـنوات الأولى عن إبعاد العائلات 
نفســـها عـــن التدخـــل في الأزمـــات بين 
يواجهـــون  وتركهـــم  الـــزواج  حديثـــي 
المجهـــول بلا فهم، ففـــي الماضي كانت 
هنـــاك جلســـات تصالـــح يقودها بعض 
الموثوق بهم في عائلتي الشاب والفتاة، 
واليوم صارت المحاكم بديلة عن الحلول 
الوديـــة، ومعضلـــة أغلـــب الأســـر أنها 
تتعامـــل مع الـــزواج كعـــادة، ولا يمدون 

الأبناء بالحدّ الأدنى من الخبرات.
وتتعالـــى الأصوات في الـــدول التي 
تشـــهد ارتفاعـــا ملحوظـــا فـــي معدلات 
الطـــلاق خـــلال الســـنوات الأولـــى من 
الارتبـــاط الرســـمي، بأن يكـــون تجاوز 
الدورات المؤهلة للزواج شرطا أساسيا 
في إتمام العقد، لأن هدم الكيان الأســـري 

ليس بالأمر الهين.

المعرفـــي  النمـــو  يســـاعد   - لنــدن   
والنضج الحســـي والحركي الطفل على 
تعلم الكلام في ســـن مبكـــرة ويكون ذلك 
تدريجيا بواسطة مساعدة أفراد الأسرة.

ويشير خبراء الاتصال إلى أن الهدف 
مــــن تعليــــم الطفل الــــكلام هــــو الوصول 
بكفاياته اللســــانية إلى مستوى الفعالية 
الاتصاليــــة. ويعرفونهــــا علــــى أنها قدرة 
الطفــــل على الفهــــم والإفهــــام. ويرون أن 
وصول الطفــــل إلى ذلك مرتبــــط باجتياز 
مسار طويل من الاكتساب يبدأ منذ أشهره 
الأولى  بتبادلات صوتية بســــيطة، وما إن 
ينهــــي عامــــه الثاني حتى  يصبــــح قادرا 

علــــى تكوين جمل يعبر بهــــا عن حاجاته 
وانفعالاتــــه. وبدايــــة مــــن عامه الســــابع 

يستطيع الطفل تكوين خطاب كامل.
ويشـــير خبراء الاتصـــال إلى أن فهم 
الكلام واســـتخدامه هـــو أول خطوة في 
تعلـــم الطفل القراءة والكتابة في ما بعد. 
ويعتبرون أن أول ثلاث ســـنوات من عمر 
الطفل هي أهم فترة يكتسب فيها مهارات 
الكلام واللغة والتواصل لأن دماغه ينمو 
ويتطور فيها بشـــكل كبير. ولذلك يدعون 
إلى توفير بيئة ثريـــة لغويا للطفل حتى 
يتم تفادي مشـــاكل التأخـــر في الكلام أو 

أي اضطرابات أخرى.

ويؤكد خبراء التربيـــة على أن هناك 
مهارات أساسية يجب على الطفل تعلمها 
حتـــى يبدأ الكلام وهي الانتباه والانتباه 
المشترك وهو تركيز النشاط على شخص 

أو شيء ما.
ويشيرون إلى أن الطفل يطور مهارات 
الانتباه منذ أشهره الأولى ذلك أنه ينتبه 
إلى الأشـــياء من حوله ويتأثر بالأصوات 
المرتفعة. ومنذ الشـــهر السادس وعندما 
يتطـــور الجانب الحســـي الحركي لديه، 
ويستطيع مســـك الأشـــياء يطور الطفل 
نوعا خاصا من الانتباه يسمى بالانتباه 
الثنائـــي وهو دخوله فـــي علاقة تفاعلية 
مع الأشياء من حوله. ثم يتحول الانتباه 
المشـــترك إلـــى انتباه ثلاثـــي يكون فيه 
الطفل فـــي علاقة مع الأشـــياء من حوله 

ومع أمه.
كمـــا لا تقل مهارة الإصغاء عن مهارة 
الانتباه في جعل الطفل قادرا على الكلام. 
ويعرفهـــا الخبراء على أنها  الاســـتماع 
مع القدرة على قـــراءة ما خلف الكلمات، 
وفهم موقف المتحدث ولغة الجسم التي 
يبديها، وتقمـــص اللهجة العاطفية التي 
تترجمها كلماته في الموقف التواصلي، 
أين يكون المتلقي فيه إيجابيا في تعامله 

مع رسائل المرسل.
كما تتطور حاســـة السمع عند الطفل 
منذ أشـــهره الأولى وكذلك مهارة التقليد 
وقـــدرة الطفل على تقليـــد حركات الوجه 

والأصوات وحركات اليدين.

ولا تمكـــن هـــذه القـــدرات الطفل من 
فهم الرســـائل المتضمنة في الكلام فقط، 
وإنما تتعداها إلى  خلق قدرة على الكلام 
والتحول من مجرد مستقبل إلى  مرسل، 
وهذا بفضل نفـــس الأدوات المفاهيمية 
واللغوية التي اكتسبها الطفل في بيئته 
اللســـانية، وبالتالي تعمل هذه القدرات 

على تحفيز عملية النطق والكلام.

ويفســــر الخبــــراء هــــذه العملية بأن 
حــــواس الطفــــل مرتبطــــة مــــع بعضهــــا 
البعــــض  مهاريــــا أثنــــاء مراحــــل النمو 
وهي تعمــــل فــــي تكامل مســــتمر، وتظل 
هذه الخاصية الإنســــانية فــــي النمو إلى 
أن يتعــــرض الطفــــل لعوامــــل بيئية تخل 
بتكاملــــه وتنقــــص درجته، وفــــق قولهم، 
وعليه فإن المشــــكلة الدقيقية هي ليست 
خلــــق التكامل في الطفل بــــل في الكيفية 
التي يحافظ فيها على هذا التكامل ودعمه 
واســــتمراره، وهي العملية التي يجب أن 

تأخذ في الحسبان أثناء تربية الطفل.
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الألمانية   أشـــارت مجلة ”فرويندين“ 
إلـــى أن زيت جـــوز الهند يوفـــر العديد 
من المزايا للبشـــرة والجســـم والشعر، 
وهو يعتبر أحد مســـتحضرات التجميل 

الهامة.
وزيت جوز الهنـــد منتج غير معالج 
ويحتوي على فيتاميـــن E والبروتينات 
والأحمـــاض الدهنية، وهذا هو الســـبب 
فـــي أن زيت جوز الهنـــد الصحي يلعب 
منـــذ فترة طويلة دورا مهمـــا في النظام 
الغذائـــي النباتي، حيث يحمي الجســـم 
مـــن الجذور الحـــرة، ويســـاعد في منع 

التجاعيـــد ولـــه تأثير مضـــاد للبكتيريا 
وتأثير مرطب، ولكنه لا يتوافق مع بعض 

أنواع البشرة.
وتساعد الأحماض الدهنية المشبعة 
مثـــل حمض اللوريك فـــي الحد من تأثر 
الجلد بالأشـــعة فوق البنفسجية، كما أن 
زيت جوز الهند الطبيعي مناســـب أيضا 
للبشـــرة الحساســـة؛ ويمنحها الرطوبة 
التأثيـــرات  مـــن  ويحميهـــا  والنـــداوة 
البيئية الضارة، ويمتاز حمض اللوريك 
الموجود في زيـــت جوز الهند العضوي 

الأصلي بتأثيره المضاد للبكتيريا.

تطوير مهارة الانتباه لدى الطفل 
يساعده على النطق

جمال

زيت جوز الهند.. 
مستحضر التجميل المعجزة

ردود الفعل على مقترح 
زواج التجربة تعكس 

حجم التشدد الأسري 
تجاه نصوص عقود الزواج 

القديمة وتعديلها 

هناك مهارات أساسية 
يجب على الطفل تعلمها 
ليبدأ الكلام وهي الانتباه 

وتركيز النشاط على 
شخص أوشيء ما

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ــــــادرة ”زواج التجربة“ للحدّ  أطلقــــــت المؤسســــــات الحقوقية في مصــــــر مب
من ارتفاع نســــــب الطلاق. وتلزم هذه المبادرة الزوجــــــين بعدم اللجوء إلى 
ــــــث يختبر كل منهما  الانفصال قبل مرور ثلاث ســــــنوات على الارتباط حي
الآخر بشكل متكامل، وبعدها يقرران إما الاستمرار وإما القطيعة. وأثارت 
هذه المبادرة جدلا في الأوســــــاط الأســــــرية والدينية حيث رأى فيها البعض 
تقنينا للعلاقات المحرمة بين الشــــــباب والفتيات، واعتبرها رجال الدين بابا 
للزنا، فيما أيدتها شريحة أخرى من الناس بذريعة أنها تجُبر الشباب على 

التمهل في الطلاق.

هل يمنح «زواج التجربة» الديمومة للحياة الأسرية في مصر
المقترح حل لتقليص حالات الطلاق وتمكين الشريكين من تأسيس حياة سليمة

للفتاة حق تدوين ما ترفضه في العلاقة الزوجية في وثيقة زواج التجربة

تبادل الأصوات مع الطفل يدفعه إلى محاولة تعلم الكلام
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 القاهــرة – يتطلع الزمالك إلى تحقيق 
الفوز علـــى ضيفـــه الإســـماعيلي اليوم 
الاثنـــين فـــي افتتـــاح مباريـــات الجولة 
الأخيـــرة من أجل حســـم وصافة الدوري 
المصري الممتاز لصالحـــه. كتيبة الزمالك 
ســـتقاتل بكل قـــوة وتعلـــم أن الانتصار 
ســـيرفع من معنوياتها للمباراة المرتقبة 
فـــي إيـــاب نصـــف نهائـــي دوري أبطال 
أفريقيـــا أمـــام الرجاء فـــي 1 نوفمبر من 
الشهر القادم، وإنهاء الموسم بتذوق طعم 
الفـــوز وتحقيق هدفها هـــذا بمثابة دفعة 
للأبيض للقتال أمـــام الفريق المغربي من 

أجل بلوغ النهائي.
بينما الإســـماعيلي، يدخل اللقاء بلا 
أي حســـابات، بعدمـــا ضمـــن البقاء في 
الدوري بشكل رســـمي، ولكن سيكون ندا 
قويا وســـيقاتل من أجـــل محاولة فرض 
ســـيطرته وهيمنته على الزمالك وتحقيق 
فـــوز تاريخـــي. ويحتـــل الزمالـــك المركز 
الثانـــي برصيد 68 نقطـــة، بفارق 4 نقاط 

عن بيراميدز منافسه على الوصافة.
مـــن المقـــرر، أن تخصم مـــن الزمالك 
مع نهايـــة الموســـم 3 نقـــاط عقوبة على 
الانســـحاب أمام الأهلي فـــي الدور الأول 
ليصبح الفارق مع بيراميدز نقطة واحدة. 
وفي حالة فوز الزمالك على الإســـماعيلي 
بأي نتيجة ســـيرتفع الفـــارق إلى 4 نقاط 
ويحســـم المركـــز الثانـــي. أما فـــي حالة 
تعادله أو خســـارته فإنه سينتظر نتيجة 
مواجهـــة بيراميدز مـــع المقاولون العرب 

في نفس الجولة في 31 أكتوبر الجاري.
وعقـــد البرتغالـــي جيمي باتشـــيكو 
مدرب الزمالـــك، اجتماعا مع لاعبيه عقب 
التدريـــب قبـــل الأخيـــر، طالبهـــم خلاله 
بضـــرورة تحقيق الفـــوز والتفـــرغ بعد 
ذلـــك لمواجهة الرجـــاء المغربـــي المرتقبة 
فـــي دوري أبطال أفريقيا. وســـيغيب عن 
صفوف الزمالك أمام الإسماعيلي الثنائي 
حـــازم إمـــام ومحمـــود عـــلاء لمنحهمـــا 
الفرصـــة لاكتمـــال الشـــفاء قبـــل مباراة 

الرجاء في إياب قبل نهائي دوري الأبطال 
والمقررة فـــي أول نوفمبر المقبل. كما قرر 
باتشيكو منح الثنائي أحمد سيد ”زيزو“ 
وأشـــرف بـــن شـــرقي، راحـــة أيضا في 
مباراة الإســـماعيلي وادخار مجهودهما 
للمواجهة الأفريقية إلـــى جانب فرجاني 
ساســـي الموقـــوف محليا والـــذي تعافى 
مـــن فايـــروس كورونا. وســـيدفع المدرب 
محمـــود  اللعـــب  بصانـــع  البرتغالـــي 
عبدالرازق (شيكابالا) العائد من الإصابة.

وفـــي ســـياق متصـــل أكـــد مرتضى 
منصـــور، رئيس نـــادي الزمالك المصري، 
أن مســـاندة الرجاء المغربـــي والترحيب 
بتأجيل لقـــاء الفريقين إلى يوم 1 نوفمبر 
المقبل أمر طبيعـــي ينبع من أخلاق كيان 
كبيـــر بقيمة نادي الزمالك. وقال مرتضى 
”هـــذه أخلاقنـــا وســـلامة أي لاعـــب في 

الرجـــاء أو الأهلـــي بمليـــون بطولة وأنا 
واثق في قدرات فريقـــي ولم أتخذ القرار 
بســـبب الغيابـــات كمـــا يـــردد البعـــض 
بـــل بالعكـــس واجهنـــا الرجـــاء في هذه 

الغيابات بالمغرب“.
رئيس  الخطيـــب  ”محمود  وأضـــاف 
الأهلي خالف تصريحاته لرئيس الاتحاد 
بأنـــه يرفـــض تأجيـــل  الأفريقـــي ’كاف‘ 
مباريـــات دوري أبطال أفريقيا من شـــهر 
ســـبتمبر إلى أكتوبر حيث أبدى موافقته 
على التأجيل“. وقـــال مرتضى إن خلافه 
مع محمود الخطيب وليس النادي الأهلي 
مؤكدا أنه أذاع مبـــاراة الأحمر والترجي 
التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 

عـــام 2018 داخل مقـــر الزمالـــك ولم يقم 
الخطيـــب بمثل هذه الخطـــوة بعد تأهل 

الزمالك لنهائي الكنفيدرالية.
وأشار إلى أن طارق حامد لاعب وسط 
الزمالـــك رفض عرضا ضخما من الدوري 
الســـعودي للبقاء مع الأبيض، مؤكدا أنه 
لاعب يملك الرجولـــة والحماس ويحترم 
الجميـــع. ووجه مرتضى رســـالة للاعبه 
بمناســـبة عيد ميلاده متمنيا له التوفيق 
فـــي حياته الأســـرية والمهنية كلاعب كرة 
قدم والاســـتمرار في العطاء مع الزمالك. 
وقال رئيس الزمالك إن الإسماعيلي  فريق 
كبير ويمتلـــك لاعبين كبـــارا وعلى أعلى 
مســـتوى، متمنيا الفوز علـــى الدراويش 

وضمان وصافة الدوري.
لا يملك الإسماعيلي الطرف الثاني في 
المباراة أي دوافع قبل المباراة باســـتثناء 
تحســـين مركزه حيث يحتـــل المركز الـ11 
برصيد 41 نقطة. وفي ســـياق آخر كشف 
مصدر بالنادي الإســـماعيلي أن شـــكوى 
التونســـي فخرالدين بن يوســـف باطلة، 
خاصـــة أن مجلـــس الإدارة منحـــه كافة 
حقوقه المادية. وقال المصدر ”الإسماعيلي 
هو من تقدم بشكوى ضد بن يوسف لعدم 
التزامه بعقده مع النادي لنهاية الموسم“.

وواصل ”مجلس الإدارة عقد جلســـة 
مـــع فخرالديـــن بـــن يوســـف، وطالبـــه 
بالتجديد لمدة 3 ســـنوات مقابل 300 ألف 
دولار في الموســـم“. وتابـــع ”لكن المهاجم 
التونســـي طلب الحصـــول على 400 ألف 
دولار في الموســـم، وطلبنا منه أن يستمر 
مع الفريق لنهاية الموســـم وســـوف نعقد 
جلســـة أخرى نحســـم من خلالها الأمور 
المادية“. وأتم ”فوجئنا برحيل فخرالدين 
بن يوســـف إلى تونس فـــي اليوم التالي 
مباشرة، وهو ما تسبب في ضرر للفريق 

خاصة من الناحية الهجومية“.
 ويـــوم الخميس المقبل تقام مباراتان 
الأولى بين أســـوان والاتحاد الســـكندري 
والثانيـــة بـــين الإنتاج الحربـــي ومصر 
للمقاصـــة. ويـــوم الجمعة يلتقـــي إنبي 
مـــع طنطـــا والجونة مع حـــرس الحدود 

والمصري مع وادي دجلة. 
وتختتـــم الجولـــة يـــوم الســـبت بـ3 
مباريات فيلتقـــي بيراميدز مع المقاولون 
العـــرب والأهلـــي مـــع طلائـــع الجيـــش 

وسموحة مع نادي مصر. 

 بورتيماو (البرتغــال) – أكد البريطاني 
لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس 
وحامل لقـــب بطولـــة العالـــم (الجائزة 
الكبرى) لســـباقات ســـيارات فورمولا ١ 
أنه يعتزم خـــوض فعاليات البطولة في 
الموســـم المقبـــل (٢٠٢١) ولكنـــه لا يدري 
إلـــى أي مـــدى سيســـتمر في ســـباقات 

الفورمولا. 
وقال هاميلتون في مقابلة مع شبكة 
”ســـكاي ســـبورتس“ البريطانيـــة قبـــل 

سباق فورمولا البرتغالي ”كل ما يمكنني 
قوله إنني سأكون هنا في العام المقبل“. 
ويمتـــد عقـــد هاميلتـــون ( ٣٥ عاما) 
مع فريق مرســـيدس حتى نهاية الموسم 
ولكنـــه لم يجدد العقد مـــع الفريق حتى 
الآن وكذلك توتو فولف رئيس السباقات 

بالفريق. 
وقال هاميلتـــون ”لا أعتقد أنني في 
قمة مســـتواي… ما زلت أريـــد مواصلة 
المشاركة في الســـباقات، ولكنني لا أعلم 
إلى متى سيستمر هذا. بالتأكيد، لن يمر 

علي وقت طويل حتى أتوقف“.
وأوضح ”هذه فترة زمنية يتعين علي 
العمل فيها ببـــطء لتحديد ما يحمله لي 
المستقبل. إنه مستقبل مشرق، مهما كان 
قراري، ولكن يجب أيضا أن يتماشى مع 
العصـــر، ويجب أن يتماشـــى مع قيمي. 
يجب أن يتماشـــى مع ما يخطط الفريق 

للقيام به“. 
ســـباقات  في  هاميلتـــون  ويشـــارك 
بطولـــة العالم لفورمولا ١ منذ ٢٠٠٧ وبدأ 
مســـيرته مع فريق مرســـيدس في ٢٠١٣. 
ويتطلـــع هاميلتـــون إلـــى الفـــوز بلقب 
الســـباق البرتغالي ليكون الســـباق رقم 

٩٢ الذي يفوز بلقبه في تاريخ مشاركاته 
بفورمولا ١ لينفرد بالرقم القياسي لعدد 
مرات الفوز بســـباقات فورمـــولا ١. كما 
يتطلـــع هاميلتون إلى الفـــوز بالبطولة 
هـــذا العام لمعادلة الرقم القياســـي لعدد 
البطـــولات التي يحرزها أي ســـائق في 
تاريخ فورمولا ١ والذي يســـتحوذ عليه 
الأســـطورة الألمانـــي مايـــكل شـــوماخر 

برصيد سبعة ألقاب.
وقال هاميلتون سابقا في بورتيماو 
إنـــه يوقع عـــادة علـــى عقد لمـــدة ثلاث 

سنوات لكنه لم يفكر في الأمر بعد. 
وأوضح ”هنـــاك العديد والعديد من 
الاستفسارات ما زالت تبحث عن إجابة“ 
في إشـــارة إلى بعض الأمـــور مثل أزمة 
وباء كورونا والتغييـــرات الهائلة التي 
ســـتطرأ على قواعـــد ولوائـــح البطولة 

بداية من موسم ٢٠٢٢. وعادل هاميلتون 
بطـــل العالم ســـت مرات منذ أســـبوعين 
الرقـــم القياســـي لشـــوماخر فـــي عـــدد 
الانتصارات (٩١ فوزا) عندما أحرز المركز 
الأول فـــي جائزة إيفل الكبرى على حلبة 
نوربورغرينغ، وتكـــون الفرصة ليصبح 
الســـائق الأكثر فوزا في تاريخ سباقات 

الفورمولا.

عودة التوهج

رؤية جديدة

الإسماعيلي بوابة الزمالك 

لتحقيق حلم الوصافة
الأهلي يطارد إنجازا تاريخيا في الدوري المصري

ســــــيكون ملعــــــب القاهرة الدولي مســــــرحا لمباراة قوية تجمــــــع بين الزمالك 
ــــــة الرابعة  ــــــوم الاثنين، وذلك لحســــــاب منافســــــات الجول والإســــــماعيلي الي
والثلاثين والأخيرة من مســــــابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي. 
ويدخل المارد الأبيض اللقاء وعينه تتجه نحو الانتصار من أجل التربع على 

مركز الوصافة والبقاء فيه وعدم التخلي عنه لبيراميدز الثالث.

الأهلي لم يحسم مستقبل أحمد فتحي
 القاهرة – قال سيد عبدالحفيظ، مدير 
الكـــرة بالنـــادي الأهلـــي، إن فريقه قطع 
شوطا كبيرا نحو حسم لقب دوري أبطال 
أفريقيـــا، بعد الفوز علـــى الوداد المغربي 

ذهابا وإيابا، وبلوغ الدور النهائي. 
وقـــال عبدالحفيـــظ فـــي تصريحات 
صحافية ”رغم الوصول إلى النهائي، لكن 
لم يحسم الفريق لقب دوري الأبطال حتى 
هذه اللحظـــة، لذلك علينا التركيز للنهاية 
حيث لم نضمن حصـــد البطولة الطويلة 
التي ستصل فترتها إلى سنة و3 أشهر“. 
وأضـــاف ”علي معلول ســـوف ينتظم 
فـــي التدريبات الجماعيـــة للنادي الأهلي 
خلال تماريـــن الثلاثـــاء بنســـبة كبيرة، 
ورفضنا المخاطرة به في لقاء الإياب أمام 

الوداد رغـــم رغبة اللاعب التونســـي في 
المشاركة“.

وتابـــع مديـــر الكرة بالأهلـــي ”عامل 
الروح والإصرار والرغبة من أهم ما يميز 
النـــادي الأهلي، وظهر ذلـــك بوضوح في 

مباراتي الذهاب والإياب أمام الوداد“. 
وزاد ”محمـــد الشـــناوي لا يعاني من 
أي إصابـــات في الوقـــت الحالي، وقررنا 
خروجه مـــن لقاء الوداد مـــن أجل تأمين 
موقفه، بعد أن اشـــتكى في وقت ســـابق 
من إصابة بشـــد في العضلـــة الضامة“.

وواصـــل ”بادجي ليس خارج حســـابات 
موسيماني، هناك بعض المتغيرات الفنية 
وقـــد تختلف الظروف فـــي الفترة المقبلة 

ويحصل اللاعب على فرصته“. 

ورفض عبدالحفيظ حســـم مســـتقبل 
أحمـــد فتحـــي مع الأهلـــي وتـــرك الباب 
مفتوحـــا، قائلا ”قد يشـــارك فـــي نهائي 
دوري أبطـــال أفريقيا، وسيشـــارك أيضا 

في الدوري“. 
وأوضح ”بغض النظر عن مشـــاركته 
أفريقيـــا مع الأهلـــي أو لا، لكـــن اللاعب 
يقدم مســـتويات رائعة بالقميص الأحمر 
ويشـــارك باحترافية شديدة ويقدم أفضل 
مـــا لديه رغـــم أنه لعـــب بمركـــز الظهير 
الأيسر“. واختتم ”موســـيماني يعمل 24 
ســـاعة، وأرى أنه قطع شـــوطا كبيرا في 
حسم ملف الصفقات الجديدة والمعارين، 
رغـــم تركيزه الكبير أيضـــا على التتويج 

ببطولة دوري الأبطال“.

هاميلتون يؤكد استمراره في فورمولا 1

كتيبة الزمالك ستقاتل، 

وتعلم أن الانتصار سيرفع 

من معنوياتها للمباراة 

المرتقبة في دوري الأبطال 

أمام الرجاء

المرمـــى  حـــارس   – كونــغ  هونــغ   
المخضرم شـــينغ تشـــينغ في ســـباق مع 
الوقـــت بعد تعرضـــه لإصابـــة في أحد 
أصابـــع اليـــد اليمنى في الوقـــت الذي 
يســـتعد فيه فريقه شـــنغهاي شـــينهوا 
لخـــوض مباراتـــه الأولـــى فـــي مرحلة 
المجموعات المؤجلة بدوري أبطال آســـيا 

لكرة القدم الشهر المقبل. 
وحسب أحد مســـؤولي النادي فإنه 
يتوقع أن يغيب شـــينغ (33 عاما)، الذي 
انضم إلى شـــينهوا على ســـبيل الإعارة 
قادمـــا مـــن غوانغتشـــو إيفرجراند قبل 
بدايـــة الموســـم الحالـــي، عـــن صفوف 
الفريـــق لمدة ثلاثة أســـابيع علـــى الأقل 
بسبب الإصابة.  وهذا يعني أن مشاركته 

مع الفريق فـــي مواجهة بيـــرث غلوري 
الأسترالي في العاصمة القطرية الدوحة 

يوم 18 نوفمبر المقبل غير مؤكدة.

وسبق لشينغ الفوز بلقب دوري أبطال 
آسيا مع غوانغتشو في عامي 2013 و2015 
وهـــو واحد من أكثـــر اللاعبين نجاحا في 

تاريـــخ كرة القـــدم الصينية بعـــد تتويجه 
بلقـــب الـــدوري الصيني ســـت مـــرات مع 
غوانغتشو ما بين 2012 و2019 إضافة إلى 

مشاركته في 42 مباراة مع المنتخب.
وكانـــت مـــن المقـــررة إقامـــة مباريات 
مرحلة المجموعات الخاصة بمنطقة شـــرق 
آســـيا خلال الفترة ما بـــين فبراير ومايو 
لكنهـــا تأجلـــت بســـبب تأثيـــرات الأزمة 

الصحية العالمية. 
وتقـــررت إقامتهـــا ما بـــين 18 نوفمبر 
المقبـــل و13 ديســـمبر التالـــي.  وســـتقام 
المباراة النهائية للبطولة في الدوحة أيضا 
في 19 ديســـمبر وســـيلتقي فيها بيروزي 
الإيراني ممثل غرب آسيا مع الفريق الذي 

سيفوز في قبل النهائي في شرق آسيا.

الإصابة تبعد الصيني شينغ عن الملاعب

 الرياض – حسم نادي الهلال السعودي 
لكـــرة القـــدم تعاقـــده مع لاعب الوســـط 
الهجومـــي الأرجنتيني لوســـيانو فييتو 
قادما مـــن ســـبورتينغ البرتغالي لثلاثة 

أعوام. 
ونجحـــت إدارة الهلال في ضم فييتو 
(26 عامـــا) مـــن أجـــل تعويـــض رحيـــل 
البرازيلي كارلـــوس إدواردو المنتقل إلى 

شباب الأهلي دبي الإماراتي. 
ولم يعلن النادي عـــن قيمة الصفقة، 
فيما أشـــارت تقارير صحافيـــة إلى أنها 
بلغـــت 7 ملايين يـــورو وحصول اللاعب 

على 4 ملايين يورو كراتب سنوي. 
أضاف الهلال بطل آســـيا في موسم 
2019 ”يمتـــد عقد الأرجنتيني لوســـيانو 
فييتو لمدة ثلاثة أعـــوام حتى 2023، وأن 
التوقيـــع جرى بعـــد اجتيـــازه الفحص 
الطبـــي في مدينـــة لشـــبونة البرتغالية، 
فيما ينتظر أن يصـــل الرياض في الأيام 

القليلة المقبلة“.

ذكريات تاريخية

قـــال فييتـــو في شـــريط فيديو 
عرضـــه النادي ”وصلـــت إلى هنا، 
إلـــى لشـــبونة وأنـــا أحمـــل معي 
أنســـاها،  أن  يســـتحيل  ذكريـــات 
خضت تجربة في بلادي مع راسينغ 
وبعدهـــا انتقلت إلى أوروبا ولعبت 
فـــي إســـبانيا وإنجلتـــرا قبل أن 
انتقل إلى البرتغال وأرتدي شعار 

سبورتينغ“. 
بلادي  منتخب  ”مثلـــت  وتابع 
تحت 20 عاما، وشاركت في جميع 
البطـــولات الأوروبية مـــع الأندية، 
وأنـــا الآن مســـتعد لخـــوض تحد 
آخـــر، في أكبر قارات العالم، القارة 
الآسيوية، وأنا سعيد لتمثيل بطلها 

الهلال“. 
ويســـتعد الهـــلال لملاقـــاة فريق 

أبها غدا الثلاثـــاء، ضمن الدور نصف 
النهائـــي لمســـابقة الكأس علـــى ملعب 

الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وبـــدأ فييتو مســـيرته في راســـينغ 
كلـــوب (2011)، ثـــم انتقـــل إلـــى فياريال 
الإســـباني (2015) وحقق معه لقب أفضل 
ممرر في الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“، 
لينتقـــل بعدها إلـــى أتلتيكو مدريد تحت 
إدارة مواطنـــه دييغو ســـيميوني، حيث 

خاض تجربة مخيبة. 
وذهـــب بعدهـــا إلـــى إشـــبيلية على 
سبيل الإعارة ليستعيد مستواه، ثم تنقل 
بين فالنســـيا وفولهـــام الإنجليزي على 
ســـبيل الإعارة، حتى استقر به الحال في 
ســـبورتينغ حيث خاض 40 مباراة سجل 

خلالها 9 أهداف وصنع سبعة. 
وجرى التوقيع مع الأرجنتيني فييتو 
بعد أن اجتاز الفحوصـــات الطبية التي 
أجراها فـــي مدينة لشـــبونة البرتغالية. 
وينتظـــر أن يصـــل فييتو إلـــى الرياض 
والالتحاق بالكتيبة الهلالية خلال الأيام 

القليلة المقبلة.

انتهاء مسيرة

من ناحيـــة أخرى أعلـــن نجم الهلال 
الســـعودي نـــواف العابـــد عـــن انتهاء 
مســـيرته مع النادي، بعد مشـــوار حافل 

بالإنجازات. 
ونشـــر العابد رســـالة مؤثـــرة عبر 
إنستغرام  بموقع  الشـــخصي  حسابه 
مودعـــا بهـــا جمهـــور الزعيـــم، قائلا 
”جماهيـــر الهـــلال الوفيـــة.. أختتـــم 

مشـــواري فـــي النادي الـــذي جعلني 
لاعبا محترفا“. 

حاملا  اليـــوم  ”أغادركـــم  وتابـــع 
ذكريـــات ودروســـا لا تحصـــى تعلمتها 
بين عائلتي.. هنا حققت أحلامي وبدأت 
مشـــواري.. أتمنى للهلال كامل التوفيق 
والنجاحات“. وأتم ”أتقدم بجزيل الشكر 
لجميع رؤســـاء الهلال وأعضاء الشـــرف 
وزملائـــي اللاعبين.. وأخيرا شـــكرا لكل 
مشـــجع ســـاندني وهتـــف باســـمي، لن 
أنســـاكم ما حييت“. ومن المقرر أن يمثل 
العابد نادي الشـــباب، ليكمل مسيرته في 

أحد أقوى الأندية السعودية.

الهلال السعودي يحسم التعاقد مع فييتو

هاميلتون يشارك في 

سباقات بطولة العالم 

لفورمولا 1 منذ 2007 وبدأ 

مسيرته مع فريق مرسيدس 

في 2013

التوقيع مع فييتو جرى بعد 

أن اجتاز الفحوصات الطبية، 

وينتظر وصول اللاعب 

الأرجنتيني إلى الرياض 

للالتحاق بالكتيبة الهلالية

شينغ فاز بلقب دوري 

أبطال آسيا مع غوانغتشو 

في عامي 2013 و2015 

وهو واحد من أكثر اللاعبين 

نجاحا في تاريخ الصين

موسم 
ــيانو 
، وأن 
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 برشــلونة – علـــق الهولنـــدي رونالد 
كومـــان، المدير الفنـــي لبرشـــلونة، على 
خســـارة فريقـــه بنتيجة 1-3 أمـــام ريال 
مدريد، الســـبت، في الجولة السابعة من 

الدوري الإسباني. 
وكتب كومان، على حســـابه الرسمي 
بموقـــع التواصـــل الاجتماعـــي تويتـــر، 
”لا نســـتحق خســـارة المباراة. قرار ركلة 
الجـــزاء المثير للجـــدل كان حاســـما في 
ســـنواصل  للمواجهة.  النهائية  النتيجة 

السير في هذا الطريق“. 
وكانـــت المبـــاراة قـــد شـــهدت منـــح 
الميرنغي ركلة جـــزاء عقب جذب كليمنت 
لينغلي مدافع البارسا لقميص سيرجيو 
رامـــوس قائد ريال مدريد. ولم يحتســـب 
حكم الســـاحة ركلة الجزاء فـــي البداية، 
لكنه عاد لمشـــاهدة الحركـــة مجددا على 
شاشـــة الفار، عقب حديث مع مســـؤولي 
تقنيـــة الفيديو. وتراجع برشـــلونة عقب 
خســـارة الكلاســـيكو إلى المركز الـ12 في 

جدول ترتيب الليغا برصيد 7 نقاط.

ضغط مبكر

باتـــت الضغـــوط تثقل كاهـــل مدرب 
برشلونة الجديد الهولندي رونالد كومان 
الذي اســـتلم تدريب الفريـــق الكتالوني 
خلفا لكيكو سيتيين بعد الهزيمة النكراء 
أمـــام بايـــرن ميونـــخ الألمانـــي 2-8 في 
دوري الأبطال الموســـم الفائت. ويخوض 
برشـــلونة امتحانا لا يخلـــو من صعوبة 
ضد يوفنتوس الإيطالي الأســـبوع المقبل 
فـــي دوري الأبطـــال في مبـــاراة منتظرة 
على كونها ستشـــهد مواجهـــة أولى بين 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي والبرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو فـــي حـــال تعافى 
الأخير مـــن إصابته بفايـــروس كورونا. 
وأي نتيجة غير فوز برشلونة قد تزيد من 

الضغوط على كومان.
وانتقـــد كومـــان اللجوء إلـــى تقنية 
”في.أي.آر“  بالفيديو  التحكيم  مســـاعدة 

للتأكد مـــن ركلة الجزاء التي احتســـبت 
لصالح ريـــال مدريد وقال في هذا الصدد 
”ربما يجب شـــرح كيفية عمـــل الفار، في 
أحـــد الأيام هنا في إســـبانيا. لقد خضنا 
خمـــس مباريات ولم يتدخل الفار إلا ضد 

برشلونة“. 

وعلـــى الرغـــم مـــن الخســـارة أبدى 
كومـــان ثقته بقدرة فريقـــه على النهوض 
بقولـــه ”إنهـــا ليســـت نتيجـــة إيجابية 
للفريـــق، لكن يتعـــين علينـــا أن نتقبلها، 
نحللها ونتحدث عنها في ما بيننا. لكني 
ســـعيد بالطريقـــة التي لعب بهـــا فريقي 
وأنـــا واثـــق مـــن قدراته علـــى الرغم من 
الخســـارتين أمام خيتافي وريال مدريد“. 
وذكـــرت صحيفـــة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
الإســـبانية في صفحتهـــا الأولى ”كومان 
ينفجـــر“ فيما ذكرت صحيفة ”ســـبورت“ 
التي تصدر في برشـــلونة أيضا ”ســـرقة 
الكلاســـيكو“. وانتقدت ”سبورت“ الحكم 
خـــوان مارتينيـــز مونويـــرا الـــذي منح 
راموس ضربة الجزاء بعد مراجعة نظام 

الـ“فار“.
”مارتينيـــز  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
فـــي  للريـــال  الفـــوز  منـــح  مونويـــرا 
الكلاسيكو… وتسبب هذا الإجراء في كسر 
مباراة سيطر عليها برشلونة الذي تعادل 
عبر أنسو (فاتي) بعدما افتتح (فيدريكو) 
فالفيردي التســـجيل بهدف للريال. وبدت 
ضربة الجزاء مثيرة للجدل“. وقال ألبرت 
ماسنو المدير الفرعي لصحيفة ”سبورت“ 
إن مونويـــرا كان ”الحكـــم الذي يخشـــاه 
الجحيم“ مشـــيرا إلى ”تعاطفه المعروف“ 

تجـــاه ريـــال مدريـــد. وأضاف ماســـنو 
”(رامـــوس ومونويرا) طبخا هـــذا في ما 
بينهما وســـط نظرات الدهشة من لاعبي 

برشلونة إزاء ما حدث“.
وقال كومان إن نظام الـ“فار“ استخدم 
ضد فريقه فقط وليس لصالحه. وأوضح 
”لا أتفهـــم قـــرار الحكم. الفـــار يظهر فقط 
عندمـــا يكـــون الوضـــع ضد برشـــلونة. 
مـــن يســـتطيع أن يقول لي إنهـــا ضربة 
جـــزاء. هو أمـــر غير مفهوم. لـــم يرق لي 
هذا القرار“. وأضـــاف ”كل القرارات ضد 
برشـــلونة، وليس هنـــاك أي قرار لصالح 
الفريـــق. وهنـــاك أمثلة عديدة“. وأشـــار 
كومـــان إلـــى الخطـــأ الـــذي ارتكب ضد 
ليونيل ميســـي داخـــل منطقة الجزاء في 
مباراة إشبيلية التي انتهت بالتعادل 1-1 
في الرابع من أكتوبر الحالي إضافة إلى 
العديد من العمليات التي كانت تستدعي 
طرد ألان نيوم لاعب خيتافي خلال مباراة 
الفريقين التي انتهت بفوز خيتافي في 17 

أكتوبر الحالي.
رغـــم هذا، بدا شـــعور الريال مختلفا 
بشـــأن ضربـــة الجـــزاء في الكلاســـيكو 
لاســـيما وأنها ســـاعدت الفريق في قلب 
الطاولـــة على برشـــلونة الـــذي كان أكثر 
ســـيطرة علـــى مجريـــات اللعـــب. وقال 
إيميليو بوتراجينيو نجم الريال السابق 
ومدير العلاقات المؤسسية بالنادي حاليا 
”(فار) يســـتخدم لمســـاعدة الحكم. الحكم 
راجع اللعبة واتخـــذ القرار الذي يمكننا 

تفهمه“.

فوز مستحق

أوضح الفرنســـي زين الديـــن زيدان 
المدير الفني لريال مدريد أن فريقه يستحق 
الفـــوز بركلة الجزاء المعتـــرض عليها أو 
من دونها، والتي سجلها راموس العائد 
من الإصابة. وقال زيدان، الذي لم يخسر 
فـــي ”كامب نو“ كمـــدرب لريال مدريد في 
ســـت مباريـــات خاضها أمام برشـــلونة 
على هذا الملعب، ”ذهب الحكم للنظر إلى 
الشاشـــة وقرر أنها ركلة جزاء“. وأوضح 
”لا أتحدث عن الحكام، الذين يؤدون عملا 
صعبـــا. لهذا، لـــن أتحدث عنهـــم اليوم. 
بغض النظر عما حدث، أعتقد أننا حققنا 
الفوز بالمباراة عـــن جدارة. لا يمكنني إلا 
أن أقـــول إنني فخـــور بالفريق“. وذكرت 

المدريدية فـــي صفحتها  صحيفـــة ”أس“ 
الأولـــى ”(ريال) مدريد يعـــود دائما“، في 
إشـــارة إلى فوز الفريق فـــي المباراة بعد 

هزيمتـــين متتاليتـــين أمـــام قـــادش 1-0 
في الـــدوري الإســـباني وأمام شـــاختار 
دونيتسك الأوكراني 2-3 في دوري أبطال 

أوروبـــا. وفي المقابل، ذكـــرت ”ماركا“ أن 
فريق زيدان ”وجه ضربة للمسؤولين في 

كامب نو“.

 ميونــخ (ألمانيــا) – يبـــدو البولنـــدي 
روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن 
ميونخ عازما على تحطيم الرقم القياسي 
للأسطورة جيرد مولر. وذلك مع تسجيل 
عشـــرة أهداف في أول خمـــس مباريات 
بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) 

في الموسم الحالي. 
في  كثيـــرا  ليفاندوفســـكي  واقتـــرب 
الموســـم الماضي مـــن تحطيم هـــذا الرقم 
القياســـي لعدد الأهداف التي يســـجلها 
أي لاعب في موســـم واحد بالبوندسليغا 
ولكنه فشـــل فـــي اســـتكمال المهمة ليظل 
الرقـــم مســـجلا باســـم الأســـطورة مولر 

برصيد 40 هدفا. 
بـــه  يســـير  الـــذي  المعـــدل  ولكـــن 
ليفاندوفسكي في الموســـم الحالي يشير 
إلى إمكانية تحقيق هذا الحلم في الموسم 
الحالي حيث سجل عشرة أهداف في أول 
خمـــس مباريات من الموســـم ما يعني أن 
متوسط تسجيله للأهداف يبلغ هدفين في 
المباراة الواحدة. وســـجل ليفاندوفسكي 
ثلاثة أهـــداف (هاتريك) في مباراة بايرن 
مع آينتراخت فرانكفـــورت ليقود الفريق 

البافاري إلى الفوز الساحق 0-5.

ثبات كبير

لاعب  كيميتــــش  جوشــــوا  علــــق 
بايــــرن علــــى هاتريــــك زميلــــه قائلا 
هــــذا  تصديــــق  يمكــــن  لا  ”جنــــون! 

النــــوع مــــن الثبات على المســــتوى 
الذي يتمتع به ليفاندوفســــكي عبر 

سنوات“. 
ولــــم يســــبق لأي لاعــــب على 
مدار تاريخ البوندسليغا، منذ بدء 
إقامة البطولة بهذا النظام قبل 58 

عاما، أن سجل عشــــرة أهداف في 
أول خمس مباريات من الموســــم. ولم 

ينجــــح حتى جيــــرد مولــــر (48 عاما) في 
تحقيق هذا الإنجاز عندما سجل 40 هدفا 

في موسم واحد.
وإذا واصل ليفاندوفسكي هذا المعدل 
التهديفي في مباريات الموسم الحالي، فلن 

يجــــد النجم البولندي الدولي صعوبة في 
تحطيم رقم مولر لأن مواصلة هز الشباك 
بمتوسط هدفين في المباراة الواحدة يعني 

أنه يســــتطيع تســــجيل 68 هدفا في الـ34 
للبوندســــليغا.  الحالي  بالموســــم  مباراة 
ورغم هذا، رفض ليفاندوفسكي (32 عاما) 
أن يعــــول على هذا، وقــــال ”الإحصائيات 
ليســــت مهمة بالنســــبة إلــــي… أركز على 

الفريق وعلى المباريات“. 
وكان هــــذا في هــــدوء بالتأكيد. ولكن 
بعد الأداء الرائع الذي قدمه ليفاندوفسكي 
، توصل مدربه إلى رسالة كان من الصعب 

تصديقها وتقترب من الأخبار العاجلة.
وقــــال هانــــزي فليــــك المديــــر الفنــــي 
لبايرن، ردا على سؤال عما إذا كان يمكنه 
التفكيــــر في أي شــــيء جديد عن مهاجمه 
الاستثنائي،  ”أعلن روبرت عن رغبته في 
اســــتبداله. ربما تكون هذه أخبار لم تكن 

موجودة من قبل“. 
ولم يبد ليفاندوفســــكي أي امتعاض 
لدى استبداله في الدقيقة 68 من المباراة، 
رغم أن استمراره كان من الممكن أن يرفع 
رصيده إلى أربعة أو خمســــة أهداف في 
المباراة أمــــام دفاع فرانكفورت المتواضع. 
ولكن ليفاندوفسكي، الفائز بجائزة أفضل 
لاعــــب في أوروبا بالموســــم الماضي، ربما 
يجــــد في حصوله على بعض الراحة أمرا 
جيــــدا لتوزيع جهده علــــى مباريات هذا 
الموســــم المزدحم بالمباريات في ظل أزمة 

كورونا.

تنوع رائع

قال ليفاندوفســـكي ”لعب نصف 
ســـاعة أقل يعني الكثيـــر إذا كنت 
تلعـــب كل ثلاثة أيـــام وترغب في 
الحفـــاظ على مســـتواك العالي“. 
وأشار إلى أن تفكيره الآن ينصب 
على مبـــاراة الفريـــق المرتقبة أمام 
بدوري  الروســـي  موســـكو  لوكوموتيف 
أبطال أوروبا. وقدم ليفاندوفسكي تنوعا 
رائعا في أهدافه ليؤكد مجددا أنه يمتلك 
العديد من المهارات؛ حيث ســـجل اللاعب 
هدفـــه الأول بالقـــدم اليســـرى ثـــم أحرز 
الثاني بالرأس قبل أن يستكمل الهاتريك 

بهدف من قدمه اليمنى. 

كومان يوجه ضغط الهزيمة أمام الريال لانتقاد حكم {الفار}

ثلاثية الكلاسيكو تنقذ زيدان من الدخول في أزمة مع الملكي

شــــــن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة انتقادات لاذعة 
ضد نظام حكم الفيديو المساعد (فار) بسبب احتساب مخالفة لا وجود لها 
كانت ســــــببا في مزيد إحباط عناصر فريقه. كما شــــــهد الشارع الرياضي 
الإســــــباني انقسام في الموقف بشــــــأن ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم 

لفريق ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

طموحات مختلفة

ليفاندوفسكي مرشح لتحطيم رقم مولر
 رومــا – كشـــفت صحـــف إيطالية عن 
أن مســـؤولي نادي نابولي توصلوا إلى 
اتفاق لتجديد عقد المدرب جينارو غاتوزو 
لموسمين إضافيين، وينتهي في عام ٢٠٢٣. 

نهايـــة عقد غاتوزو فـــي يونيو ٢٠٢١ 
لكن وســـائل الإعلام الإيطالية ذكرت بأن 
الاتفـــاق تم بين رئيس النـــادي الجنوبي 
أوريليـــو دي لاورنتيـــس ومديـــر أعمال 
المدرب البرتغالي جورجي منديش مساء 
الخميس مقابل راتب ســـنوي بقيمة ١٫٩ 

مليون يورو على أن يتم الإعلان رســـميا 
عن ذلك قبل نهاية العام الحالي. 

وتم تعيين غاتـــوزو (٤٢ عاما) مدربا 
لنابولـــي في ديســـمبر ٢٠١٩ خلفا لكارلو 

إنشيلوتي وقد نجح في حصد معدل 
مقـــداره ١٫٨٣ نقطة فـــي المباراة 

الواحدة في الدوري المحلي. 
من ناحية أخرى يرغب 

أحد اللاعبين المنبوذين داخل 
أروقة نادي نابولي، في 

الانتقال إلى صفوف 
يوفنتوس، خلال 

شهر يناير المقبل. 
ووفقا لموقع 

”كالتشيو 
ميركاتو“ الإيطالي، 
البولنـــدي  فـــإن 
ميليك  أركاديـــوس 
نابولـــي،  مهاجـــم 

منعـــزل فـــي منزله ويمـــر بحالة ســـيئة 
هذا الموســـم، بســـبب عدم المشـــاركة في 

المباريات.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن نابولي 
قام بتهميش اللاعب، عقب رفضه 
التوقيع على عقد جديد، ولم يدفع به 
المدرب جينارو غاتوزو في أي 
مباراة. وأوضح أن ميليك كان 
لديه اتفاق سابق للانتقال 
إلى يوفنتوس مجانا 
خلال الصيف المقبل، 
لكن اللاعب قرر عدم 
الانتظار ٦ أشهر أخرى 
في منزله. ويريد المهاجم 
التوقيع لناد جديد، ويحلم 
بتحرك من السيدة العجوز 
لضمه. ويبدو أن نابولي منفتح 
أمام بيع ميليك صاحب الـ٢٦ 
عاما، خلال الميركاتو الشتوي.

نابولي الإيطالي يتمسك بجهود غاتوزو

لامبارد: {الفار} لا يسير في الطريق الصحيح
 لنــدن – قـــال فرانـــك لامبـــارد مدرب 
تشيلســـي، إنـــه يشـــعر بخيبـــة أمـــل 
وانزعاج بعـــد حرمان فريقـــه من ركلة 
أهـــداف  دون  تعادلـــه  خـــلال  جـــزاء 
مـــع مانشســـتر يونايتـــد فـــي الدوري 

الإنجليزي الممتاز. 
وأعاق هاري مغواير مدافع يونايتد 
سيزار أزبليكويتا قائد تشيلسي، أثناء 
التنافـــس على لعب الكـــرة بالرأس في 
الشوط الأول، لكن حكم الفيديو المساعد 
رفض مطالبة النادي اللندني باحتساب 

ركلة جزاء بعد مراجعة الواقعة. 
”أعتقد  الصحافيين  لامبـــارد  وأبلغ 
أنهـــا كانـــت ركلة جـــزاء واضحـــة. لم 
أســـتطع مشـــاهدتها فـــي وقتهـــا من 
مكانـــي وهـــذه القرارات تكـــون صعبة 

على الحكم. لهذا السبب نستخدم حكم 
الفيديو المساعد، لكنه رفض احتسابها 

بسرعة“.
يأخـــذ  أن  يجـــب  ”كان  وأضـــاف 
وقتـــه ويطلب مـــن الحكم مشـــاهدتها 
على الشاشـــة. لو شـــاهد الواقعة على 
الشاشـــة، لكان قد احتسب ركلة جزاء، 
ولذلك أشـــعر بانزعاج. هناك خيبة أمل 
لأن اللوائـــح بدت تســـير فـــي الطريق 

الصحيح“. 
يذهبـــون  الحـــكام  ”كان  وتابـــع 
إلـــى الشاشـــة أكثر في بداية الموســـم. 
الشـــخص الموجـــود بالملعـــب يجب أن 
يتحمل المســـؤولية عن طريـــق الذهاب 
إلـــى الشاشـــة“. وبهـــذه النتيجة بقي 
يونايتد من دون أي انتصار في الدوري 

على ملعبه أولد ترافورد هذا الموســـم، 
وقال المدرب أولي جونار سولســـكاير، 
إن فريقـــه كان يفتقد لطاقـــة الجماهير 
التي لا يسمح لها بالحضور في خضم 
أزمة كوفيد – 19. لكن المدرب النرويجي، 
أبـــدى حماســـه إزاء المشـــاركة الأولى 
للوافد الجديد إدينســـون كافاني، الذي 
انضم إلى يونايتد في وقت ســـابق من 

الشهر الحالي. 
وقـــال المـــدرب غونار سولســـكاير 
”أظهـــر لمحـــات ممـــا يســـتطيع فعلـــه. 
ســـيمنحنا قوة في منطقـــة الجزاء، إنه 
مهاجـــم صاحب خبـــرة وكلمـــا مررنا 
له الكرة ســـواء داخـــل أو حول منطقة 
الجـــزاء فإننـــا ســـنحصل منـــه علـــى 

أهداف“.

 لندن – أشـــاد روي هودجسون مدرب 
كريســـتال بـــالاس بـــأداء لاعبـــي فريقه 
وتركيزهـــم والتزامهـــم بعـــد الفوز على 
فولهام فـــي الدوري الإنجليـــزي الممتاز 

لكرة القدم. 
وأحـــرز جناح بـــالاس ويلفريد زاها 
هدفـــا وهيأ هدفا آخر ليفـــوز فريقه ٢-١ 
على نظيره فولهـــام فريق الذيل ويتقدم 
للمركـــز الخامـــس بـــين فـــرق البطولة 
العشـــرين برصيـــد ١٠ نقـــاط من ســـت 

مباريات. 
وبدأ بـــالاس المباراة دون مشـــاركة 
المدافعين باتريك فـــان أنهولت ومامادو 
ســـاكو اللذين جلســـا على مقعد البدلاء 
إلـــى جانـــب اللاعـــب الجديـــد للفريـــق 
يشـــاركوا  أن  قبـــل  إيـــزي  إيبريتشـــي 

جميعهم في الشوط الثاني.
وقال المدرب هودجســـون عبر موقع 
النادي الرســـمي على الإنترنت ”فريقنا 

أصبـــح أكثر قـــوة. على مقاعـــد البدلاء 
هنـــاك عدد من اللاعبـــين الجيدين الذين 
لم يشـــاركوا بســـبب بدايتنـــا الجيدة. 
اللاعبـــون الذيـــن شـــاركوا نجحوا في 

الحفاظ على أماكنهم“. 
هودجســـون  روي  المـــدرب  وأضاف 
”أعتقـــد أن الالتزام والتنظيم ومســـتوى 
العمل في الفريق أمور في غاية الأهمية. 
وحتى في الأيـــام التي لا تكون فيها 
تمريراتنـــا وهجماتنـــا بنفـــس الجودة 
التـــي كانت عليها فإننا رغـــم ذلك نبقى 
فـــي المبـــاراة ونمنـــح أنفســـنا فرصـــة 

للحصـــول على بعض النقـــاط“. وأردف 
قائـــلا ”وأعتقـــد أن روح الفريـــق جيدة 
للغاية. اللاعبون يعرفون ما يتعين علينا 
القيـــام به للحصول على مركز متقدم في 
الترتيـــب واعتقد أن جميعهـــم عاقدون 
العزم على تحقيق ذلك“. لكن رغم البداية 
المتألقـــة للفريق هذا الموســـم فإن مدربه 
المخضرم يؤكد أن بالاس لن يكتفي بذلك 
ولن يتوقف عن العمل الجاد والاستمرار 

في المحاولة حتى النهاية. 
وقال هودجســـون ”النـــاس يقولون 
لي أنتم متقدمون على مانشستر سيتي 
حاليا لكن هذا لا يثيـــر اهتمامي. لأنني 
أود أن أكـــون متقدمـــا عليه فـــي نهاية 

الموسم وهذا أمر مختلف“. 
وفـــي الجولـــة المقبلـــة مـــن الدوري 
ولفرهامبتـــون  مـــع  بـــالاس  ســـيلتقي 
واندرارز صاحب المركز التاسع الجمعة 

المقبل.

هودجسون يشيد بأداء كريستال بالاس

فـــي المباراة 
المحلي. 
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 مراكــش (المغــرب) - قــــدم عشــــرات 
الفنانــــين بســــاحة جامع الفنا الشــــهيرة 
بمراكش (جنوب وســــط المغرب)، السبت، 
عروضــــا نالــــت إعجــــاب أهالــــي المدينــــة 

الحمراء وسيّاحها.
وســــعت هذه المبادرة، المنظمة من قبل 
مركــــز التنمية لجهة تانســــيفت وجمعية 
الأطلــــس الكبيــــر بالتعــــاون والتنســــيق 
مع ولاية جهة مراكش آســــفي، إلى نشــــر 
رســــالة قوية مفادها التضامن والأمل في 
عودة الحيــــاة إلى طبيعتها في الســــاحة 
التاريخية، التي تطمح إلى إعادة احتضان 

زوارها وفنانيها في مستقبل قريب.
وعلى مدى ساعتين أمتع الحكواتيون 
وموســــيقيو الغيوان وكنــــاوة وأصحاب 

اشــــتهرت  الذيــــن  البهلوانيــــة،  الألعــــاب 
ســــاحة جامع الفنا بتواجدهم وإضفائهم 
رونقا وجمالية خاصة على هذه الســــاحة 
التاريخيــــة التي تعد محطة لا محيد عنها 

لكافة المغاربة من دون استثناء.
واســــتقطبت هذه العروض الترفيهية 
بالمدينــــة  والمقيمــــين  الســــياح  المتنوعــــة 
الحمراء، الذين توافــــدوا على المكان، مما 
ســــاهم في إخراج ســــاحة جامع الفنا من 

أجواء الركود الناجمة عن الجائحة.
وتشــــكل هــــذه المبــــادرة خطــــوة نحو 
محاولة اســــتعادة الســــاحة للحياة التي 
تعــــود بذاكرة زوارها إلــــى أنماط الترفيه 
في القرن الحادي عشــــر، بحضور حلقات 
الشــــوارع،  وعازفــــي  الأفاعــــي  مرقصــــي 

والتحاور مع باعة التذكارات والعرافات، 
الذيــــن هجروهــــا منذ أعلن المغــــرب حالة 
الطــــوارئ الصحيــــة في منتصــــف مارس 

وإغلاق حدوده لمكافحة كورونا.
ومــــدد المغرب العمــــل بحالة الطوارئ 
الصحيــــة المفروضة منذ مــــارس الماضي، 
حتــــى الـ10 مــــن نوفمبــــر المقبــــل في ظل 
الســــلطات  تعتبرهــــا  وبائيــــة  وضعيــــة 

”مقلقة“.
جهودهم  بتوحيد  الفنانــــون  ويحاول 
وتنويــــع عروضهــــم إعــــادة الحيــــاة إلى 
شــــوارع كانــــت مزدحمة وأفنيــــة صاخبة 
مكتظــــة  تاريخيــــة  ومــــزارات  وأســــواق 
بزوارها القادمين من مختلف بقاع العالم، 

قبل أن تطرق جائحة كورونا أبوابها.

 تطرح شـــركات التأمين الكبرى على 
خبرائهـــا هذا الســـؤال ســـنويا، لتعد 
قائمة المخـــاوف المحتملـــة التي تهدد 
الأفراد والدول. ذلـــك أيضا ما يقوم به 
المنتدى الاقتصـــادي العالمي ”دافوس“ 
عندما يضـــع قائمته للمخـــاوف التي 
تهـــدد العالم ويدعو الخبـــراء لاقتراح 

الحلول!
بالطبع يختلف منســـوب المخاوف 
من ســـنة إلـــى أخرى عندما تســـتطلع 
آراء عشرات الآلاف من الأشخاص، لكن 
النتائـــج على اختلافهـــا تحفز خبراء 

شركات التأمين على التفكير.
قد تبـــدو إجابة ”ما الذي يخيفك؟“ 
هذا العـــام جاهزة وســـائدة ومتداولة 
ومملـــة! انتشـــار الوبـــاء دفـــع غالبية 
الناس إلى إصدار عقوبة الموت الفوري 
بحـــق أنفســـهم بغض النظـــر عمّا إذا 
كانت هذه العقوبة قد أصدرها كورونا 

نفسه!
لكـــن فكرة الخـــوف مـــن فايروس 
كورونـــا لا تكتفي بذاتها، فهي ليســـت 
شـــعورا بعدم اليقين من تلقي العدوى، 
إنها خـــوف واحد يجرّ خلفه سلســـلة 

طويلة من المخاوف.
البقـــاء في المنـــزل خـــوف، فقدان 
العمـــل خـــوف، العجـــز عـــن تســـديد 
الفواتير خوف، التفكير في المســـتقبل 
خوف، تسديد القرض المصرفي خوف، 
توفيـــر القـــوت اليومي خـــوف… تلك 
سلســـلة مســـتمرة من مخاوف كورونا 

وليس مخاوف الفايروس نفسه.
قائمـــة  المخـــاوف  أن  الواقـــع 
ومستمرة سواء بانتشار الوباء أو من 
دونه، لكـــن نوعيتها تتفـــاوت وتتغير 
بين جهـــات العالم، اللافـــت للنظر هو 
النمـــط الإقليمـــي عند القياس بشـــكل 
عام وفق تقرير لصحيفة فاينانشـــيال 
تايمز، فيبدو أن 73 في المئة من الناس 
في العالم يقولون إنهم يشعرون اليوم 
بأنهـــم أكثر عرضة للخطـــر ممّا كانوا 

عليه قبل خمسة أعوام.
قـــد يقـــول المتشـــائمون إن إحدى 
الطرق لمعرفة أي تهديد يمكن أن يكون 
علـــى وشـــك زعزعـــة اســـتقرار كوكب 
الأرض، هـــو النظر إلى ما يحتل مرتبة 
عالية فـــي قائمة منتدى دافوس وليس 

ما هو موجود.
فالمخاوف الصينيـــة مثلا تنحصر 
على الأغلب في الجيوسياســـية، بينما 
مخاوف شـــعوب بلداننا العربية تفوق 
قـــدرة القلـــوب علـــى التحمـــل! الكآبة 
المســـتمرة فـــي المجتمعـــات الغربيـــة 
مخـــاوف تفـــوق فـــي تأثيرهـــا نمـــط 

المعيشة وطبيعتها.
تتســـاءل الكاتبة جيليان تيت ماذا 
نســـتنتج من ذلك؟ الدرس الأول الأكثر 
وضوحا هو أن تصورنا للمخاطر ذاتي 
بشكل لا يصدق ويميل إلى أن يكون ذا 
نظرة إلى الوراء، مدفوعا بأي عناوين 

رئيسة قرأناها في العام السابق.
فبعـــد أشـــهر مـــن تـــرك مكاتبنا، 
التقيـــت فـــي عطلـــة نهاية الأســـبوع 
بزميلي الصحافـــي الذي أتواصل معه 
رقميا، نكتب ونتكاتب وكأننا معا! لكن 
في حقيقة الأمـــر، كان اللقاء الأول بعد 
أشهر من الافتراق الاجتماعي، فوجدته 
أكبـــر بكثير ممّا تركته آخـــر مرة، فكل 
كتاباته المعبـــرة لا تكتفي بالتعبير عن 
مخاوفه. عندما نهضنا للمغادرة تركنا 
أقداح القهوة الفارغة وكأننا معا نطلق 
بصوت واحد جملة الشـــاعر المجهول 

”آواه يا قلبي المسكين“.

صباح العرب

كرم نعمة

 الإســماعيلية (مصــر) - قــــرر الفنــــان 
الكوميدي أحمد الشاذلي وهو شاب مولع 
بزمن السينما الصامتة، تجسيد شخصية 
أشــــهر نجومها شارلي تشــــابلن وإعادته 

إلى الحياة.
ويؤدي الشاذلي (31 عاما) أو كما صار 
عروضا  يعرف ”شــــارلي تشــــابلن مصر“ 
كوميدية في شــــوارع محافظة الإسماعلية 
يحاكي فيهــــا الممثل الكوميدي البريطاني 
بتعبيــــرات وجه مبالغ فيهــــا، وهو يرتدي 
الملابس التي اشتهر بها تشابلن من حذاء 
واسع وســــروال فضفاض، ويعتمر قبعته 

الشهيرة ويمسك بعكاز.
وبدأت عروض الشاب الثلاثيني التي 
في  يطلق عليها اســــم ”شاذلي تشــــابلن“ 
2016 واستلهمها من ولعه بشارلي تشابلن 

وقصة حياته.
وقــــال الشــــاذلي ”فرط حبي لشــــارلي 
تشــــابلن دفعني إلى تجســــيد الشخصية 
بــــكل ما فيهــــا، حاولــــت أن أعيدهــــا إلى 
الحيــــاة من جديــــد، وأن أســــلط الأضواء 
علــــى كل ما اعتــــرض هــــذا الكوميدي من 

صعوبات في حياته“.
وأضــــاف أنــــه ”بفضــــل نزولــــه إلــــى 
الشــــوارع بشــــخصية شــــارلي واختلاطه 
بالناس، دفعهــــم إلى العــــودة للبحث من 
جديــــد عن هذه الشــــخصية عبر الإنترنت 
وإنعاش مشــــاهدة فيديوهــــات قديمة من 

أفلام تشابلن الصامتة“.
وواجه شارلي تشابلن المصري نفسه 
صعوبات كذلك في تجسيد الشخصية، إذ 

اضطر إلى طلب الملابس من صديق له في 
الولايــــات المتحدة، وما زال يجاهد للعثور 
على مســــرح يقدم عليــــه عروضه بحضور 
جمهــــور بدلا من فيديوهات ينشــــرها عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
 وتابــــع أن ”الملابــــس كانــــت مــــن بين 
الإشــــكاليات الكثيرة التــــي واجهتها في 
تجسيدي لشــــخصية شــــارلي، إذ لم يكن 
مــــن الســــهل إيجــــاد بدلــــة وقبعة تشــــبه  
الحقيقيتين، لكن بفضــــل صديق مقيم في 
الولايات المتحدة حصلت على ما أريد فهو 
حــــرص علــــى البحث عنهما ثم أرســــلهما 

إلي“.
وأكــــد الشــــاذلي أنــــه ”يطمــــح للقيام 
بجولة عالمية يقدم فيهــــا عروضا مختلفة 
مجســــدا شــــخصية الكوميدي البريطاني 
الراحــــل، وأن يقــــدم للناس مــــن مختلف 

الدول شارلي تشابلن المصري“.
وأشار إلى أنه ”يحلم بأن يمتلك مكانا 
على ركح مســــرح خاص يعرض من خلاله 
اسكتشــــات مســــرحية يقــــدم مــــن خلالها 
شــــخصيته المفضلــــة فــــي عالم الســــينما 
الصامتــــة القديمــــة، وأن يحظــــى بقاعدة 
جماهيرية عريضة وشــــعبية كبيرة كالتي 

اكتسبها بفضل السوشيال ميديا“.
إحيائــــي  مــــن  ”الهــــدف  وأوضــــح 
لشخصية شارلي تشابلن يكمن بالأساس 
في إحياء الأشياء القديمة التي يحن إليها 
العديــــد من الأشــــخاص، فالحنين يحملنا 
إلى اســــتذكار الكثير من الأمور كالعادات 
والقيم التي بدأت شيئا فشيئا في الاندثار 

مــــن مجتمعاتنــــا، وأنا أعمــــل اليوم على 
وضع يدي على مثل هذه الأشــــياء وأضع 
لها ســــيناريو خاصا بها وأقدمها للناس 

في شكل مقاطع فيديو قصيرة“.
ولفت الشــــاذلي فــــي تدوينــــة له عبر 
صفحتــــه على فيســــبوك إلى أنــــه بصدد 
التحضيــــر فــــي الوقــــت الراهــــن لحلقات 
مصورة يوثق من خلالها أهم المعالم التي 
تشتهر بها كل محافظة في مصر والسمات 
التي يتميز بها أهاليها، قائلا إنه ســــيبدأ 
بمحافظة الإسماعيلية التي ينتمي إليها.

وقال ميشــــيل منير البالــــغ من العمر 
36 عامــــا، وهــــو مؤلف الحلقــــات الخاص 

بشارلي تشــــابلن المصري، ”عندما تحدث 
معي أحمد الشــــاذلي حول فكرة تجسيده 
المســــألة  تكــــن  لــــم  شــــارلي،  لشــــخصية 
بالبســــاطة التي يمكن أن يتخيلها الناس 
فهذا الكوميــــدي البريطاني لم يكن مجرد 
ممثل يــــؤدي دورا صغيرا بل كان مخرجا 
وملحنــــا ومنتجا فــــي الآن ذاته، وبالتالي 
يمكن القــــول إن تشــــابلن صانع ســــينما 
وحالــــة فريدة من نوعها ليس من الســــهل 
أن تتكرر“، وهو ما يجعل مسؤولية العمل 

على تقليدها كبيرة.
وتلقى تشابلن العديد من الجوائز من 
بينها جائزة الأســـد الذهبي في مهرجان 

البندقية الســـينمائي في عام 1972، وفي 
نفـــس العام حصـــل على جائـــزة إنجاز 
مـــدى الحياة مـــن ”جمعية ســـينما مركز 
لينكولن“، ومنذ ذلك الحين تقدم ســـنويا 
إلـــى صانعـــي الأفـــلام بوصفهـــا جائزة 

تشابلن.
لفيلم  موضوعـــا  تشـــابلن  وأصبـــح 
(1992) من  الســـيرة الذاتيـــة ”تشـــابلن“ 
إخـــراج ريتشـــارد أتينبـــورو، بالإضافة 
إلـــى أن حياته كانت موضوعـــا للإنتاج 

المسرحي والأدبي.
وتخاطب عروض الشـــاذلي جمهورا 

تتراوح أعماره بين 16 عاما و60 عاما.

ــــــان مصــــــري أن يطل على جمهــــــوره من خــــــلال إحيائه لإحدى  ــــــار فن اخت
شخصيات السينما الصامتة وهي شخصية الكوميدي البريطاني الراحل 
شارلي تشــــــابلن، حيث يطمح إلى أن يتمكن من تسليط الأضواء على هذه 

الشخصية في مختلف أنحاء العالم.

الشاذلي المصري يعيد شارلي تشابلن إلى الشوارع

شهرة مستعادة من الحنين إلى الزمن الجميل (من صفحة أحمد الشاذلي على فيسبوك)

الإثنين 2020/10/26 
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 دبــي - تعتــــزم دبــــي اعتمــــاد تقنيــــة 
التعرف علــــى الوجوه في وســــائل النقل 

العامة لأسباب ”أمنية“.
ويُســــتخدم نظام التعرف على الوجه 
في المطــــارات والهواتف الذكيــــة، وتتيح 
هذه التقنية التعرف على الأشــــخاص عبر 

تسجيل ملامح الوجه والتقاطها.
وأكــــد العميــــد عبيد الحثبــــور، مدير 
إدارة أمــــن المواصــــلات، أن هذه المنظومة 
”أثبتــــت فعاليتها من ناحيــــة التعرف على 

الأشخاص المشبوهين أو المطلوبين“.
وأضــــاف ”نحــــن نطمح إلى تســــخير 
إمكانيــــات موجودة عندنا لرفع مســــتوى 
الأداء في نســــبة التأمــــين بمحطات المترو 
وستُنشــــر  المواصلات“.  قطــــاع  ومختلف 
هذه الوحدات الخاصــــة في محطة المترو 
الكبرى التي ستخدم موقع معرض إكسبو 
العالمي الذي تستضيفه دبي أكتوبر 2021.

تقنية التعرف 
على الوجه في وسائل 

النقل بدبي

ما الذي يخيفك؟

فنانون يبعثون الحياة في ساحة الفنا بمراكش

 جورجيا (الولايــات المتحدة) - انطلقت 
أوبــــرا أتلانتا هذا الأســــبوع فــــي تقديم 
سلســــلة من العروض في الهــــواء الطلق 
تحت خيمة بملعب بيســــبول، ستســــتمر 
حتــــى منتصــــف نوفمبر المقبــــل، وقامت 
بتطوير شــــخصياتها الخياليــــة وتعديل 

نصوصها لتناسب زمن كورونا.
وقــــال تومــــر زفولــــون، مديــــر أوبرا 
أتلانتــــا، إن الجائحة أصبحــــت جزءا من 

القصص.
وأضــــاف مايكل مايز، الذي يلعب دور 
القيصر في عرض ”قيصر أطلنتس“، ”ما 
نقوم به هو دمج شيء كان جزءا رئيسيا، 
وربما دائما، من ثقافتنا في الفن نفسه“.

وتابع ”بقــــدر ما قــــد تضحي ببعض 
العناصــــر الأكثــــر بدائيــــة، فإنــــك تمنــــح 
المشــــاهد تجربة باســــتعمال ما يعرفه في 

حياتــــه اليومية“. وأشــــار ”نحــــن كمغني 
الأوبــــرا، علينا اســــتخدام وجوهنا كجزء 
من مجموعة أدواتنا.. أعتقد أنه مثال جيد 
لكيفية دمج الأقنعة والأشــــياء في ثقافتنا، 
ولا ننظر إليها على أنها نوع من الانتهاك 
الرهيــــب لحرياتنا.. إنها مجــــرد جزء من 

واقعنا الآن“.
ويظهر المهرج كانيو في نسخة معدلة 
لـ“بالياتشــــي“، وهي أوبرا من تسعينات 
القرن التاســــع عشر لروجيرو ليونكافالو، 
مصابا بفايروس كورونا، وشمل العرض 
المسرحي تقنيات جديدة مثل ”فيس تايم“ 
بالإضافة إلى التقنيات القديمة التي تعود 

إلى قرون ماضية.
وينفصل المؤدون عن بعضهم بحواجز 
زجاجيــــة أو يرتــــدون أقنعــــة، ويجلــــس 

الجمهور متباعدين.

أوبرا أتلانتا تقدم عروضا 
مستوحاة من كورونا

 الجزائر - دفعت الضجة التي ســــببتها 
جرائم قتل طالت أخيرا نساء في الجزائر، 
مجموعة مــــن الممثلات إلــــى إطلاق حملة 
توعية على شــــبكات التواصل الاجتماعي 
لمناهضة العنــــف ضد المرأة، فــــي مبادرة 

ترافقت مع جدل واسع منذ بدايتها.
وجــــاء فــــي نــــداء نشــــرته صاحبات 
المبــــادرة فــــي 15 أكتوبــــر الحالــــي ”نحن 
الممثلات الجزائريات متحدات ضد ظاهرة 
قتــــل النســــاء وضــــد كل أشــــكال العنــــف 
الممارســــة عليهن، ندعــــو الجميع للاتحاد 

والتضامن لوقف هذا العنف“.
والتقطــــت الممثــــلات صــــورة رمزيــــة 
انتشــــرت على نطاق واسع على الإنترنت. 

وتظهــــر فيها أكثر من عشــــرين ممثلة من 
مختلــــف الأجيال منهن ســــيدة الشاشــــة 
الجزائرية بهية راشدي والنجمة الصاعدة 
سهيلة معلّم، وهن يرتدين ملابس سوداء 
ويمســــكن بأيدي بعضهــــن البعض، حزنا 
على 41 امــــرأة وقعن ضحيــــة جرائم قتل 

منذ بداية السنة.
وتســــتخدم الممثلات شــــهرتهن لجذب 
انتبــــاه الجمهور في غياب اســــتجابة من 
الســــلطات وفي مواجهة هذا الخطر، ففي 
العام 2019، ســــجلت الجزائر رســــميا 75 

جريمة قتل في حق النساء.
وأوضحــــت الممثلة ســــليمة عبادة أن 
”هــــذه الحملة تســــتهدف الجميــــع رجالا 

ونســــاء، ولا تهــــدف إلى تجــــريم الرجال 
الجزائريــــين بــــل إلــــى تحمّــــل الجميــــع 

مسؤوليتهم“.
وتخطط مجموعة الممثلات لبث فيديو 

توعوي في مرحلة لاحقة.
ويُســــجل منحى مشــــابه فــــي المغرب 
وتونس، حيث أعطت حملتا #ما ســــكتاش 
(لن أســــكت) و#أنــــا زادة (أنــــا أيضا) في 
الأشــــهر الأخيرة فســــحة واســــعة للنساء 
للتعبير عــــن آرائهــــن ومعاناتهن في هذا 
المجال، مع نشــــر آلاف الشهادات من نساء 
لم يكشــــفن عــــن هوياتهن على الشــــبكات 
الاجتماعية، في خطوة أولى نحو مســــار 

قانوني، بحسب الجمعيات.

ممثلات جزائريات يتحدن ضد تعنيف النساء

تعود الممثلة السورية 
جومانا مراد بعد غياب دام 
سبع سنوات عن السينما، 
كضيفة شرف في الفيلم 

المصري {يوم 13} 
المقرر عرضه العام 

المقبل، والفيلم 
يضم نخبة من 

النجوم من بينهم 
دينا الشربينى 
ونسرين أمين 

ومحمد شاهين.
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